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مسار 
وصل الله تعالى وس على سيدنا عمد النبى 35 وعلى سائر الأنبباء والمرسلين 
ولا موز و ضعئاه قُْ علو 4 الفنيقة | 00 


ص لنفس » وعل اجمال» وعلم النطق » وعلم الأدب» وغل » ما وراء الطببعة 


وقد تحرينا فيه مبلغ حاحة الطلية ل بين الذين 0 لدرس الفلسفة العالية 
فى جامعات أورباء وقد اقتطنناه من ضفو ما أخرجت العقول من المؤلفات الأفرنجية 
فى هذا الباب ؛» ورتبناه على أساؤب تدريسه عند القوم ١‏ وذيلناه “مجم صغير 
للمصطلحات الناسفية تسهيلاً لاطالبين فى مراجعة الكتب الفرنسية والاتجليزية 

لسنا بصذد القول فى بيان فائدة الفلسنة والدلالة على مزاياها » غير أن الذى 
لشير اليه هو شدة احساس الخرببين ؟وضم الحاجة اليها فأفسحوا لها الصدر من 

مها س الم وتعاهد المرفان فى حين ثرى شدة اهالنا إياها والصرافنا الور 

ولس يذهب عنك أن المظلمسة الشخصبية والقوة ع 1 للأسم لاتأق ل دن 
طريق الدرس اماقم أوالتربية العملية للعقل والقاب مما ؛ وأباغ ما دون هذا فرش 
كتب الللسفة التى لا أثرلها فى مدارسئا الى اليم ١‏ 

وقد استتخرنا الله الى فى وضع مؤلف آخخر لتبسط فيه فى شرح قواعد كل 
من هذه اللاسة العلوم فى مجزر خاص تتصيلاً ما أجملناه فى هذا تمس 

مأل الله أن يمدئا بروج من عنده حتي استطيع القيام ذا الواجب المقبي 


أصول لِِ الفلسفج 





. 0-0 
اندم 

موضوع الفليةئ كانت الفلسفة فى العصور القدعة جموع العلوم 
الممروفة وقتمذٍ ؛ وكان الفيلسوف نحبط بعلوم وقله وفلونه مر* الغات 
وطبيعيات والهيات وهندسة وفلك وموسيق وشرائم وطب وغيرها 

6ق الأب الك ونا تؤيه اف الفرووك افيد كن 
الطاقة البشرية الامام جملة نلك العلوم والفدون 

أما وقد انسعت المعارف البشرية اتساعها الممبود وتشعبت العلوم 
الس لع أصبح فى غير مقدور الا نسان أن يحمم معارف عصرنا هذا ؛ 
رسا 0 * م ببعفما اماما لازمه أن عيش اضعاف تمره . لذلك 
مد الفسفا 00 0 النابة إل 0 نلك 1 بعضمأ 
1 من ا 7 'نصير أليه 0 م عدأ أحوال ا اي 
العرطبية فان البحث.فبها من شؤ ون العأوم الخاصة بها لآن العلوم الوصخية 
كلها: تشتغل بكل ما بعرض للموجودات من الظواهر والأواص 
والاعراض دون:حقائق هده الموحودات 1 وحودهأ ان ذلك مني 
خصائص الفلسفة ١‏ 


عد ف م 

تعريف الفلسف: ‏ مما قلناه فى موصوع الفلسفة يمكن مر يفها بأنها 
ع المبادىء والعلل سب ع البحث عن العموميات العالية للكائنات ‏ 
علم البحث فى النفس والم الم وشالق الموجودات منطرربق النظر الفكرى , 
اذ الفلسفة عل ل نان و وى العف عن لدان والماففه دن 
معرفة الأشياء على طر يقئين : معرفة بسبط: عام كا يغهمها كل انسان ع" 
ومعرفة مع ال ستقصاء بواسطة المباحث العقلية التى ثرئق بالباحث الى 
المبادى. أ و الأصول العالية للاشياء وعلابا الأصبلية 

فالفلسفة ع عقيل / ساسه النظن والفكر وبهما أمثا زث عن عاوم 
الدين القائمة على مأ وصل الينا من 'بليغات الرسل عليم السلام ولقد . 
ا أعجب اه الفلسفة لان عل قلة عددم ما قل الهم فى القرن 
اثالث عن ارسطو وافلاطون وغيرها من فلاسفة اليوان فوا بأنفسهم 
فى الجادلات الدينية الى أن رها من اذْعى الإسلام مرن شيع الفرس 
والأعاجم وجاام المدل ولدد المناد على انخلط بين العقائد الدينية وما 
لا يطبق عل ا النظ ر فائبرى م ع بين اتاعة من دحض هم 
دض قضايام وشاف الللفاء شر الفئن فأمسكوا عليهم حر ثم مانا 
فى هاوبة كانت هامة أمرم قْ الالسلام ولولا ذلاك ما وقف 1 ام العم 
والصناعة مثمنت ولا وقفث المضارة الاسلامية عند حد محدود 

ظهر دين الانسلام وقد بلعث عقول الانام مبلغ | لفيم والاعتبا رفكان 
0 دين شاطب العقل وداه الى النظ ن فى اشرا ل هذا ساقم العظيم من 
حيوان وثبات وحماد ورفم اران من ش أن أن المقل فصرح له بأطلاق المئان 


ا 
للفكر ماشاءت قنه عظة واستدلالا””"' تخلط الفلسفة بالدين ربضر.به لأنه 
عرض عمّائده ؛ وهى عواطف قلسيه تتأثر مها النفس 5 تتأثر بسبحة الخال ؛ ' 
الى مناقشات العقل ومناقضانه : 

وبضر بالفاسقة تكذلك لأنه كول الث والنطن ف حقالق 
الوجودات ابه واتيدة هن :"ا يد عفان الدى فاخة القلدة واد ب 
لا إيتناسب مع حربة البحث والنقد 

ولاكانت غابة الدين والفلسفة اسعاد الانسان كانت العناية مهما 
مق اطزوراث اطاة ولاق يتك 6 ظن بمضهم فان الدبن طريتقه 
لقاب والمواطف» والفلسفة طريقه| ال و سن 

عل ان الدين ٠‏ معلل أن # الى ركان 000 فكل مافى 
الوحود يذه ونظور انات || لقدرة اذه 505 أهرها فيه 0 هو 
العلم وقل , بغ شأوه 0 5-6 الفلسفة؛ و3 ننأوات مياحتها كراد 
الآ 00 والموالم لمزم هامسّت عقيدة ولا اماد : ل العادالة 
وا فرك ف دين يقول أنه يقرجو اس 

م حت لبان 7 / له المق 6 

وكذلك رأى عاماء اللدة المصر 535 0 0 ينها وبين. 

الأمو ر البيفيّة الصرفة وحذفوا كتاب اللاهوت”"© من علوم الفلسفة 
(1) ملك آراءالعلامة إن خليون والاسناة عل الااراسع مدصي 0 


0( لاشيخ مصطاني عمد الرازق - باختصار' 
(؟) 13خع10ه6 دبآ 





عد ناته 
. وخماوه غلبا جاص بأهل الدين والمباحث اللاهوثية حبيث أنها فائمً على 
معرفة القيقة من طريق التعاليم والإلحام . أم) قولنا ان الفلسفة هى عل 
البحث فى النفس والعالم وخالق الموجوذات فلأنها نحث عن العلل الأولى 
للتكائنات وعن النفس الإشرية لأنها موضوع البحث وآلة الوصولى الى 
فعرفة كل ثىغ 
فَاكرةُ الفلسفة - التملق فاندجبأ 0 انير الذى مداه فى الانسان 

وبالنافم الق 'تنوة علها على الماوم الأشزى 

)١(‏ فبالفلسفة عرف الانسان نفسه وبشوى ملكانه ان 
النظر ظر والفكر والحكيم ص الأشياء فص اثثير بصيرله فبدرك اسار 
طبيعته وأصل خلقئه وعلاقته ما حيط به من الككائنات . 

(؟) 'الفلسفة ط ملم للعلوم الأخرى ومرشد 3 لأن كل ع 
رتك عل عض ا وميادي أو قواعد يستنبطها المقل 
منه ولكن حالة عامة سطحية . والفلسفة فى وس اموا سانا 
و ا وطريقة استم الحا ءكذلك لكل ٍّ أسلوب يحب اتباعه فى مباحثه 
وإلا صل المقل فيها. والفاسفة هى النى بين سكل ع الطريقة المثل التى 
لثيره وهى ما عرف بالقضابا النطقية فى ص المنطق ١‏ 

أقسام الفلسكة ‏ المقيقة ان الفلسفة عل ما بعد الطبيعة أما العلوم 

المعروف بالثوائر التصاقها بالفلسفة فتشترك مم على ما بعد الطبيمة ولا 
الفارقه وهى : 

)١(‏ عل النفس هو عل الأمور الكونة للمياة الس وميء للانسان. 


حت د 


قَذْه الأمور مصدرها ‏ النفسن » وهى ما نسميهأ «أنمتنا » ولك 
لاقزق هتنا ديق عل ما بعد الطبيغة 

6 عل النطق - هو عل الأصول التى نتم على القَوةٌ ا مر مك 
أن تجرى عليها لقوق ال البرية الطقيق: وك ن عل ما بعد الطبيعة 
بحث فى هل الفسكر قادر تماماً عل الوصول للحقيقة وما هو المعنى الذى 
,نصوره لأمعرفة بوجه فأم 

0 لم الأدب داهو عم لقرير فواعر الدرادة لايك الغاية 
التى يحب علينا أن تخرها دون غيرهاأ وهو يحتاج لعل ما بعد الطبيعة فى 
حل نظريية قيمة هذا العالم 

فبذه العاوم امختلفة ترتبط بعضها يبعض إرتباط) ناا حتى )كاد 

يكو ن موضوعها واحداً فان موضوعها الزهى لاغير. فالمنطق هو الذهن 
باختا عن الطريق الواجب عليه أت يسلكها للوصول الى اقيق . 
والأدب هو الذهن باحدًا عن أجل صورة تل بها حياته وهو اللير. 
وعل النفس هو الذعن بحت عن نفسه أعرفة باك ركنن أعالة و 
ما بعد الطبيعة هو الذهن مشتهلا بام مطاليه وهى المعرفة والمدوث 
وحقيقة نفسه ومكانه مر الوجود وفايته فيه أى المللق 


لت ا 


كالول 
فى علم النشس 


رله 
السيكاوج_-ا 





ا أربي 
تعرف علم النفس وموطوعر - ببحث عل النفس فى أحوالما 

وملكاتها وطبيستها وهو ءامان عل رربي ول عقيل م لتقب بن اللخيوبى 
هو عل دراسة ظواهر اللياة الداخلية ونواءيسها دراسة تحقيقية أى صلية 
جردة غن كل نر جدلى”» لا دخل لما فى مالم الماعيات أ واالغلل الأول 
أ و الغايات الأخيرة م يفعل الطبيعى فى دراسة بسض الظواهر باحثاً عن 
واميسها دون الدخول فى ماهية 1 دة ولأكيفية وحودها . كذلك عام 
القن لا بمدل لا شد الامو و النقسية درق "لحك كن اه 
النفين ا آم 0 الئفس العولي فبو دراسة النفس من حيث طبيعتها 
مار وشويها لخدن عي رالا رد اها وسنتكام عليه فى عل ما بعد 
الطبيعة إِنْ شاء الله 'تعالى 

النفس على العموصم ‏ يوجد فى السالم كاثثات حية هى النبات 
واسطيوان والانسان وكائنات غير حيّة كالممادن 


اصول الناسفة (؟7) 


سسا و1 سم 


فالأولى متعضونة تتغذى فبها أصل حيوى هو الروح أو النفس 
حو 2 ردة عن هذه الصفات 

الول لثمو وسب توعهأ بتأثيد روحها اشرق لبق عل حالتها 
الأول الى وحدت عليها مال" عير فلن فاعل أو عؤثر خارجى 

فالنفس اذ مصدر الأركات اذا صة بالكائنا ت المية ع أحلياة 

المافعل انقو ند راك عدي مودق اقان ارد يرا 
2 ك5 اباد 

الحماة عل ثلاية أأواع ) (١‏ حياة عسوي أو مانس خاصة بالنيات | 

)0 حيأة مسب أو عبوائي: خاصة بالبهام ) م) حيأ ة ناطةئْ مرة خاصة 

بالإنسان . أماضفة الأول فالتغذية والمْو» وضيفة الثانية المس الطبيغئ. 
1 المستقلة » وصفة الثالثة النظق ( المقل ) والإرادة : تن ان جيم . 
حركا” تأ روحاامة واكلياذ فجيع الأنواع الغلاي مبصدارم | الب وح أو النفسى . 
واذا لاحظئا ظواهر اللياة ف الإنسان نرأه يتغذى وبلمو كالئيا نت وس 
ورك كالهيوان وفوق ذلك يعقل ويفعل مننأ را فيو ذا يع بين 
أفاع اللياة الثلاثة . ولكن لاوجد غير رو واحدة هى اب البشزية 

فار علم النفس 5 ) (١‏ 5 النفس عرف به 57 جزء فق 
و وهو الس وم فلا ؛ بعادله اذا عم آخر ولا ,اررق الا سآن م 
01 
للمرؤت العقلز ؛ واعلم التوحيد بععرفتنا فسا وما فينا من نقص فار يبأ 


59-8 
الى معرفة الذات التى تتزهت عر كل عيب ؛ ولعلم الأخلاق عمرفننا 
لمرمادةٌ والافءال؛ ولعلم الثربية ععرفئنا للقوى النفسية النى لسعى اهلها 
ولعلوم التاريحخ والتشر يلع والاقتصاد السياسى وجميع الخلوم الادبية معرفتنا 
لوي المشر يم ونتانكها . لك »زايا على النفس ظ 
اسقرار علو النفس لتقن[ اللافن النقد يه مرتدرانية الأفمال 
والظواهر التى هى مصدرها لأن الكائنات كم لا خق: يدل عليها آثرها فى 
' الوحود ا 0 5 ْ 
(؟) ‏ الشكل. والوزق والاون والزائحة والصلاية والكيافة .واتبعاث 
الإزارة وا لكان ا السدرية وا لقان تالصو الكو ا وتات لأفلا 
وندوها كل هذه عرّفتنا الأجسام الخارجة عن نواميس المياة والموامل 
رجه فى الفلنيدة 
(؟) التنفس والغو واللركة عفتنا الأجسام التمطولة واللية 
() الفكر والرأى المي على الى ) والقياس المقبلى وأفمال 
الإرادة المرة عرّفئنا روحنا 
أ لوب عام انس وطر يقتر س بيحث علم انف سك قدمنا فى أو الما 
والحصول على ذلك يحب أن بحث عن هذه الأحوال فى أنفسنا أولا ثم 
فغنهنا من أنكالذا. :1 رموه تعره شفرف والمنناها ويا 
مشأهدة ذائيه ومشاهدة ارد ْ 


فالشافرةُ الرائيئ ما كانت عن طرربق الوجدان والأمل 


506 

والوجدان ملكة من ملكات النفس البشرية 'تدرك بها حالاتها 
وتؤديها الينا فنشعر بهأ 

والتأمل أو مراجمة الاذسان نفسه من شأنه أن يفسح للنفس لك 
تحيد معرفة فالا وأحوالها الختافة 

وامستاشرة الخارمي: ‏ ولا النظر فى أحوال الحاضرين والغابرين 
لنستتخاص متياها فكو واقية وشقروا به بورغرا فيه ا كر هوه عطالدة 
أعمالمم التى هى ترجمان حياتهم ااستطوؤرة فى كنت المين واتاري ردق" 
والثثار والتشرريم والفنون والديانات. . . . الم 

ا 55 قارنة حرا النفس الحتافة بن فل نام الصحة مثقف 
العقل وطفل ل يتم عقله ومدله فى عقله دخل أو اضطر 8 ومتوحش لم 
ستكل عقله 1 سه 

هذا وقد بفيد فى عل انس مقارنة الاننان ا الأعجم 

وكرة المشاهدة امارجية استكمال تائم المشاهدة الذاتية أو تحقيقها 
على وجه يقربها من القيقة لأن الأولى لأى المشاهدة الذاتية) هى الأساس 
والأصل فى دراسة قضاا عل نفس 

ينضيف عاماء النفس الى نوعى المشاهدة نوع آخر هو التجارب الى 
يخْرجون مها بعض نواميس يدم فالحصو لعل بعض حل قائق نفسانية 
كاستشهادم تيسن :مواقت اللأضية فى ما بيد ثكا بيهم 6 و التاتم الببى . 
يححصلون عليها من تأثير الأ نظمة الاجتماعية فى الأمم اراز التراين 


ا 
فى درجة أخلانهم أو فى الثروة العامة أو ثمرة طرق التربية المخثلفة أو 
مضارها فى الطيقات اليشرية 

ويس الغرض من هذه التجارب المصول على تتام | كيدة تؤدى 
50 تمديل فى الظواهر النفسية ما هى الال فى علوم الطبيعة 
من ا التحارب فى اعلقا' اق العامية والظواهر الطبيعية ‏ انا هى 
يأرب واكلاف فد نكو ن قربة ا لق عن اتوك وكا 
قرب المياحث النفسية من الاذهان 

وهناك عل حديث أسمه ( الفسلوميا النفس.: ) وهو عل بحعث عن 
"رياط التترع النصى سوال عل اعالتدرص بالظلواهر الادسية نب يطبق 
المشتغلون به التحارب الفسلوجبة على الأفمال النفسية المرتبطة بها . 
هران لل :الل وو ظيها طلتى في لوال اللطلرعية الرعيية 
المرئيطة سباشرة 5 طريعية محسوسة بالتحارب 

وعاماء الفساوحيا النفسية يشتغلون بالبحث عن سرءة 0 ومدة 

اكيرازة ومقدار التأثبر الطبيم ى التناست هم اول دزيالة امس 
والاراباط الواقم بين 'نغيراث الثنبيه الشارجى رامنا بد واختات »امن 
وأكائهم ه نيذه لازال عرضة لانقد والتج رم وان كانت لا نم عله 
النفس كفا لذن الظواهر الفساوحية الرئيطة بالظواهر النفسية لبس 
لما الآ أهية ثأنوية عندم ومبما 0 فببة هذة امباحث فالذى لا شك 
فيه أن عل النفس عل طن ساق ا وو 

أقسام عا م التفس سس ع النفس سمارت - عببى أو تمر لى 


14 سد 
(.وهو امببى على التجارب) وموضوعه أحوالها وكام وعةلى 0 
طبيعة النفس وهو مه من خصأ” نص عم ما بعك الطبيعة. والقسهان اه فان فُْ 
موصوغييا وااو ع فالأول ان 4 مأحثه المتاشرة ل عل طر ؛ ثُ 
الاستنتاج والثابى 5 مااحثه القياسى العقق وثىء من التجارب م 


هذا القسم فيه مبحثان : 
)١(‏ هايرئث اننيئن والللواهر التفسمز 
(0) ملاث النفس 


)١(‏ مائرث النفسى والظواهر اللُهسم 


” مصدر هذه المالات هو الروح نفج كالم ا‎ ٠ 
خبوى فيا - ولكر. ن لبس تكل هذه الأفمال بلا ييز ينها مومنوع‎ 
نفس لأن بعضمأ أفمال وحركات عضوية مخضية والأبخرى روحية‎ 2: 
محضة فتكون الأولى خاصة بالمسم واثاية بالروح وغيرها مشترك‎ 
ين الهم والروح ولكنها من خواص الروح أولا وبالذات‎ 

والأفمال والخركات العضوية مثل الههم وأشل الفيذاءوالفورة 
الدموية والتنفص :الو والطركات العصبية والمضلية . . :. 0 37 
من موضوع عل التشريح والفساوجيا ونسمى كلما بالظواهر الفساوجية 


0 
وأما الأفمال أو الحالات النفسية- .مل التشكرغلاختلاف أنواعه 

وهى الشف . والذكر . والرأى . والاستدلال . وقوة الارادة. والالختبار. 
وما الى ذلك وكذا المالات المشتركة مثل التأثيرات المفرحة أو المؤلة 
الى ابرق :فى أ رتيينا مسحي املف ااا خاقسية كبا شيل ىار 
مشتملة أو نحوها - فوذه كلها من خصائص عل النفس وتسعى بالظواهر 


الفية الساووية 


القرى, بين اللفعال المسلومي: وان ل فمال النْفسيمٌ 

تهنه الأهال دنا وض دوت الأسل 0 و 

الغرض منها وطر إبقة عامنا مها 
. اخئلاف الأصل - الظواهر الفساوجية مادية صرفة يمكن مقا 5 

5207 مدة الهضم لأى مادة غذائية أ دول كان عانقا مثل 
ا الدورة الدموية والتنفس والحغم در كوك لقنن 00 عفان 
الم 7 دب الدم فلا يكون إلا أ رايين والأوردة: وحركة ا حم 
لا كر الأ ادر ا دن اد الجسم 

وأذا ]لا شال النقيية النتناوينة فكي ١‏ سال برونات ةا في ما 
كالروح نفسها وهذه لا كان لما ولااشكل. ولاينثاين ولا وزن ولا 
لننهى مطلقا الى حركات مادية ظ ١‏ 

الختلاف الغرض - الظواهر الفساودية الغرض منها. حفظ صحة 
الأجسام وو العضلات والأعصاب والمظام وباقى أجن ٠‏ الجسم البشرى 


جد ع وا عه 

والظواهر النفسية الغرض منها أأيض) حفظ المسم ولكن من وجهة 
أ رى وغى انقوية : الياة المقلية والأدية عو فيرةة حقيقة كل ثىء 
واستخدام النافم والعمل الأصلح والعانى أسيانة السسادة 

اه شَة قر جد الظ واو التوايضة قرف اد 035 
( وهى البسر والسمع والأذوق والشم والامس ) والامتعانة بالالات الصناعية 
القاطة لقونا الختعة ذا الترضن ما الظواع الفنية واكتتارها 
الشاعر الجس ولا تتمثل اءالم المس فتقع تحت الآلات الصناعية مهما 
كانت قوتب| واعا 'نعرف بالوجدان وهو شعور نفسى ندرك به النفس , 
عالاتنا (رتؤهلة ليذ اذ رامطة ولشين هده اراهن الزبسها رت أو 
الظواهر الوجدانية 

ثليه - للوحدان معثيان فبو ى النفس عرفان مصدره النفس 
ذاتها والخالات الياطئة بلا واسطة 

وف عم الأدب تمييز امير والشر والمق والباطل فيطلقون على 
الأول الوجدان وعل الثانى السريرة أوالضميرك! سيجى' بعد 

تريس الالات النفسية هذه المالاث كثيرة وعختافة ولكن 
نشي اول انما متميزة ومستقلة بعدها عن بعض اذا لاحظنا وجوه 
التشابه بينها غالبا وعلى ذلك قسمبا العاماء ما ,أتى : 

(1) تأثير المواع أو الظمأ والبرودة أو المرارة والمزن من الاخفاق 

والسرور من النجاح ... .. وما الى ذلك كلبا ذا واهر عختافة بلاشك 
كن عورا حدنةتوائقةة قن انين فى الاننان (الاذا كان ا وسو 


57 
7 ذلك يجمعونها طائفة واحدة ويسموئها باسكمال القاصة بالحداسيم ' 
(؟) كذا الفكر والذكر والمكر على الي والقياس المقق وغيرها 
من الطبائم الختلفة لكنها توصل الانسان الى معارف شتى ججموها طائفة 
واحدة لسموتم| بابو فمال العقايز 
(») ' الارادة والأفمال التى تستمين با النفس عل ننفيذ شهوائها 
فألا وقارسا خريا عغنافة 8-7 1 رج عن كونها ارادة وعزما فسموها 
بأثفال الررارة 
وما تقدم_برى التأمل ان أفما ل النفس لا ترج عن هذه د ظ 
الثلاثة ولا يمكن وضعبا فى ' مسيم عي 
كل ما 'تقدم من الببان والنقسيم والتعاريضم ل ,يكن الا مقدمات 
لمم النفس . بق علينا الكلام على هذه الأفمال بردها الى سانا وغي 
ملعا اللفس فنقول : 


(؟) ملعاتث اللصبرو* 


لامك مءئيان أعم واخهن 

فلك عمناها الأعم فى راشي | وسو كلانه 
انين حك قل فط نان أو تنج اراننا أر قزل فلبلا أو كفرا 
5 بر غيرهأ فأ 

وعمئأها الأخص هى قوة فى النفس الشربة لبا لسير خثارة 
أى بحرية وادراك 


أصول الفاسئة في 6 


حرا 
أمائلك القوة التى فى الكائنات الأخرى فتحدلها ول قليلا أو 

"كيرا وام الراك الذازيية عمتسن اف ) .وده توسية ف 
الكائنات غير العضوءة . ْ ٠‏ : 9 

والقوة التى حملها تسير سيرًا وجدانا تسمى (وليه:) وهذه توجد 
ف قاف المضوية "شرق 12 سطونوق عقاف واد ولاق مي 
تناه انه نهر أ رذع الذالق مدسيها عقا 

تبيان ملكات النفس -- ملكات النفس حكبها حم باقى عوامل 
الكون تَسْتيمَا بآثارها أعنى بحالاتها وظواهرها التى ,نتولد عنها - وقد 
سيق أننا قسمناها الى علاثة أقسام متلكل امي انا 
ولاظواهر المختلفة أسباب مختلفة أأبضا) بكو ن للنفس ثلاث ملبكات وهى 
( الحساسي: ) مصدر:الأفعال اخاصة بها ( والقوةٌ المزركة) ممصدر الأفمال 
المقلية ( وادررادةٌ ) مصدر أفمال الارادة والمرنة والاخثيار : 

قد يزعم بعضهم أن المساسية ليست من الملكات الأصلية لأنها 
م تكن الا خاصية لسيطة . ولكن برد عليهم أن الارادة تمي فى اللساسية 
الى حد محدود وبناء على ذلك لا ينصح أعتبارها خاصية او جرد وظيفة 
عضوية . وقال آخرون بوجود ملكة رابمة سموها ( الملكذ الممركة ) واليها 
ترخع جميع اللركات المسمانية - عل أن هذه القوة فى المقيقة ليست 
الأنوعاً سيط من حركة النقس التى تستخدمها لذاتها ولثينها 

: وحدة الياة الروحية - ملكات النفس وا نكانت مختلفة لكنها غير 


قابلة الانفصال - لأنها لا تعمل منفردة أبداً وأقل الموادث تخمم 


55-8 
بين أنواعها الثلاثة مثلاً اذا أصاب اسان م شعر به طبما فبذه فى الساسية 
وفى الوقث نفسه ,بدرك ا نه م وهذه هى الوه المرل مله وبريد أن بتخاص 
من الأم وهذه اوراز 

والنفس البشرية تعمل دائماً عل طرق متنوعة “كثيرا أو ثليلاً وهذه 
نه أنية اطيعاها نمك متي الآ نالا سد كرا 
كالأم واللذة والتقكير والارادة أعنى أنها تعمل بطرق مختلفة 

قد فق اغا ارفك احدى هذه الملكات 'ثثثاب على الأخرى 
الدرعة آنا كه قجدره ا الكلية :ركني لى اللقيقة مرهودة: انما 
ومشتركة فى جميع حالات النفش (كا سبيجى" بعد فى باب الأثير اكات 
بعضما فى بعض ) وذلك دليل فاطم على وحدة الياة الروحية فيناء 

وملكاث النفسكاما قدعة فليس لاحداها دزية القدم عل الأسخرى 
يلع ااه و ل ما .بيد لدى الطفل ثم لظبر فيه القوة المدركة ثم 
الارادة ولذلك سنتكام ع ابو ذا الثرئبب )١(‏ اللساسية (الحياة روي ) 
(0) القوة المدركة 1 المفلير) (م) الارادة ( الحياة العاضلة ) ثم لعب 
ذلك نمث خاص فى الاشاراث الموضوعة لاحالات النفسية وهى اللخة 


دل د 


الباركءل 





اسابة 


الس ا لد ابراه 

اسراف نيك هات 5ن اما أن تكوق: 1احسة ويد أن 
تقع أفمال الحس باذة أ وأَم 0 ا 0 
عليه التأثير م( *) أو شخصية أى متذيرة باختلاف الأشخاض وأعما رم 
وأمزتتهم وقوة م وعقوطم ( أ والفعالية قابلة لتأثير الأشياء 
الخارجية :(ن) ا حيث الفقد كل حرية لها فتكون الللة والأم 
508 عن ارادة الافسان () أو تكون مضغوبة با سرب غن 
حقيقنها بحركات 5 انين 5 ضحك ا نحو ذلك وقد بتار الانسان بلذة 
51 م اما بفعل حسى أو ممنوىّ وعليه "تكون الإساسية على نوعين 
عساسيرٌ صاديرٌ ؟ ومساسيمٌ معدو ير 

والأساسة امللدية مصدرها النفس والمسم مما ومركزها | 
ولكتنا ,لولا الجسم ما وجدت . وهى 0 عن 0 3 0 0 
الت ثيرات المختلفة التى تقع عليها من الظواهر المادية 


0 

(المسانية لون هو كانم لين وتدلاها وى عبارة مكل 
لذة أو ألم يتولد فى أنفسنا بفعل غير حسوس مصدره أفكارنا وعواطفنا 
(كالتخيل والفكر والذ كر) 

وأصل المواطف القلى وليس المراد بالقلب ذلك اللهاز لماص 
بالدورة الدموية وائما القاب هنا مناه الطبيمة الإشمرية» والقاب فى جبيع 
اللذات برادف العاطفة فيقولون القاب والعقل أعنى المواطف والمقل , 
لتقيف العقل يسمى عليه وثهذديب القاب يلسمى ترب 

فألكرامة الشخصية والزاحمة والكبرياء والشحاعة الأدبية وحب 
العائلة والوطن والاخلاص والبطولة وباطلة كل ظلواهر اإساسية الأدبية 
كاليول والانفعلات والشهوات كل ذلك متعاق بالقاب ظ | 

والقاب هو محرك اليا ةالبشريية . وامنقل 5 م هذه الم والقاب 


مى انمد اله المقل ارق زناد الذهن 1 لعش لقول والفمل وأشمل نآر 
الشحا عة وأخجد الأ ليه ة وزان الرجال 


ار تفمائرت الصنادرة عير الحساسيرٌ 
00 ا 0 اطنادية الظاهر, 3 هى الللة والأم 
)١(‏ الله والوّل ‏ اللذة والألم هما شيئان لا تخاومنهما المساسية 
على اخثلاف طرائقها 


لبس لنا طربق نعرف منه هائين الظاهرئين عند الاخثبار والتتجرنية 


ويتمذ ون يفوم لأن تترييت الف غبارة زع تحليل تعداضرة- وكل مرق 
اللذة والألم حادث سيط لا بتحال» وكلما لا يمكن تحليله لا يمكن نعرريفه 
أى بحده ولكن ككننا بيان صفاتهما وتعيين عللهما 
علة الاذة والألم - اللذة هى ثمرة ارثياح للش مع يور كرا وانقاق 
تلك المركة مم غايائنا الطزيقية أقاذا عرض للك امرك ما نوفيا أو يالغ 
ا يبضلا نشأ ف و أ 
وللذة والألم أغية كبرى فى المياة الببشرية 
شن اللذة المسية والألم نعرف حالة أجسامنا انكانت صيحة أم: 
بها علة من العلل ونعرف بها مناسية أو عدم مناسبة الأكل والمببس 
والمسكن والمواء الذى نستنشقه والأشياء التي فستخدمها وكل من الأم 
العبرم واللذة المعنوية يزيد فى 'نفهمنا ما حب علينا معبى أن اللذة الاديية 
تقربنا من الفضيلة والألم الأدنى ,يبعدنا عن الرذيلة ويعامنا الانياه 
واطذر والتنضر لان اللزة الأدبية ص ذاحة الاحسان الذى وله اضيا 
أهلها واجميل الذى تسوقه الهم . ٠‏ والألم الأدنى هو نذير القصاص الذى 
رنصيب أهل الرذيلة وذوى الهنات 
الفرق بين لذة الجسم ولذة النفس - قلنا أرتك اللذة والألم من 
اطمائية لكريم بين إذة الجسم وذة النفس فروق *لاثة : 
)01 لهاسم وأشطة ولذة النفس غابة لأن اللذة التى ,بشعر. بها 
الانسان حين يأكل ا ويسترح أو ريض انا م هى وسيلة للتحصول على 


250 
حفظ اسم مأ الوه اله فى صل للافسنان من اله ال والمطالمة فعى وان 
كانت وسيلة"لرقى الامسان الا الها هابة الغايات ظ 
(؟) للة الجسم اذا يمت فق دق اللائق مبأ والغرض الذى 
وصءث من أحله كاثنث مقوئة عبيئة لصاحبها لأنبا ا لكن لذة لذائها 
ولكن لغيرها فاذا ما جعلبا الافسان غابته انتقات به الى طبيمة أدنى 
من.طبيعئه ظ ٠‏ ْ 
”اما انه اللفني لاعن اذ الفضيلة والغل والصداقة والاتعلاص 
وغيرها فهى دود و1 لأا طن الا 00 
م( لذة كسم لذة زائلة 1 ما لذة النفس فياقية بقاء اليا اذ فللا 
الجسم والفدن حك أن الكونا بنط نظام مرت معقول هيما | لمفظ طبيمئنا 
البشرية ورقم. 
60 ال مساسى 
'اذ| ديق موا مويديقيا اذ الم بقول لك أن سبب سماعك لمذا 
الصوث هو الُْوْجات الموائية التى 'ننقله بواسطة الأعصاب الى :الخ 
فتبحدث انوبا خاصا: فى هذا المضو إسمونه « ل ) وهو ظاهرة 
لجاريفية و نوها ند ركد الو ا مباشرة من هله الللاهرة هواأس 
أو الاعساين 


3 00 1 
فالاحسأس هو كل الفعال نفساقى لاذ"او. مو يديك عقب 


6 
'اثبر عضوى 


سدع» عب 
ولا كاهذا التعرنت قامرا فى :ذا لآنه يعرف الفلة العاركة 
لاحس دون طبيعته ( لأن طبيعة المس لم توصل الى معرفتها ) يحثوا فى 
صفاتها وعللبا طبقاً لماسبق تقريره من أنكل حادث بسيظ لا فكن 
تحايله لا يمكن تعر يفه 
املشاعرت وافض از غانت وووكا الطبيسية 
يجب الثفر 5 دافا بين المعاعن وأعطانا بح لان اشاقن فى 
قوى خاصة للنفس أما أعضائها فهى آلات مادية دمل . ما بين العام ش 
المارجى والنفس 
والمشاعر خسة - البصر والسمع والذوق والشمم واللدفيق 
عقوا م المينان ايا ا توافماتيا يدرك لضيو بو الا لوان 
ْ وللسمع الآذان دا ما ومأ تدرك الاهتزازات الصونية 
ولأزوق النشاء المخاطى للسان والمصب السائى وبيهما يدرك طم 
الك لات وغيرهأ 
وللشم النشاء المخاطى لاحفر الأنفية وأعصاب الء 
الرواتح وسائز اللشمومات. 
وللمس اعينات خاصة منتشرة عل مطح المسم وعل اللصوص 
ياطن اليدنن راطراقك الأصايم ومها تدرك الحرارة والرطوبة والصلابة 
والرخاوة وغيرها 
مما تقدم سس أن حقيقة عضو الاحساس شر البمو 5 العصبى أعنى 
الدماغ ( الخ والمنميخ واننخاع المستطيل ) والنشاع الشوكى والأعصاب: 


فونه 


سس #8 امب 


والأعصاب ترج من أسفل الدماغ أو النخاع الشوى ولأنشر فى جيم 
أجزاء الجسم و8 ا ن حيث وظيفته| : قسعم منها الحركة 
وقسم لالحس وا قم الحركة ومس 5 7 

القسم الأول يسمى بالأعصاب المحركة لأنها تقل المركة من الداخل 
الى امارج والثائى بالأعصاب العاسة لتقلها الحس من اهارجم الىالداخل 
والفالث بالأعصاب المشتركة مقل العصب الاساى 

اامفير ان اطوانن الأ ينظ لون ببست ال ننوعات متفرعة 
من الأخينة وهى اللمس لأزكل اعقاو 0 أفى الواقم مري اللبيه 
الأعضات والاةك تنا ...وف اطقيقة أن القناض ما امل ميك زهو 
الحا الحيوي: » وأحدة أصل خلقتها م الفرعية. واالكرثت وأصبيح 
لكل حاسة حيز مخصوص اعبس 'ؤدى وظيفة خاصة بها عند 
النأ اثيرات الخارجية 

لفل اللدساين.: 

أولك ايز لقع على عسو الد ماس عنييا زر ات عضر 
لمان قافنا باسك كين اران مميا يس بأجسام صغيرة 
حدا تاف رك بها باختلاف الواس تمقاذ تر فا من عصب السمع 
اذا نوا يخس عصب البصر امال غورطة واسطلوائببة ا 
وهذه الأجسام الصغيرة لا نا ١‏ 00 إثليبه صوص وبدرحة غصوصة 


حيث ىك ن القول أذكل يدهم اول ليفة دن هله الألياف يده 


لثلييه وأحد معين 
اصول النلسئة (4) 


سس بلا سدم 


وقد قال بمضمهم ان18 لل قفي ين اافيكية الندوالمر) 
مكوّن من 000 مسر تله الالاك اذا وقع عليها شعاع 
موث واحد يتأثر كل منها تأثراً خاص)ا (أى مخالفة لبمضهها ) . ويتوله 
غنها العناصر الثلاثة الأولية كاسة البصر وهى الأحمر والبنفستجى والأخضر 

ْ 1 وضبل اللُعضاب ١‏ ويا الثاني حت التنبيه الواقم عل أطراف 
الأعضاأ نت شرظ عادى 00 ومغنئ عادى ان الثنبيه - عأذة عل 
أذ راق ا لعفا بكم اليس هناك ما بمنع وقوعه 0 
اران ويم بذلك عملباكما بقع على أطرافه| 

له - اناج حى ومتى تأثر العصب بهذا التنبيه نقله الى المرأكر 
العصبية قالوا شرعة “ثلائين متراً فى الثانية واختلف العاماء فى طبيعة تقل 
علي ساد يدر لتيل الكو ركو اد ارق كما 
بسبب هذا التبيه على عناصر الأعصاب الختلفة ؟ كل ذلك تحت 
البحث اليوم 1 

وهناك مسثئلة أخرى فيا بخص طبيءة العصب - ه لكل عمرب 
من الأعصانة ل نه بقع عليه 5 أنه فطر عل أن لاينقل الا 
تنبها خاضًا به ؟ قال بعضهم بالأول وقال اخرونبالثانى والرأى الأول 

قو لكل عل ءامل شور 0 البوم “أى أن الا عسات ب اتنقل ما يقم 
عليها من التنيهات: | كات“ نوغها :وتتقلها إلى مرا كز المضبدية وهذه 
المرأ اك هى التى فطرت مخصصة لكل اللبيه 5 خاص 

رابع -- تمول أو الفمال فى النفس - أن مهرد وصول التأثير الى 


الخ وهو مرك المجنوع المصى يظب رمن النفس الاتقمال أو امس وهو 
الاحساس المقيق 
فالأول من هذه الأمور الأربمة فمل مادى والثانى والثااث أفمال 
فسلوجية والرايم ظاهرة لفسية ظ ا 
غناضر الامياين هه [الأفسان فاسان مق وار فد أن 
الأنسا ان اذا أ كلفاححة أو شم وردة ف أه انرق اعال باحساس ثم ميل 
يذ الاتديرا من شه فالاأول 5 مسا لذنه ا أثبر مادى بقع علينا ذ فيكون 
0 غير مقبول و«الثاتى بسمى ممنوبأ لأنه حالة وجدائية داخلية 
ميل بها الانسان بمساعدة القوة المدركة نوع الأكول ودرجة لضحه أو 
رانحة المشمى 6 ونوعه وفصيلته إلى غير ذلك 1 
اللبية ‏ المتطبر الى للاحساس والمنصر الممنوى قوثاهما ممثما كسئان 
فكلاكان الأول قوب كان الثانى ضْء بها لأن حدة الانفماأ 0 نضر لسلانة 
اليك وا يكس 
صفات الاحساس علا ع ا 
(0) مدة ري و قصيرة علا لا يظبر اي ولا عم 
الأبمفى وقت طوبل أو قغبير 
0( قله تومطة د لأن الذهن لا ,يدرك التأثير ا تالطميقة 15 
ولا الفؤية جداً 
٠ )8(‏ طببعة خاصة أعنى أله يكون لاذ أو موث 
رن “ولة امعاة بو ان يبكون القى» قابلاً لشم أو الزوق أو 
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انين أو ارقنة لأرضقة لضان تعلق الذاسة الو ونيا 

تريب الاحساس - الاحساس عل نوعين ناطنى” وظاهرى” حسف 
سياه 

الفكمانن البأطق وان كن عر ميلاعتل غالب ف 5 
الجسم رط المصوص فى المهازين ا هضمى والتنفسئ » من تعب أو و جوع 1 
أو عطش ا ى وغير ذلك 

وفى مثل هذا الاحساس" يكون المنصر الممنوى مفقو 7 ولذلك 
تجهل كثيراً من حقيقة وظائف الاأعضاء الباطنية والأعضاء الليوية 
والاحساس الظاهرى يتولد من التأثيرات الملدمة داعف 500000 
إواقها باختلاف المواس نفسها م قدمنا 

قل مررنات لخواس صر د صادف: مير الوشياء لثامي ؟ الس 
ليس بصورة عبادقة للاشياء لان فى ذاته لا مدل لنا الا حالات الوجدان 
أى لنوعات عاملية نمتقدها مز خارجية بصفائها المقيقية ولقد نظبر 
غرابة القول بأ الالوان والمرارة ليست الأقائمة بنا وقارة فى ذواائنا. 
ولكن ذلك هو المقيقة وقد قسم الفلاسفة من قديم خواص الاجسام 
لاقيو را اله كالثقل والمقاومة والامتداد ال وخواص ثانوية 
مثل اللون واحرارة والرائئ ة ال ومن المحقق أن المواص الثانوية هى 
محض حالات نفسية : فثلاً اللون لاصق بعضو الأبصار حتى أن تغبيراً 
:تسبط] فى هذا التضوكاف لابدال اللون باون حر كذلك القول اق 
المرارة - اثمر بدك المبى فى ماء بأ بأرد والبسرى فى ماء ساخن” ثم عهما 


اك 
كلتما فى ماء فائر فتشعر , بد اق ان الافساقن والسوف ارد 

ولقّد بت العبلم نفسه بارا أن لا لون ولا صوت 5 عنا وان كل 

ذلك عبارة عن ا لاا لا 

وكذلك الأواص الأوليب 3 للأجسام ليست حقيقة أبن بل ذلك 
وعم عض ؛ دن الثقل والمقاومة ختلفان باخثلاف القوى العضلية حزن 
من الأعسا رافك كرون يا الننة لنلام أ وسور و ذلك 
القع لوا قن بح البنية .'فالأشياء فى ذائها ليس لما طمم ولا 
رات ةولاحرارة ولاهى مضيئة ولا ذاث أصوات ممانراه أو لسمه. كل هذه 
الحواص آلية من الوجدان . ولذلك قالوا ان المالم وليد الذهن ومن مادته 

اصنافية الاحساس - مما تقدم تخرج بنتبجة أخرى . لاشك ان 
ذا أشي ابرع لبي هو يهو لف الوك ال ل 
اذا بالنسبة لعالم الافسان واحد أى اله من هذه الوجهة اجساس مطاق 
ولك نكل كائن ابر بنيئه وكيب قواه يخالف ما عليه الكائن البشرى 
امل له لين اسان واو لمعته له القمرائظ عرنرنا والوممط 
بديئه . وأو لغيرث بلية الا أسان لتغير معبا المس اذا يكون الس اضاف 
( علاتوان؟1 ) ٠‏ 

فلنا اضافياً لأن المس بشعاق حقائق الأشا #“والار كب المشتوى 
للنوع 8 ٠‏ فالميوان 105 7 بيخالف احساسه 3 سن الكيوان 
ذى املد الرقيق الطرى . وكذلاك بالنسبة لبئية الأفراد فان من مسه الرمد 
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قد لا عيز بعض الألوان وكل ذلك عوارض ببولوجية . وفى بعض اليات 
٠ 1 0‏ وقد ,غير 006 فاذا وقمث 
ثيرات غتلفة على عصب الأبصار ولدث داتما المس بالضوء , ونفس 
. هذا التأثير الواقع على المين وتوادت عنه ظواهر الضوء . يُولّد الصوت 
بتأثيره على الاذن ويحدث وخر فى الجسم بتأثيره على الإلد . وهكذا 
المس أيضنا اضافى بالنسبة خالة العصب التمريج . فالسكير يحتاج لريادة 
المققار الكؤول لكي :عند لسن اذا أطال اللالتياة قرم فى ادرقة 
حراء ثم حوله جأَة الى ثىء أبيض ظهر له فى لون أخضر 
وبالجملة ,لوكات تركيب الوجدان والمواس غيره 0 لكانت 
المدركا تكلبا غيرها كذلك ورماكانت تبدو فى أشكال )' يخطر عل البال 
لأى مفكر فى هذا الوجود . ولاكانت المدركات امس مغتلطة بالوجدان 
ويتمذر فصلا بعضسها عن بعض فليس وراء ذلك الآ م الواقيى الذى 
هوكفيلنا فى تمييز عناصر هذه المدركات المثقلبة العاملية وردهها الىيعناصر 


نأبئة عامة واقعية 
0 ال» واطف 


المواطف هى كل اتفعال ل نفسانى 5 1 مو نحدث م ن فعل عقيل 
ا وأدنى 3-5 وهذه أ لو الف صر فى الفرم ا الزن 
أنواع الموا اطف المختافة ‏ هله الأواع عد ردة - أماهو عقيل او 


ب ا ات 

أدى أوكيى” 5 أجماعى” أو جمالى (خاص بالفنون اجخميلة ) - ولكن 
أعا البواططنه أل وني والموا لق الللانية 

فاق | خوة بزل اديع تانر عل ةا بعال اعون 
الننؤوو الاق شرق اسان مرق ب القىء اميل او افو رع لقا 
وكذا الزن الحاصل من رؤية الشنيم 2 الفظيم أو عدم التبدى الى 
الللازية »از ذلك أسينات لاموايلك ار وده 

والناطاقة لكلاف وا لوإدك من قبل الي ا الراك 26 التنوو 
ف النقين عقن كل الطيل أو د ى الأثر اليل وعزيها اذا ذ كرت 
فملاً شائنا أو خطأ كبيًا 

الذرف بين الإحساس والعواطف ح وانكانت هاتان الخلتازمصدرعها 

واحد] وهو أطس وكلداهما من الظوا هن الطبسية واطالانك الوبيدا نة'فان 
ينها نادم ثاما 

(الكمتانن: شعيل يمن عا وقتوي :دز اقل عل لاذه 
الماصلة من الأكل أو الشرب أو الألم من البوع أو المطش - 

والاطفة عل العكس منشأها فمل عقيل أواحة كار فرق 
أو ذكرى تمر أو غرض إُم أو غير ذلك : 
* بوالقفيات توف أى لدقومة موس الم لمان ددر 
المرح لا يكون فى غير مكان المرح ل الكريه من الر وام لا .يكون 
فى غير المفر الأنفية وألم الموع لا .يكون الآ فى المعدة وهل 0 


أما العاطفة كالغيرة والخاس والمب والبغض وغيرها فلا محل لما من 
الجسم زا وها عاذو لشن سما 

والاحساس ,بضعف بالتكر ار فاليد 'نعتاد البرودة بدوام ملامسة. 
الأجسام لباردة ‏ وحاسة الشم 'نضعف باستمرار ثم الروائح العطرية 
اوالكريهة 

والماطفة 0 0 وقرة! راث والمكل قالته 0 اللقاكق 
مداها 00 د 00 

(ننبيه) الاحساس مشترك بين الانسان والميوان الأعجم أما 
العاطفة نخاصة بالانسان الذى اخئص دون سواه بالا نفعالات العقلية 
والأدبية ‏ غير ان الحيوان بعض احساسات بسيطة مثل الفرح واحازن 
لدو لكف لان سور ومين ماوق اين 
فائدة الاحساس والعوا الوك نا الاحساس الباطى ففائدنه حفظ 
اللياة الحسمانية لآن به تعرف مأ بلزم لحفظط ور ونا لسر ممأ 

والاحساس الظاهرى- تعرف به الأشياء الخارجية وهو نوقظ فينا 
القوى العقلية فتبحث فهها للوقوف على حقائقها 

والغواطتة لما غابة مض بو زق اللياة المقاية والادية 

أما من ألوجهة العقلية فانهأ توقفنا على حالة العقل فنسعى ا فيه رقينا 
العقول” ولونب مأ فيه 5 0ك ولد النجاح ف اكتعاف حقيقة نْ 
الحقائق يولك فبنا لذة وارئياح) ,ببمثنا على البحث عن غيرها ‏ أما من 


سد ام 
الؤجهة الأدية :فال هذ الدواظق اتعلننا ماي أن انقملة أو لتاعدعية 
حقر نصل الى اذل الأعل دن الككال 0 فوخز الضمير هو لذير القصاص 
وسوء العقى لأهل الرذيلة » والسرو ر لشير السعادة لأهل الفضيلة والدافم 
للانسان على اللهوض بالعمل المبرور 


ميول المساسير 
العلل الخفية الك المس هى الميول والشهوات 
)١(‏ البول ظ 
الل هوتهوق علبي رز فى النفس فنا من الأقاءالق 
'لثفق 2 طب نا الدشر, يك وام بل نالل أمر خارج عن ارادننا 0( برلا 
ف 4 | ير الواسطة 
الول عل أنواع ك. ثبرة سب ما تتماق مها طبيعتنا وعلاقتنا مع 
الغير بت ولكن لدوم | لبد أء عادة الى ادر 4 : أناع 4 بول ث شتخصيةه بول 
اجماعية وميول مالية 
اميول الشخصية ‏ هذه ميول تتعلق بالانسان بأ 5 عل 
باونل ا والقينة فى الا سان دهن اسان عضو يحملنا 
عل البحث عير | حفظ يي 2 اثنا اسمانية 1 دق حا لها الماد دية ١‏ وغالبها ذات 
4 أعيد دودة ريا مثل الما احة ة الى ال الطما مأو ا! اله 4 افع 3 النوم 
والشبية إما طبيدية او خبالية ‏ فالأولى مثل حاجة الانسان الى 
الأم ل والنوم را ن ضر ورياث الثركيب البشمرى والثانية مثل الميل 


ابول الفاسفة ( 6 


عع هد | 

الي التدخين اوالمسكرات وغيرها من مقتضيات العادة فقط 

والشمهية الطبيعية يحب أن "تكون بنظام وأ يب ختى لا رج عن 
اد المعقول اللائق عنزلنها من الحياة البشرية 

رآما الفيية ائينه مون النالك مغيو رفي طبروورية لعو 
الجسم وحفظه 

والميل الخاصض سس كي نااك كو اند ةلقل اء فاده 
المقل والجسم داري انهل هلم كردا نو فاه انك رق هاما 
007 3 يم دائم : كالرفاهية والغنى والاستقلال وعلامات الشرف 
1 والرق الطبيعى والعققل والأدنى 

الميول الاجتماهية - هذه الميول الى "تقربنا.من أءثالنا بسبب 
. الفوائد التق تموذ عليئا م من الجتمم الانسانى 'لى هن الأشخاص الذين 

طبهم وى : 

1 مدلية:الانسان ا أعى اله هذى بالطبع اى لا ,عيش بغير 
الامتك بأ مثاله والالنصاق بهم فيداولم المنفمة ولحبة والأ شكار والشعور 
ا والألفة والاسترام 

(؟). الميؤل الأهلية أوالطائفية ‏ مثل محبة الأهل ومحنة الوطن 
والأخذ رأ المؤاعة: ورق هذه الميول نوك :لئان والعطف والاحسان 
والاخلاص وتمل اخلير والاحترام والتقليد 

امول الالة سد هن النواطفة الرونعية والالداؤفية والذينية واخخاضة 


بالفنون اجميلة مثل حب معرفة المقيقة وهو مصدر العلوم ‏ وحب 


سسس ج## لم 
امال وهو مصدر انود وحب الأير أو الإثار وهو ممنصدار الفضيلة 
وحسبف ا مولى تءالى وهو مصدر الدين ٠‏ 
وغاية الميول العالية التى هى أشرف المبول على الاطلاق رفعة الالسان 
سناد الاك * 


6 الشرروات 

الذجهوات هى انفعالات قوبة أو ميول حادة الحساسية 

كل شيهوة اصلها يل وكل ميل سواء كناف وهنا و ادن 
مق زاد عن هده أصبح ثنهوة ولبس كل ميل ولو زاد عن 15201 

المبول القوبة الوجهة نحو الخير والهال واسلقيقة كلها ميول حسنة 
كاميل نحو نعل الم ا والاغلاص للوطن أوعبة الأهل اونحوها 

لوول التى 'ندفم الا نسان عن الواجب هى ميول بمقوئة واهلبا ازرياء 
وذلك مثل البخل والكبر والشراهة والحمسد 

طبيعة الشهوة--شيه لعفم الشمو: ةبالنسية للقو ى النفسية ارط ضّ 
بالنسية عم وا: نون للعقل عل ال اضطراب فى الحبأة الروحية 

وقال آخر ان الشهوة كالانثباه فى القوة المدركة ممبى ان الالثياه 
هو توجه الذه نكله إلى غرض واحد كذلك فى الشهوة.. فاك اللياة 
الشهوية بدلا من ان 'ناوزع على المبول المخثلفة لو لكلبا الى نقطة واحدة 

الشهوات المرذولة ‏ هذه الشهوات على أنحاء : 

)١(‏ الشهوات اللادة - من صفاتها إمنطراب ح؟ الانسان على 


ظظ 
الثيء الواقع تحت تأثيرها واستعباد الإرادة فلا تكون حرة مختارة فى 
عملبا فعى ببأتين الصفتين 1 كبر دربيات اختلال الشءور 
(؟) الشهوات العمياء - وهى الشهوات التى نعهى صاحبها عن 
نتاتم عمله فلا 5 إلا إرضاء شهوئه 
() _الشهوات المانمة - وه التى تطنىء فى صاحبها كل ميل آآخر 
وتزيل منه كل فكرة فى غيرهأ مثل شبوة 5 المقامر أو المي ولعي 
(4:) حب الذاتا واالأنانة هر فية فى لكك انا إن أنسته 
حق الغير وكان غرضه الوحيد أ لقنم كل حق دون سواه وأرضاء شخصه 
كم ترود ددرا مذاءا وفنا عل غير قامدة ولستيق ايسا بالأئرة 
وعلل الشهوات المرذولة التى تفسد الميول الغر بزية لاحسأ نون 
المواقتيواك دردولة تعقو ظاهر دفن خى 
الملل -الظادرة - () الوراثة والبيثة الى يميش فيبا الانسان 
ودرجة الثروة والوسط الاجماعى والظروف (0) العمر ونظام الياة 
والأذاج وبعض الأمراض 9 وعلى الأخص التر بية والدروس 97 
المطالءات والقدوة وهذه أهبالأن تأثير الخطابات والأفعال الى 'نصدر 
من رجال الأفكار الجاسية عظيم <تى فى نفوس أهل الدحة والسكون 
لكين فان النفوس المطمئنة الحادئة توجى الى غيره | الطما ببنة ة والأناة 
ولذلك قالوا ان الرجل فى الماعة غيره منفرداً 
الملل الخفية ‏ )0 التخيل الذى بصور للانسان ؛ ا أمه اللذاءة 
اميق ردقا والردىء حستاً فثلا فى ساعة ة الغضب رج التخيل عن 


بخ ص 
نخده مبغداً عنه كل 2 لع حوره حداف مقن ليله كل ل 
فى اضصطرابه وتدفعه الى هيحانه ' (؟) الإرادة ننواء 527 نعل فلا 
للبم جاحها 3 0 نلك ل رادة ٠عينة‏ لاشهوة فى الحنصول عل 
7 ا عل مرضا, ظ 
ال الشهير بوسو, عد إن آمل النبوة الت الأرف الاقنان 
لا بكره شبيًاً الآ اذا أحب شيا لخر ععنى ان كرا اهة امرض سيبها حب 
الصحة والسلامة واليغض الذى 'نظوره لشخص علئه الامتقاد بأنه الحائل 
دول ما لشحهيه وهكذا 
رئبب الشووات ح | كانت الشهوات مبولا متطرفة وقد سبق 
أن قسمناها الى ثثلاثة أنواع فالشهوات يض على 'ثلاثة أنحاء 
)١(‏ شهوات شخصية - هذه التعيوا اث بعضها مادى ,تولد من 
الشهية» وهذه ص بالجسم » وبعضاأ أدى نشكا ابل رامن 
بالنشس أو الجسم والنفت :نما | 
فثلاً الشراهة فى الآ كل والأدمان فى الشراب أصلبما اللاحة المفرطة 
للأكل والشرب ' 
“والكسال وق انيه الفرطة ار عله :ومست ادانع واسا ينه ب لكين 
والغرور من الإفراط فى حب الذات 
وكذا حب الامتقلال من الإفراط فى حبة المر بة والطمع من الرغية 
المفرطة فى ثيل المطايا والامثيازات والرئب «الببخل والمرص من الإفراط 
فى حب الملكية وهكذا 


5-8 
(؟) الشهوات الاجئاعية ‏ وهى إما ذات مرمى ستى” كالحسيه 
والغيرة والبنض والنفور من الئاس والغضب والا نتقام أو ذات قضصد حسن 
مثل الافراظ فى حب الوطن والميول السياسية وتحويل راى اللياعة الى 
دزت من الاحزاب ٠‏ :. . .. وغيرهاأ 
10 قراف أن قاع عق مالا رديه راسيو نلك 
فى اليول حسب منحبها الأصل انكان للخير أو امال أو المقائق 
النامية أو الذاهت الدديئية كالتمتصت الذي والافراط فى القيرة لذ ية . 
والتحمس للمذاهب الحديدة وغيرها 
تأمير الشهوات فى امياة -- الشمهوات هى قوى مياء نسير بصاحبها 
على غير هدى لا بهمهاحق أو باطل نظام أو اختلال ‏ وطاما كانت 
ع لفاك كير واعداك ل وطااك نظي الما لذت وات 
المكم وتضل القكر وتقهر الإرادة 
.ولكن .اذا سلكت الشههوات طريقها المثل فوجهت “نلك الميول 
الحادة لدفم فرو ين أو حدق خيوحةق كانت سيباً من اسات ارق 
النظيم - فان جميع الرجال المظام الذين جادت بهم الأيام مرك رجال 
الشهوات المالية ا 
اتنا المواطتات اذا نظرنا:ى ستوف التواطك النقدية انط 
عامة “زايا من يينهأ طائفة من المزاطف المقثلفة نخالصبة بأضل الفطرة . 
ولكن ( روشفوكلت ) أنكر وجود عواطف نالمة ( أ خالية من 


اسل 

الأناية واقايقم ابض والحسدة الا نل جود هذه النرانات 
بأصل الفطرة ْ ظ 

نقد زعم ( روشفوكلت ) ان ميم عواظفنًا بداخلبا الأنائية» وقال 
ان الصلحة فى الباعث اسك لأفمالنا: فرد عليه بعغمم أن هذه الدعوى 
1 الى الالسائية وتنزل من قدر الطبيعة البشرية : وفى الواقم أن هذه 
الدعوى ليست مطلقة عل ما بظبر نأدئ بدء لأن 5 وشفوكات نفسه قد 
أن لان بكثير مما بلطف من قسوله على الانسانية . ومع كل فلو فرصنا 
ان الانسانية الى زمنما ارد نالعرف ق ل العرفة مكو افراكات لخر ف 
فبل لنا 1 لنتزع من ذلك انها لا تعرفهأ بد ؟أما المذهب الالكليزى 
تقول اليف ابول 0 لااشلك فبها الآن غير ان هذه المواطف 
تكوات الندر ع أى مع الو لوقت ولبسث هى من المدركاث الطبيعية . 
ومنشام أما الثاية . لأن الانسان ان غيره لبه لذائه ثم لسى مع الزمن 
هذه الأنائية وأحب ببى جلسه لذائهم ٠‏ كذلك القول فى الميول العالية . 
فان الانسان بدأ بتظاهر بها ليتوسل بها الى نيل أغراصه وهى السمادة . 


كم لسيها 17 57 حي صارت فيه جيلة وعرفث بأسم اللزاهة 


سا او لدم 


البالبان 
فى الحاة العقلية . 





الوه المرسكز 
القوة المدركة ممناها العام هى ملك الل وإلتصور . ويممناها اماس 
هى ملك العم بالكليات ولاق الوك رسو ا ادراكاة أو عقلاً 
لإدراكها الأشيا ء وتعقلها إيأها وأخراجها المجهول منالمعلوم بالقياس المقلى 
لفان الل اص لا يشترك الميوان فبها مع الافسان . 
فليس للحيوان الأمعرفة الأشياء الملدية مساعدة الحواس 
من الشطط أن ندعى للعقل احككار المعرفة وأ ن كانت المعرفة امقيقية 
ماجاءت بواشظة الأفكر أو التصورات المكزنة للأمياء امور 
المسوس هو حضور صورة خيالية له فى الذهن قائله شكلا ولو . 
وتصور الممنوى درا كه وتصوره فى معناه لا فى شكل حيث لاشكل 
ولا لون له. مثلاً مثلث أو انسان مكنك نصورما على الوجهين ولكن 
100 ليل ا رو وتحوها لا يمكن "تصو رهما الا عل الوبحه 
. الثأنى حيث لم يبك. ن ها صور فى اللاريج والعم المقيق لا يكون بغير 
التنصور التام 


دو ل | 
وى الإدراك - للادراك قوى ثلاث مختلفة لتحصيل المعلوماث 
وحفظبأ ولرئببها وسنتكلم عن كلْ قفوة من هذه القوى الثلاث ثم تعب 


ذلك بدراسة النظريات الختلفة النى فيات عن أصول الأفكار 


مصس ل اقلم . 
قْرَةٌ القصيل 


لعل “وام “لاثة : عالم الأجسام . والنفس . والمقائق . يدرك 
الانسان المقائق المادية بالشاعر. ويسمى ذلك الإدراك الظاهرى أو 
اسن الظاهر ويذرك المقا'ق النفسانية بالوحدان . وهذا هو الادراك 
لاطي ار المس الباطن أما القائق الى لاقع تحت المشماعر ولا الوجدان 
فندركها بالعقل.وفى قائق مافوق الس كالنفيس وتعالق الوجود 


6 الادراك الظاهرى 
الغرالة الاهوق هو مدعا يرك هنا فهر الأهياء' اتلارسفية 
وام الها عن طرق الس الطبيعى” 
والاذراك هأ معذأة تثيار”ت أطلبين والعرافه وأ الزاعه هن الوحدان 
للحصول عل معرفة خاصية انشىء خارجى. فالس هو مادة الممرفة 5 
دن استقبل امس ومتحنه بالادراك أى بالعقل ؤهو صورة المعرفة 
اذا فالشراك الظاهر فشتكن فلوقة امون 0 سسا نان اد 
اصول الفاسنة ((5) 


500 
ظاهرى ) يحدّبه المسى والمعنوى ( قلنا) )١(‏ استعداد الذهن ليز 
نوع الاحساس (م) حك م لأس بوحرة القى: اليك لحاس واجوالة 

أما الادراك الثر زى فهو الاذراك الاق الخاصل مع المشاغر 
الخس بلا مساعدة ثىء آخر وقبل كل دريب أو | وانعليم 

والادراك المكتسب هو الاثراك الماصل من احدى المشاعر 
عد التضية أو باغترا كيا مع الواس الأخرى 

فال إدراك الالننان ا ا أنواعما | باعثياد سماعها أو 
معرفة طيم عل المعبرورات مهرد النظ الملا 000 : أأفاع الغازاث 
ا | وهكذا ١‏ 

وبالادراك المكنسب بالمشاعر الس وحفظ أثره بالا كرة - اك 
تاك المشاعر مع بعضها بالتنجر بة والعادة يكن امك بالنظار على م 
اتا 8 و ينم أو بالسمع على طبائم أو الا ضوات الل كيرا 3 
باشو عل أواع الأكولات والمشرويات 0 

الفرى, بين العنى والصودةٌ - ( ععقدد[ اه 1046) ) ,فر ف عاماء 
النفس بينالممنىالذى يحصيل عندنا للاشياء والصورة ا والشكلالمادى الذى 
افصو باتهده الأهنا ء فلأعرفة الحاصلة من الحواس تستحيل فى الذهن 
الى صور. والماصلة من الادراك الى ار أو معأن فالعبى هو التصور 
المفووم من الثىء فى الذهن . والصورة هى النصور ال مسوس للشىء ىف 
الذهن . أعنى ما انطبع فى الميله والذا كرة الحسية من مدركات المواس 


مثلح قد حصور صورة المثلث ف الذهن عبارة تت 0" الصور الصفات 


1 

١‏ الخاصة البى دن عق طول ماه وأ فراج زواياه ا انا 
ا بالمعيى فو عبارة ١‏ ن الصور طبيفئه 5 شكله مر انه سطيح 

ده ذو لاه أضلاع 
وكذلك حصور هبوره الا ان ف الله١٠‏ ن عيارة كل ن تصبوره طو, 1 

أو قصيرًا أ بيصن أ أسمر فوى اليلية 5 ذعيفهأ 

اما حصوره بالممى فيو لصور اله أأسان ناطق دون لصو ر ثى» 

ا من صفانه الخاصة 
والمعنى عام ) والمترجرة بداقم ورا باعل دعوو د ذا 
المختلفة لس واعافة قفا لكاو واف بذ عدا دوا لمكن اأناول:الوأشياء 
اللكزة" بالتقليسة أها المع رة ول اول ين 1 اديات جز لع ا 
0 ال يي أما الصورة فندل عل 
سلاية د الطبيعي - لكى بكون لمم الادراك الظاهرى 

ردأ حب أن لواش ف يه مر لط أربع 
١ )‏ ( ان العمل كا المشاء فى الدائرة اماس 3 2 اصضمن سوك وث 
الم ببعية 00 برجأ والمرح اريم الزوايا الور للعمين مسشديراً 
ا واسطوا 8 بامن بعيك اذاكانت المسافة نز بد عل مذى قوة اليس 
0 أن كوك أمطاء القام هلاه من انان اال الف 
الاعتيادية فالمين الرمداء ثرى الأشياء ذات ألوان عتلفة . والمحموم يشعر 
كرارة فى اماء.الزلال 


507 
() أن لايكون بين عضو الأبصار والشىء المرفحائل ولو شفاقاً 
الله السو تا هاقلن السك مورة ولاس الرقية 
خلف ححاب شفاف ماون ترى باونه وهكذا 
35 أن كقوز موريس اينات امي وداب اطاربتي” 
كان ا ان سل ل لق لقان الفا مقرل راكارة 
ليان لاما الاي ران الاشين وعى بر كل لدان 
هى التى لسع وترف واللاوق ولأسن ولشم وما اع المشاعر الآ الات 
توصل ببنها وبين العالم الخارجى 
خطأ الشاء دفر المشاعر التأثيرات الخارجية الى الذهن 
( بالتروط الت ب اما 00 كل ما كلفت به بأصل خلقتها ذاذا 
وق خطأ كان ذلك من عدم اثقباه الذهن فن الأوهام الكثيرة المصول 
انك ترى مثلا الاشدأ 00 على جانى ممتدة غير متساوية 
الازتفاع وأن أ بعده | أقمرها الريك اطر وا ران الطريق أوسع ما 
رن و يق ما تكون فى الماية مع أن جيع الاشجار قد 
تكون متساوية الطول والطريق بعرض واحد فبذه الأوهام لماأسباب 
اخوى لااذغل اعزاين اننا 3 كنار لطر والمظو وق الا 
البعيدة والأمراض ) وعلى هذا فالمطأ المنسوب لامشاعرهنا خطأ موهوم 
لا حقيقة له 


سند 8 اننم 


(ب) الإدراك الباطنى أو كان 


الؤنزالكالاقللى أوت القع ا الهو عرفا سهد ونا لاس ونا نتيا 

والوهادان اس أب « شاعرة باطْمي » لأله 5-8 لنا الحالات 
الذاخلية الراطننة لياة النفسن من حين وفكر وعواطاك وازادة 6 كشك 
نا الادراك الظاهرى أحوال العالم المارجى 

والوجدان عل وعين ومرام الى ووفران بالتأمل والأول يعرفنا 
كل ما بعرض لنا ؛ ما نحس به . وما نفكر فيه وما ثرريده . والوجدان ششرط 
صل جيم امالك الي ةن ا نالحطلظ با “ولا عمر امنيا أن 
الحالات النفسية لبسث شيقا آخر غير حالات الوجدان 

اناق امنتونهان الأول وهر جمة لين نايدا قل الذرة 
الدري لون أعباها بانثاه ددر لوصول ال معركة هالص عك؛ 

امال لرعة ال تدم الود ]رن وله ننه د بون ال 

اولان اط الاقف فين لاد امرض :نا كلط نالسر وو وا لال 
والألم والشوق والأمل والفكر والذذكر والعزم ونحوها 

7 8 اماع اعرف 4 وحود النفهن انما ع عرف ويلك معى حوظ رن 
وفحىقى علة 

ادر عورا غ05 ان ذال لاسي عر اعال ا ويكنا 


(1) هو الحس المشترك عند فلاسفة الشر قي 


08 
فلن القائل مت قال الى أَنألم أو أتفكر كل ذلك مرجعه لأمر وأحد هو 
نفس التأم أو التكام أو التفكر و واحدة لا 'تمدد 

' اما كونها علة لغيرها فلانها مصدر المركات النفسانية كلها 

ثلا ان الصفات الأصلية للأنية (:3]0 ©1) هى الوحدة والذائنية 
لأن الوجدان واحد أما الظواهر الوجدائية فتمددة وهو دائم وذانيته 
اندر أما الظاراهر فى متغيرة زاكاة 

وم ذلك ذان هناك حالات باطنية 'نيق غير مدركة وهى جيم اعون 
الى لا نتنيه أليها أو الق يكو تأثيزها ف التقين غيركاف مثل النظر 
لى الشىء دون الالتفات اليه لاشتغال فكر صاحبه بأمر آخر 0 
1 سماع الأغانى دون الاصذاء لها. وكل ما يفعله الانسان أ الم فم واذا 
عرض له جنون ركان توما 

ولاومراله ددمات وتختلف قوته باختلاف هذه الدرجاث 1 
والوجدان فى كل سآن انما يتملق مباشرة بنفسه واعراضها فلا مكن 
يتعدى الى ادراك المالات النفسية لامير ولا الأمور الخمارجية ولا بنفذ 
الى ادراك وظائف الجسم بل هذه الحقائق نصل الينا من طرق أخرى 
وماق عرفناها امنتقرةك ف الوعدان اقفر اراق المداى والأ مكار ياولا 
تككون أبذا عنتما فاق رقينية لأ الذهن ايقل الما سجاه مر طاو بقة 

وسريادة الو عراله كيو ةا لأنه لاجد بين الوحدان والمالات 
الواقمة نحت ملاحظته أدقى وأسطة بل هناك وحدة يرن الطرفين 


سس لاه سم 


(الفاعل والنفعل ) أى أن الفاعل المشاهد والمنفمل المشاهد شىء وأحد 
لا يتقان : أنا اذى أعرت وأنا اذى ادرف ولاس هن الول ان نكر 
على الس ان انه تألم وهو بشمر بأنه تألم ولا اله يشكر فى ثىء أو الوق 
عل تدروو ترك هله الأسامل ”فته 

اماف الوإخدان فين الأ أن يدعت لها ع انين 


العاداث الرذبلة والأوهام الضالة أو سوء الثربية المقلية 


وقد اختلف العلماء في هو الوجدان ؟ ففريق يقول أن الو 1 
ليس عا ملك خاصة اا هو فوة ؛ جوعة من مأ لكاننا 5 الملسكات ملم 
قرو موري نما المشاركا وعن مأهية لضن الدشرية ٠‏ وثر اق يشول : 
بالروية والراجمة 

ولأصاب الرأى الثانى ردود على الرأى الأول أهنها ؛ اذا كان الوجدان 
جموع الملسكات أو ماهية النفس لصح القول بأئه كلا كان عمل اكات 
نو كان الوعدان. لوي 0 ن حدة الوحدان ثابعمة مباشرة لشدة 
القاو قن وا ها . نعم هذا صمح فا تماق بالحن الشهرى كالألم مثلاً 
أن الفلنسن. وقد طدورها ,+ كلا تودييت اليه وفكرتفية: اما فى اين 
الظاهر وتمل الملكات اللأسغر ى فان الوحدان 55 ل عكس قوة 
الثاثير وشدته أى انهكا| زادث قرة الشهوة قل كييز الوحدان لما . مكلا 
عند الغضب ترى الا اسان غيره قبل المت 8 له بخاص من ذانه فلا 


عيز ما يفعل وعلى العكس م ن ذلك بكون الانسان 6 النظر ر فصبيح 
المنطق بيغ العبارة اذا 00 تفس4ه فلملا 

وقال بعضهم موفقاً بين الرأبين : ان الوجدان على نوعين . الوجدان 
الذاق ووجدان التعقل والروية . وحينئذٍ يمكن القول بأن هذا الأخير 
هون خافة الثرة المدرة 

اذالم تحقق شرائط الادراك فان النفس لا تدرك الظواهر وبق 
الوجدان جاهلاً اتلك الظواهر طبماً وهو ما سمى مود الوجدان 

وأ ا جمود الوجدان (1) عذم الانتياه الحاصل من لون 
ديه بعت ا كرنه ار نين ار رداك فقت لالجا وناظر اهيا 
1 (ت) افراط التأثير أو تفريطه ‏ فان المجموع العصى لا يشعر. 
إلأنن الضفيك هد رلا الم زد رهد :زع استدر ار انان يك فآن 
الاحبساس اذا كان على ونيرة واحدة واستمر مدة تمد الوجدان وإن 
عل العسوق يحي ترا يقد كلطاض ]مرق ات طويل ! دوت رانب 
كصصوت مركبات السك المديد فانه ينئم السامع أو اركب على ان 
ذلك الصوت بوقظه لو انتقطم خأة (5) ناثير المادة - فان الموسيقار 
مثلاً لا بشعر تحركات ,يديه ورجليه عند عز, ف الآلات الموسيقية 


(ج) المقل 


المقل ( صمدتهخا1 ) ولسميه الفلاسفة الشرقيون النطق هو جملة 
المبادئ التى سير عليها الإدراك المقل (عمعسهم» د11 ) فى نظره وأحكامه 
القن لشو ع تسورب و تفن لمكن 

والنقل بمعنى أخص هو ملك يعرف با العام والضر ورى والتكامل 
والظاق ولا ايلم جد رفاسا نا سروت عنة الغامن والرسنان 
اعهها #ادضق ا بواتجه الاق مدريدا قارو اولقن اميق ا 
مادي) ولكن لا تثناوله المواس كاطوهر والماهية واسلقيقة واخمال فهو اذأ 
قو رات الشرة المدك ظ 

وقبل الكلام عل المقل سنوضح هنا مصطاحات الفلاسفة فى 'تفسير 
يكن الاإناظ لسو لعي فقول 

الفرد والخاص والعام امخاص شابل العام ولتميز عن الفرد فبو 
وسط يننهما ومن الهم جدا التفر بق بين اللاص والفرد لأن المناطقة 
بقواون بالا تقال من العام الى الخاص وللكن لا بيكون من العام الى الفرد 

والفرد هو مأكان شيا بسيئه أى الفرد مند ابم مثل فلان . هذا 
المبدر . هله الشحرة 

والمخاص هو معءبى تشكل أفراذا أو عضا م نكل فيئعين به واجد 
اول مقافي تلن كلكو اترا مدل سل لان ويا عاد 


ومعادن وابات 
امبول الفاسفة (/) 


شم اهاعد 


والمام كالمنس شيل طائفة مع الأمون اواالتكاتات عن لوغ 
وألخفاؤئل الالسان والقيهر والآراذة والأخط قاذ اياءنا ممت الاانسان 
أرسق الفذرة كان الكل انان ولتكل طفيرة وهذاانها اموه 
الاق العامة 

والعام هو موضوع الإدر انار أن كران لا ندرك الآ 
اذاي ولحل دلا لز ته الارانى الا عدر اما التمع فيدر 
منه الجوهر والماهية وغيرها بخيع الأححار 1 

المادث"" والضرورى'''- المادث هو ما جاز عليه الوجود والعدم 
أو مأصح وجوده 0 ومأ صعم إتكاره عقلا بغير وقوع 'نناقض 
أموع اذا تاولا فى فى أن واحد 

لفو وو ضاي 8 سعون كا أى لا حكن 0 بتلصور عدم 
وجوده ولا وجوده على وجه آخخر فكل كان وجد بغيره وسيب وجوده 
. ليس فى ذاته هو حادث وذلك كالءالم الذى يمكن 'نصور عدم 0006 
بلا وقوع غالفة للفكر فهو ممكن وموجود ولكن ليس بالضرورى ١‏ 

وان اللالو كوي له واد ال فب الشزورق نسي لم اله ون 
جيم الكائنات المنصف بالكقال: واللاتياية + رواحت الوهود > لش 
ووذ فقط بل وعلة وجوده من ذانه وكل موجود بالضر ورة على وعين 
اتوثدرة الفتويورة" الطلقة ٠"‏ بالشترورة الأقناقة ولا رع لا الا 
المالق سبحانه وتعالى أولا ثم بكل ما ربج منه ماهية الأشياء والثانية 


(1) الممكن في ذاته (؟) الواجب بذاته 


5256 
ما تعلق وجودها حئما على غبر ها هن حقى شروط خصوصة أو قانون 
نار أو مبداً مقرر طبقاً لثواميس الطبيعة أىالروابط الثابئة التى تلكون 
عليها الكائنات والظواهر نم هذه الاواميس ثابئة و ا ليسث ضرورية 
طرورة مظلقة : ,لاطتروزتها مق وطتة . أى ان وتعودها فى كات لين 
بالضرورة وأنما لوجود المقدماث وجدت انناتم ثم اذا فوحود الكائنات 
فى المالم اما بالحدوث أو بالضرورة 

أبا الاشقي انان الغرو قينا درف الاح برهو 
ما تأمس به الإرادة ولكن بلا | كراه ومئه نميف الواجب فى عرف 
الفياسوف [كَدْت) حبث يقول بضرورةالرضوخ لاق نو ناحترا» للقانون 

المطلق - والثءاق بغيره 

المطلق ”3 هوما لا بثعاق وجوده على ذيره او على شرط ما ولا . 
كان غير ذلك 
بين المطلق والضرورى فرق ديق اامتأمل وهو ان المطاق كائن 
لوال رؤرى كاك فى اله والأرل اص التوال يبد الفتهوما افدمات 


10 0 : : 
صن لغيرة ووده وعلة عرقي ذا ليه رامعا 0 لغال ه هأ 
اج م وجوذه وعلة وجوده ءن الول ل 


مأهيئه عل وجحوده بالضرورة لا لسكوك وجوذه من فيره ولا مكن 
م ٠‏ 

لصور 2 وسدودهة شبو لذزك 1 | بدذى مطاق وهو الخالق سيمحا له 

وتعالى والثى وظوق الكان فُْ نه م لا اوداك فُْ غبره او ما له وحوة 


)١(‏ وعرفه علماء المكلام عند نا بأله الماهية بلا شرط شىء 


8م لم 


مستقل ومنفصل عن غيره وهو معنى الكوش عند يعضوم 

ان من الأوليات واإقائق الأولية ما هومن 
قيل المطاق لأنه لا.تعاق وجوده على شرط ما وهذه القائق ضرورية 
أزلية مثل مبدا الذائية ونيد العلية فهما من قيلالمطلق وكذا المق والير 
واجمال منحيث ماهياته| يمتبرونها من قبيل المطلق ( مطلق لسى بااقياس 
للخالق سبحانه وتعالى ) أعنى اذا كانت اللوقات والتصو رات والعو اماف 
وأعمال الانسان تمثل المق والخير واجمال ولوعل غير ضفة الكمال ذان 
الفكر نتصورها خالصة من كل نقص واجبة الوجود لا تثخير مطاقة 
فى ذاتها 

والقانون الأدبى مطاق ايضا . اما اللذة والفائدة فليستا كذلك بل 
هما من قبيل امتماق ايده وهى الشروط المختلفة الى تكون علة لوجودهما 


عود الى العقل : 

فالمس باطنا كان او ظاهراً لا يتمدى دائرة الممكنات والأمور 

أما العقلفينفذ الما وراء المقائق التى بدركها الوجدان والمواس - 
العام وراق ف أطاره الى ) الأوجود اللطلق ( 36 عرد روية مصنوع 
قدرم لا سمح لنا المقل بالتردد اظة ا لوصا ديأ وأنه لم جد 
من اتلقاء تفسه.م أن هذا الصانع قد يكون عهولاً ماما لا نمرف إم 


5 


اسم ولا زمان ولا مكانا كذلك كل نظرة الى السماءذات البروجج أو الى 
هذا الفضباء العجيب ندل عل أن له ف 7 عظيماً هو خالقه وحافظه حل 
شأنه ولو تزه فى مكالت ومن ذلك عرفنا علة العلل أى الملة الأولى 
للموحوداث هذا ومن مشاهدة فناء الكائنات الترمووانا ولغير هأ 0 
ء سمس 0 
بأن تلك الذات يحب آلا بلحقها تغير ولا نهاية ولذلك قلنا | نه عر وجل 
ذا الأول اخرلا عر وان لكان الطاق حتى لا يستوى مع باق 
الخاوفات فى صفا اننا أ وكزاضنيا التلوين 

وبالقل م ميز اذا الى سبيت أله فالعا الانسان عن تيع جيم الملوقات 
00000 مرلية دن سائر أنواع. 5 بوان 

حك الملل , الملمكاث فُْ 0 لعاوماثت ال د فى سراح 
الأذها ل اث ر همان 0 اد اذا هدعت العين بظاهر منطار ال كنجوم ف 
السماء فلا سم لفقل ,انه لعزي الاطافعيطة عرفا الايان أعراة 
عاو به كالأرض والشعس والقدر وتدوهأ ذال سس طرق لان 
وبالمقل ,شرف ف الانسا ن ببناطق والباطل ب عل أفه الع الإرادة 

بالدمأ و الذم وباجملة ييكون فادرا ص الثعلم والتغيم ود بير اللياة 

والعال دود اق لكات لا زه لابيغهم الى ما لا نهاية ولا يعرف 
حقا'ن ننه الكائناث بل لعترصيه ف 0 ا ف فهأ وراء 
ش الطبيعة وف الطريعة اسم ابل وف الانسا أن فيه 

صحة ار برات المقل سب مل المقل ءن أحكامه الصديحة ما بلعل 
الوجدان مشاهداته فلا يخطي' البئة وبق .يدها أدلة وأطديدة الممحة فلا 


50 
تطيم الانسان أن يغضى عنها جفنيه . قال القعمير ( فينلون ) للأذعاث 
قن طياها كا نفىء مس المارها عوط من لارام ب 0 
وهذه الشمس لا نححبها ف 0١‏ والكط فاضي قرو ادا مو دهن 
أهل المهالة ا 00007 من فا ال رفع 
كانت على أبصارع غشاوة «نضىء سبيل المياة فتكشف لنا النطاء عن 
أسرار اموجودات فلا نفرق بين ثىء منها الا بنورها 6 لانرى الأُمسام 
الاق طن اليش 
جئاه الققلاللاقاينة جا امون أسزاء قولف بالمتاكف موصو 
البضت وأمراوية 
أمأ مع ينف لموصنوع سكا العت دن الاق لاله 
ا و النظريية والعامية فيسمى النظظر المئلى 3 الفارى وفما يتما ل 
الأدبية والأخلاقية فهو ااظرا لعوبى 2 وفما .نتعاق بالفنون الرفيع.ة 
وذن امال نسمئ بر وى ,مال . وفما بتعاق بالأقائق الس 5 عندا بور 
أى امقائق الأولية فيسعى بار وى, المشرك أو و التعور العام . وفها عاق 
حصافة الرأ أى 001 0 من الباطل يسمى بال وى الاي 3 
مسيم الّوى, ولا .يكنى الانسان أن يكون ذا عقل بل حسن استمال 
النقل هوكل اللماة 
أما من حيث الأسلوب - فبسمى بقوى الحرسى اذا ألم حقيقة ‏ 
من المقائق الأولة أو للقن إلا وآباك ولس بقوى الرسةئا عند 
النظن فها أخرجته التحارب. ومقارنة الأمور إبعظم انتراج اخدائق 


كدق سد 


فن جموعهأ ٠‏ وسنتكلم راع ن موصوع وى اطيين وش الأوليات 
واطقا' لق لأا ولية اه قوى الاسثننا اج فتتكلم عليه فى بأب قوة 


التحضير والأعداد 


الأوليات والمقائق الأولية » 

الأرناك ف انان الممزؤونة الككارة المتتيدة اناما لأراكنا وجكانا 
على الأشياء 

وله لا ونس درا كلك النعاق لاطا عرف 0 فى للدلالةعليها 
لفظ واحد مثل قولنا : كائن . جوهر , علة 

.وتدرك الأذهان مثل هذه الأوايا ت بالتجاريب فثلاً من المكائنات 
ادق عرفا كان المترورق. وها لدان ا تيا لبعينها له نا ون 
الناقص الكامل وهكذا كل فكرة حقيقة لا تأنى البنا منفردة بل لأتى 
منضمة الى غيرهأ من فكاو ويا وار الأرلية إسكفاين 
قا ران 0 اجاءث ع اعنتها :و نسنيها دغلا اذا وقسث بعناية 
قال ١‏ وليه بنساءل عنه ورد على الذعن من الما ا )د فكرة السبب ) 
ثم ما السيب الدافم له على قثل أخيه ؟ ( أى الفرض أو الما بذ ) ث مكيف 
خضل القدل 0 وقثك ؟ (أئ الزمان والمكان ) “م ما درجة الحهمة 
ومسكولية القائل قانوث) ؟ ثم ما اتيجة هذه المرعة ؟ كل ذلك معناه اثنا 
تقرر صءئ) وجود السيب والغاية , 0 حي قبل الوفوف عل حقيةها 

هذه العانى سيث الأولياك: لانها ترد على الذهن عدرد اسثممال 


ملنكائه وكذلك د أحميتها لأنه بدونها يستحيل علينا اذ تفسر آّ ب 
مر بار يدق را ) أو لسدل عل ؛ ثىء من طريبق العقل -- قال لابيانز-- 
الأوليات فى الذهن كالعضلات ره الجسم 

والأوليات الأصلة هى معن السكائن واعطوهر والعلة والغاية واللانهابة 
والزمان والمسكان والمطلق والكامل 

رهد النا ىهن أسائن جيع الملوم . فالهندسة بيبت عل معنى 
الامتداد والفراغ . والحساب على معن المدد . والمبرعل الكنية . والمكائيكا . 
والطبيعة على اللركة والقوة . والكيمياء على اللوهر . والفسلوجيا على ممنى 
أعلياة : وعم الأدب على الخير . وما بعد الطبيعة على المطلق 

ولهذه المعلى المختلفة أ دأ 9 ف الل ٠‏ فيقال المعالى الأولية 
اال مي اوري ان ا ا بقول ( دكارث ) 

وين ) وتعان أولة | وتضور أو اذا قلنا أن اسابقة ع لكل حر بة 

كا .يقول (كنت) أو مقولات5أبقول ( أرسطو) أومعان فقط وهذاما 
تجرى عليه فى شرح نظرياتنا فى هذا الكتاب ٠‏ 

الكائن - كل ما جاز عليه الوجود والمدم فم وكائن 00 1 
الدرفة الى يسعى وراءهاأ الأنناة لا رج عن دائرة الكائنات 
الذهن لا .يدرك المعدوم المطلق أى ما لا وجود له ولا عك. 5 وجد 
507 لمكن والمستحيل عند علماء الكلاء 

الجوهر ‏ -ف كل كان مادى 1 روحانى يجب أن عبز بين جوهره 


وأعراصّه وبين موصوعه و وخواضه لأن جوهر الكائن هومادنه 


لا كاه مه 


السكوتن مها منها ألتى لا 'تتغير بل نبق وراء الظواهر والاعراض . هو الك 
ملحوظأ فى ذائه سواء وحدث "نلك الاعراض 53 أتعدمت 
العا العلة على العموم غى ما وك علا قيرها يشكلا مب لاه محرذ 
مشاهدة ظاهرةٌ مى الللواهر يطلب العقل معرفة سببها أى علتها وبراق 
الانسان ف نطلابه من العلل التى لا توجد من“"نفسهها المسماة بالعلل الثانوية 
4 “اله الملة لذ لى الستقلة بنسها 
كل ظاهرة 'بدو وكل ثىء يوجد يقتضى وجود فاعل أو علة فاعلية 
الغاية ‏ الغابة هى الغرض الذى من أجله وجد الشىء لأن كل فمل 
م" بروية وأمعان لسبقه عادة سبب حدد ارادة فاعله وهى غاب الفاعل الى 
يبطابهأ 5 
اللانها يقس مشاهدة السكا انار" ب الحدودة الماق وحودها عل غيرها 
الببيدة عن الكال التى تشاهدها فى هذا العام الحمبط بنسا توحى اليا 
0 وجود كا كامل لا بنقصه ثىء من صفات ات لامكال لانهاية له 
اق الوسر 9 ور ره ار إل وجوده ذاه ومو 
الملة 0 بميم | ثنات . 'نلاك الذات الملية جل شأنه فاطر السمواث 
والارفق 5 توي نس يب ما اليا بة فى العلوم الرياطية فهى 
من المفبومات الجردة التى ليست لها حقائق ثقاءلبا 
الزمان والمكان ‏ براد هنا بالزمان والمكان اللياليان لا المفيقيان 
والزمن اخليالى غير د وهو عبارة عن ثوالى الزءن الذى وحدث فيه 
الكائنات اسلادثة س والمكان اسلا إلى هو الفضاء غير الحدود الذى لنصوره 
اصول الفلسئة (لم) 


ره مع 

مان يم الموالم الموالم التى شاءت قدرة الخالق سبحانه ال ةما 

بإلاغتصار انا تفبع طون القن الل لس د 
تكد وان السفات: والأعراض معطيرة؟ وهر فلا يتغيرّء وان 
ا حوادث نقع نقم متثائمة فى مدد معيئة ولكن الزمن غير دود والفراغ 
ا ممتد الى ما بعده الأنه واسع لا نهاية له» وان 
جميم الكائنات اللادثة النعدم لآ الكاى الأعل الذى لا 1 له ولا 1 آخر 
وان المقائق والخير واججمال 0 ليق لذ أقنة ناك الليقة رداك 
امير واجال المطلق الأ بدى الذى ليس كثله ثىء 

والأرليات هى عناصر اطقائق الاولية 

التاق الأويةت الحقأء ق الأولية أوام مادى” العفلي م ى أحكام 
شت عل مناسبات لزومية بديهية بنفسها 'نصلح لأن لكون أسا 8 
للاستدلالات العقلية 

مثلا :لعل حادث سبب . هذه حقيقة أو ب ل معنى السبب 
وى 1 ن الا وليات م تقدم 

هل 0 الأولية هى 9 وفة بالمادى/ الل ولي: ريض 

المبادىءالمرشدة لامعرفة - ونسمى ف الممادى/ العماءئ هى القائق 
الأولية,التى قم لما العثل ى ,د وظيفته وهى معرفة ما وراء ألمس 
والمكز عليه والاستدلال الذهنى الصحيح 

وهذه البادىء ان كانت للفكر و (بالبادىء النظرية ) و 
كانت للسلوك الاخلاق سميت ( بالمبادىء العملية ) 


١ 3 0 00 0 1 0‏ 
الكاق : ش ٠‏ 
03 2 ' م 
ميدأ الذائية سدم الثىء الو|احد اما موحود أو عدوم ولا عكن أن 
يقال اله موحود وكيم ف ان وأحرد والشىء لا التغير ذانه إن لوق هطو 
0 5 ينيم ع م 1 
من ميدأ الذا'نية افرع .يدان مسيم ول ميدأ النناقض وهو ان 
لما 71 صر الى 7 ءُِ 
الثىء ل نكن أن كر موحودا ومعدوماأ ق وفك وأحد وبعيارة أخرى 
لمكن اناه وليه فى أن ايد 


1 


الثانى ب مبداً الثنافى س أى ان الشىء إما أن يكون موجودا أو. 
تعلو عدف ار كلد رقا | وجقي ولا رميطل بل لاف 
ومبداً الذائية أساس الحلوم الرياضية . لأنها ليست الا تطبيقات 
عل هذا امبدأ . والسادلات المبررية-سجيعها وحدات متحدة الذائية 
فد المي لالت 
اه تبادق» التكوان ميد النبين المنتين بالسني الا ويا 
ذلك : اننا لا مكننا تصوران شيئاً وجد من المدم أو وجد بغير سبب 


اقنفى وحوده - عمننر انه لا لى» فى الوحود إلا وله بدليسب 3 نا 


5 ل وُحد وهما علئه الفاعلية وعلته الغائية 

مثلا -- التكائق الضرورى ( واجب الوجود ) أى الكثن الذى 
لمكن ا يكون هذا وجوده مر1ل أفسه فهو وحد بنفسه ولئفسه 
وآليه داه وفابئه 


ني 


أما الكاق المادث ( الممكن ) فليس سبب وجوده فى نفسة الآنة 
قد لا وجد . اذا زم نك سلب وجوده مداه وفايئه 2 اغارما 
عله . ولالم يكن" ازليا اى واجب الوجود الا الكان الضرورى وهو 
الكالق سبحائه كاتف هو السيب الكاقى يع الممكنات التى خلقها 
بذانه ولذانه 

لايك فى وجود اى ثىء ان يكون ذلك الثىء مكنا أو لبس فى 
وجوده نناقض فقط بل لا بد له من سبب كاف لوجوده . ذلك السبب 
نشل كن التويع فك فى اذالةدرنرم القارل: م اى مييئا 
خاق و5 وكيف خلق ولذلك سهى مبداً السببب الكاق مر راد العامة 

ومعنى المفهومية العامة ان كل ثىء فى الوجود مفهوم' له علة وجود 
وسبب بأنى وان كل ثىء فى الوجود انما وجد مطابقاً لقوانين المقل اى 
بعلة هى فكرة عقلية كذلك ولا ثىء ممكن الوجود بغير 1 يلكونْ وجواه 
مطابقاً لقوانين العقل . ذلك ما تتمسك به حيال جميع السكائنات فى هذا 
لعالم وعليه تأسس المم 1 الع هو البحث عن الأسباب والعلل 

ولاكان الذهن الانسانى فبيما اى قادراً عل ذ بم الأمور ؤاذرا كي 
حقيقتها وكان العالم 55 معقو كول عالبام 91 تنطبق عليه ميادىء 
المقل وقو الله وق فيه أصيزلة وأفكاره بلاعويم ولا استثناء . صح 
القو أن المقل البشرى هو صورة ( نفحة ) من المقل الأزلى الذى 
0 كل ثىء خلقه ْ 


| جا كاعد 

اقل الفرنيه كانت ١‏ الكل وعدا ١‏ لوقن ترتي الو سن 
التيدة سد لقو ادو 

0 العلية 00 اذوه د 

العلل ننم العا له عل وحةه عأم ى العا مل الموحجد 01 ناث أو 
الظواهر - ' بغ فلاسفة القرون 0 ارسطو ف لسوية 23 الشرا اط 
العامة الكائنات باسم الملل 
الكائنات وعلاقاتها بييعضنها 

والعلل عل أربعة انواع 

الملة المادية ‏ ماجاءت 00 0 3 3 هذا الثىء 
“ذل 0 38 مم ذلك القير . 

والعلة الفاعلية ‏ هى جواب لكل سوئال يخص أصل الثيء 
كقرهم من الذى صنع ذلك الثىء ؟ وهذه هى الملة المقيقية ‏ . 
والملة الغائية ‏ هى ها وقءث جوابأ لسوئال بخص الغابة من صنم 
الثىء كقولهم | لم ا ذلك الكىء ١‏ | : 

8 حب أن لثوافر شر وط اربعة لوحود اى كائن طبيعى وهى المادخ 
حيتت لا ثىء وحد من الع ٠و‏ الصورة ان كل كائن لا بد من وحوذه 
عل نوع دود . والعامل لأن الى ال ٠‏ وألم غاية ة لأن لكل 


شئ ف هذا الودود فابة وحك » عدا 


سس ليله الت 

مبدأ الملية ‏ العلية هى عمل الملة من حيث هى علة. أو هى 
الرابطة المقيقية بين الملة والمعلو ل والقاعدة التى تر بط المعلول بعاته نسمى 
00 العلية 

ولإنضاح ذلك نقول :لا وحد حادث أو معاول بلا عله . أو كلْ 
معلول رقتفضى وحود علة مئاسية اولا شىء إسدأ ف الوحود بلا علة التقدم 
وحوده 1 وكل تغيير أو ل رشتفى وحود عله 0 مو مصدر ذلك 
اتغيير أو التحويل #0 

والظاهرة وهى كل وي 1 0 لا 3 إلآ حيث لوحك 
مستقر لها ثأبت وهو ما بسمونه بالموهر 

ويداً العلية دن قوانين الذهن النشرق الع لا تقاوم ولا عتورهأ 

العلة والجوهر - كل كاثن علة وجوهر- فهو علة مادامت فيه 
قوة كافية هرو ظواهر أو أعراض . وجوهر ما دام كاثا ناب قائم بذانه 
585 تخواصه وصفاته وأعراضه 

فالموهر الكائنٍ القيق (شخص أوشىء ) والكائنات المقيقية لا ' 
صفتان أصليتان « الوجود والفمل )لأن النشاط نثمة الوحود - ٠‏ 

فالنفس علة بالنسية لأفعالما وجوهر بالنسية لكالاتها واعراضها 

1 يدا الجموهر ‏ مما تقدم نعل ل حاتف ف العلية وحد شنداً 

الجوهر التفرع ميك . و.بضاح ذلك : 1 

كل خاصية تدصق وهر وكل عرض حمله ور 3 تتغير شكال 
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الكائناتر ولخد ندل أعرانينا وخواصها و وبق جور أثا 8 لا يحول 

2 7 العاة الغا لية 32 معلوم إن الغا 3 4 00 هو الغرض الملحوظ 
فُْ مله والعلة اله 21 قدمينا م قوةٌ امنا 3 ل لمديلم لقره الذىء 
5 الملة الغائية فى بكار قامنت بذهرل الفاعل وهى غرضه من 
وجود الشيء 

ومبدأ الملة الغائية عند الفلاسفة هو المداً الذى نحم عقتضاه ان 
لكل ثيء فى هذا المالوغاية وان لا ثشيء فى الوجود خاق عبدًا (وما خلقنا 
السهوات والأرض وما انيما لاعبين)ٍ 

ودلبم عئك مأ رضيوم ف ذلك أ وَل : واأحدام فعا الله الى 
حيث لا يجوز فى عق لدان أن يخاق ما لا فابة منه ولا حكة فيه . 
ووأحد من سم جالب المشاهدة وهى مشاهدة الطبيعة وقوأ ليهأ 

كلْ مأ فُْ الوحود خاق بنظام 8 النأسب نام 1 وسائط ملاحة 1 أوضاع 
عكة 1 فكر دراب : عر دقيقة 4 ذْنْ بأحسان وأ بداع 

قال الشهير الى سو اله 0 

0 من ذلك النظام والتناسب والوسائط الأّانه وجد لقاية , 
واذا لوحد لغاية 0 باطل ولا عل لوحوده : إن معى النظام ويفعى 
الثاية وان لم 0 نأ معبى واحدأ فان يشهما علاقة كالتى بين الملة والمعلول , 
ما وحدنا مار سكا لو جود العلة وكذلك د وحدنأ إقلاما 5-0 
وجوة الغاية 1 أسيخر الغاية الوسائط ولكن عرفة الوسائبط ك2 الي 
"و صلنا لممرفة الغاية 


مبدا الناموس الطبيعى - جيم السكائنات فى هذا العم خاضءة 
انواميس تابئة عامة 

وعدا مدا عواسانن العلوم الطبيعية ( الكيميا والطبيعة والتارعظ 
الطبيعى وغيرها) والتجارب التى تمت فى هذه العلوم زادته يبان وتحقياً 
يي ان قيمة 0 ١‏ 

مبدا العمل الآقل - برتيط عيدا الغاية ميدا آخر يسمى ميدأ 
العمل الأقل وهو أن الطبيعة تسير فى جملها من انسط الطرق وأقرمما 
وننتج أقصى مفمول بأقل هود 

فالطبيعة تقتصد فى مله اقتصاداً ثاما فلا لسرف من جهدها ووقنها 
ولا تكثرمن وسائطها وهى النواميس والعلل والملكات ونحوها بغير حاجة 

والصيفات الوررة لمروليات والحفائى, الل ولي هى انها ازومية عامة 
مطلقة بذمهة 

أماكزتها لورنوة فونه لذ كن الفكن يوك الام 

٠‏ واحقائي الد وليئٌ مئئداها مناسيات أو علاقات ازومية بين الأشياء 
اعق لامكن .ان لا تكون ولأ فاون أكون فلاف جد بها [ذابجدية 
حادث فلا يمكن نصور حدونه بشيرعلة لأن العلة لازمة لامعلول والمماول 
0 م لاعلة 
ا عأمة -أى اقول بها ابجموور وتوثثر فى حكنه على الأشياء 

00 أو وم - يعمل بهأ من يشكرها بغير ٍ منه فيتعارض 
قوله وفعله 


سااوة لد 
و نها مطلقة ‏ أى اننا لآ سباق بشرد ولأ زمان ومين 
قال الشهير فينلون : لا شك فى وجود القائق الأولية حيث لم لكن 
غربة عن عقل الا اسان جه فض كضر 3 الشمس حقيق لا مرابة فيه ولو 
كان الناس عمياثا ٠‏ وقال غيره : 'وجد هذه المقائق ولو لم يكن هناك 
عقول النشر به 3 لتدركها ٠‏ وقال لعفهم ولوللا وحودها ف عقل الانسان 
" انلا لقة دكا نكل استدلال عقل بطلا وش إل وانما الولجيك ف المقل 
الشرقن بعص 00 ف ب صول ا ومطلقة ) اى قله بذات الا يشما 2 
وك ا 3 سسا أى و أصضحه الفدما لا نزاع فيهأ فوم مءئأها كعور د 
النطق: بلفظبأ سس لغىء للعيئين املق ل غْلَ العو ل ببداهتها ودن 
مكزع فقة ناش اين 
1 وللاوليانت: واعلقائق الأولية المقام الأول فى استدلالاتنا المقلية 
وال حيأ اننا الأديية ٠‏ قال الشهير الق سو ,! به : ١‏ نا 'تقودنا من حييك 
لا اللعمف فُْ التفكير فهاما ور كَُ بفضل أعضاننا و عسل" ١‏ ربا كنا 
لتعامهاأ دن بل 
وههى ل بادى ؟ العلوم كافة كا قدمئا ٠‏ و لضام ا حاسم د ا سكا رين ولفوم 
الذمال هنا لقا مود وافص الما ازعاتث اموه قانداءة وه علة 


الع ف بين الم أس عل اختلاف م: نارهم وأزمانهم ال م الرابطة الطبيمية” 


سن الافسان وخالقه ات أله وتعالى 
امول الفلنسة (ه) 


ات 

كيف تحفظ المعانى فى الافظة ؟. 

تأثير الأشياء على اعضاء المواس أوحى لقدماء الفلاسفة اقتراض 
وجود عناص مادية فى الأجسام توجهها الى جميع الأنخاء تصيب أعضاءنا 
تأثيراتا . ويسمون هذا الصدور الذى ير فى حاسة اليصر بوجه خاص 
باللعالى الصور ( 5عهةتدطدء144) أى المعاتى المرتسمة فى النفس ار نسام 
الصورة فى آلراة 

ول هذه النظرية ييكون المنخ مستتودعا اثترا 1 قيه لكا العورن 
عل أن الأشياء لا ترسل لامخ الآ مرثات أو اهنزائرات كا يقول الفساوجى 
الاتكليزى ( هرتلى ) دآن جانبًً من هذه الاهثزازات ببق بالمع أحيانا زم 
غير محدود كاهتزازات الضوء مثلاً 

وهناك نظرربة اخرى اشهير ( ديكات ) وهى نظرية انور الى أو 
اطابع الى الذى يحدثه المس فى الخ كتاًثير الصوث ف الفونوغراف 

أماااغاث الدلباء المسررون تلت 12 الاتتلاف عر هلد 
النظريات وه* كد بعذموم ان حفظ الممانى ناثى* من فم الركة ابوب 
للمريات المصسيئ ( 05م عناده 165 ) 


صر انال 
فى قرة الففئل 


تحفظ القوة المدركة ما حصل عليه من المعاومات وثرئبها بثلاث 
قفوىق تأنوية 3 وم اعذاففلة 1 ولداعى المعنالى 9 والتخيل 


)١(‏ المحافظة 


لإا او ويد لاقن لاود الى عن 
فيذكرها متى شاء ويثثيتها مى ذكرها ش 

شتخنض الحافظة أو الذاكرة بتهيراث النفس لمن أعنى | الات 
الوحدانية الى ثتولد من شرام لبي فها مغى 8 نا الخافظة 
وحدان دام 

نكاما رامن للصنية وسصة وجبع الانفعالات الى كينها 
والأعمال التى نعما نوالا قكان بوالاراء البى نيديها -- وفى اللقيةنة ان 
الانسان 0 ذلك انما بتذكر نفسه أولا فيتذكر الموادث بالشتيع - 
وهذا سر اخثلاف الئاس عند ذكرى اللادث الواحد . لأ نكل انسان 
يوق ام اولك لاس تاذل شسر و ودر اطقه الاي د" 

ركنا بك نط اللفين انير انبا للأضلاك آلا أن المغبوم ان 
هذه المعلومات التي نحصل عليها انما تنتقش ف الذهن كثيرا أو فليلاً وثبق 


5-6 
كامئة فيه حتى تخرجها المناسبات والظروف 

والركر أو اماه الرفلام يأتى من ملائة طرق . اما ان ترد الذكرى 
قن ليم زف قافن انان اال 35 زر انها منهة النرة الخاميلة 
اثنتان ‏ فساوجية ونفسائية فالأولى - هى صحة البدن وحالة الخ 

دل الاختيار على أن المرض والافراط المضر بالصحة أو المؤثر فى 
القوة الحيوية الجسم ضر بالفهم وعلى الاخص 0 

وللمخ سه سلطان قوى على الافظة لا بذرك كهنه ولانءل طر يقثه وجميع 
الحوادث اليّة وضعف الجموع المصى بؤثر فى المافظة لأثيراً ينا 
حتى لقد شوهد كثيراً أن رجلا | بذكر اسم عقب ضر بة أصابته فى رأسه 

وإلثانية ‏ الانتباه وتداغى الممانى لأن الانقباه التام شرط اساءى 
لاحافظةواتصال لا فكار بعغها ببعض سه ل الذّكر ونفككبابو رثالنسيان 

واذافظة على “لاثم أنوا اع - حافظة للمحسوسات وهذه يشتراك 
فيهأ اليوان والانسان» وحافظة لامعقولات وهى خاصة بالانسان دون 
غيره من الخاوفات » وحافظة للكلرات والتواريم والالوان 

واطافظة الميدة هى التى تكون سهلة الفم صادقة المفظ سرعة 
الذكر. وقاما تحد هذه الشروط مع فانك ترى هذا س لع الفوم سريبع 
النسوان وذاك بطى' الفبم بعلى* النسيان 

والحافظة الجيدة ضر ورية فى اللياة البشرية والأعمال الذهنية فهى 
شرط التعليم والنجاح .- لأن المواس والمشاعر قلى علينا الماضر من 


06 
الأشيا 1 | الحافظة فلاأشاء 0 وبدونها نفقد جنيع 1 وات الى 
حصنا علبها وبق جهلاء 15 ولدثئنا أ ماثنا 
وغلى قوة الحافظة بنى الا نسان أعماله الخاصة بالفنون والآدات بل 
هى مإدنه فهاء والذهن الذى ينقطع عنه سلسال القوة اللافظة ,ينظىء 
وره ويحبط تمله أ وكا قال ( شانو بريان ) ان الفضل الأكبر فى نكوين 
القراتج مه ده 
وسائل 'نقورية الحافظة - يمس على كل لعن أذ بشوى حافظئه 
النتابة النامة الدزس والتتعصين ١‏ تكن وتزداد بالطرق الثنية : 
0 #المكز ار رالا سان ن يطالع كل بوم بضع صعائف وبردد 
مأ بريد حفظه من المعلوءاث غير مرة . لأن كل ا من قوق الذهن 
كتهرك لأعضاء الجسم 5 لبد فنا ديد أء افعدادا تقوو 
لاستيال ذلك العضو . هذا الميل أو الامستعداد تختاف قوئه ونشاطه 
باختلاف الرياضة والتكرار 
(؟) نظام المطالمة ‏ وذلك بترئيب الأشكار والملومات وربط 
00 بطالع الانسان وبيده قامه اوم الاشارات تحت 
1 0 ابل الواجب افت النظر البها وندوين المذكرات واالخصات 
مما يهم المطالم فى احائه البى عيل اليهأ 0 الاقنصار على رد المطالعة 
كالكتابة على الرمل لا تلبث أن نزول اثرهامن الأذهان كا زول نلك 
من الوعلة 
أمراض القوة الحافظة س يضر بالحافظة أمران - الذهول والاجهاد 


تا 
أما الذهول فينشأ من مرض يسريب الخ أو ضرية عل الرأن 
وس ع اللجيات الحخية ونحوها وى" نامأ أو جزيا كأة أو تدرصة 0 
اذ مستدعاً 
وعند الشيو تفقد الحافظة قوتها بنظام يخالف نظام 00 
معاوماتها بممنى انهم يرجعون الى حالة الطفولة فلا .ببق فى أذهانهم الآ 
معاوماتهم القدعة وما ,بذ كرونه عن ن أيام طَه وليهم 
0 شر بالشطافظة ا بتناول المواد المذرة كالأفيون 
والمرفين والكتحول والسهر الطويل 
شافيك ادافين تين الى كناب ر اكه ل أن 
خادم 0 مالس المناقشات الهامة لخدمة 
سيده.ثم 'نبين أخير] انه لابعى شييئًا ما قيل أمامه ‏ حتى اذا ما أصيب 
عن واه وار عل هذى هبذيان الحموم قص بعض الحاورات 
بدقة ونرتيب مدهش نملا شئى ورجع المح الىحالته الأولى عأوده النسيان 


(أث ادحتناض لمان 
ذا الها ينكين اشتراله اخلواطد (بط) عومد مق تنلات 
العقل مى ذحكرت معن جاءك ممى آخر لتشابه ينبا أو اتحادفى 
موطوعهياس وكثر ال المكرة ١‏ يما لزاه توناقة عياقة 
2 بك عاطفة من.العواطف أو ذ كرى صورة من لوو اا 
من الرغبات ونحوها 


5 ابا جح 

0 لداعي المعانى من تقارما او تحاورها لسبلبت ورودها للذهنخ 
فى وقت وأحد اوضناقا لأن كل فكرة تقولد فبنا نذ كرنا حتماً 
أنىم ر أخرى مرتبطة بها - مفلاً الشطر الأول من يدت شعر يذ كرنا 
بالشطر الآخر ومطلع القصي ماده يذ كرنا بالقصيدة كلها وهوما السعى عدم 
) بقاون الإقتران ( اعنى اللادق المعاق 5 بعص ف الذهن 

الصور الخاصة لتداعى المءابى - 0 نداعى الصور والمعانى من 
ارتباط بعضها ببعض بعلاقات مختلفة . هذه العلاقات أما خارجية أو داخلية 

أما الملاقات الخارجية فهى : 

أولاً - العلاقات الطبيعية أو الثلازه المقلى ( ١‏ ) علاقة العل بالمعلول 
وبالمكس فان تذَكر النار يذ كرنا بالاحتراق والإلنهاب بالبارود (ت ) علاقة 
اللازم بالمازوم والأصل بالفرع والشامل بالمشمول وبالعكس . مثلاً فكرة 
المرية والإختيار تحر الى فكرة المسئو ولية وسذهب المبرية يذ كرنا سلب 
الإختار(- د ار عط نوات 58 ا والمرث. 

6 - الملاقات الإنفاقية العرضية - ( ١‏ ) علاقة النشابه والتضادٌ 
كالق بين اعدام لودس السادس عشر ملك فرنسا وشارل الأول ملك 
الكر ٠‏ الس والمرب . وامب «البخض . واارية والإسترقاق : 
0 066 ب ) علاقة الإقتران الزمابى ا والكا الى كالتى ل لان .وهأ رود ل الرشيد 
ودع وس وقنال ال سو لس 


5 7 ع 

لا - العلاقات الوضعيه الإصطلاحية . كالمل والوطرن. ات 
والشهادة والعالمية 

أما الملاقات الداخلية أو الفردية التى ترد على الأذهان لأسباب خاصة 
فبذه تختاف باختلاف كل إنسان ولا يمكن حصرها ولا فائدة منها لمم 

لتداعى المعانى مكانة عالية فى المياة المقلية والأدبية فبو الذى 0 
للقوة المافظة وظيفتها ولساعد قوة التي بل عل لتقيو 50 والتشكيل - 
أن له ا 5-2-7 جسمية دي الى ازئياك الما هَ أة وثقلبا 7 
الأوهام الكاذية والمب البيفض وَاعذ رانم وغيرها مم تارب له 5 7 
البتياية رةه الحياة اذا تورط الإنسان فىأن انمز منص 
والا نتقام برد الشرف .والإتحار شحاعة . ٠‏ وسوء الطن من 1 فوى الفطن : 
واحتقار القوانيونل و«الشرا” انع حرية . والبطالة والغنى «العزلة الثامة 
سعادة يعكذا 

والإنسان ولو بلغ ردن الفط كران عبت طني تداق ا 
7 4 لته غالبا فإن ' كان حير 0 عقله. وقليه وعرف سميل السعادة وان كان 

7 انطيعت نفسه عل السوء و فسلك من 1 وشرفه ولسحمث حيانه 

فالواجب أن ببصملتم الإنسا من نفسه قبل فوات الوقث باحئناب 

اس السيئة لاشتراك اللواطر اليكة ركه ع التووط:والتقر 5 
والأروج عن الألوف 
ومصدر الأفكار الرشيدة : مطالمة الكئب الثينة وعالسة المقلاء 


5 


المفكرين وذوى السريرة القوعة الرحيمة فان ذل ككله مما.شوى ماكر الذوق 
ويغرس عادة التلازم المير الرشيد 

ومسدر الافكار السيئة: اضطراب النفس على الالخص وتغلى الماكات 
الثانويه : كالتخيل والحساسية على الملكات الاصلية وى العقل والارادة . 
لان الفكر العمل ذتضق توأزق ترف النقين عق صرفل تاسبيا واهان 
مراثبها فانه بذلاك التوازن والتناسب ورعاية النظام الرتى للملكات النفسية 
يعرف موق اهل الفئون 

من الاحكام القاسية تقدير الناس با بظير على ٠لا‏ هم من علاثم 

الممدى والضلال عل أن ذلك لاعنم فنا اذا رار ل كار 
من النأس ما يدل على حقيقة واطنهم فانه بين 53 والاخلاق ارتياط 
قديد ى ككيومن النائن 


(ج) التخيل 
التخيل هو ملك الأبتكار والاختراع 
والتخيل لاي ىمن العدم فان الله وحده هوالذى ويه : ن العدم جميع 
اللكالتاط جه بن بد لشم و اده م رج منها الآة فكار والتصورات 
هذه المادة يحصل عليها بقوة التحصيل 5 قدمنا فاتعيه القوة المافظة من 
الأفكاروالضور فى الميال هومادة اليل تحلل ايها ماشاءت قرنه 
وينوعها من فكرة الى صورة الى مزجهما ببعضسهما بنقص ١‏ زيادة 5 


بحر بد وهكذا فترام مثلاً يعثاون الأجسام الروحانية والأفكار بصور 
أصول الفلسفة )0 


سسا ها د 


غتلفة كأنما عسوسات فيرمز ون للملانكة باشخاص عليها مسحة الشباب 
والمال وذوى أده أشارة الى اختراقها الفضاء الى السموات العلى . 
ولأروح شور يغالب ضوء الشمس ولاموت ببيكل عظمى بيده منجل 
أشارة الى حصده الأرواح وهكذا . ويسمى هذا بالتخيل الاخترامى 
مةابل التخيل الحضورى وهؤ حضور صور المدركات الأسية والوجدانية فى 
الليال وملكة التخيل تسمى بالحيلة 

ولقوف تفيل التامل والدرين 

وستى كان التخيل على نبج العقل والذوق أصبح جزيل النفم حميد 
الغابة فى المياة البشرية - فهو الذى يخفف الام الحاضر ومتاعبه باحيائه 
الأمل فق الستفيل 0 0 مله ْ 
١‏ أعن انين الأبال أأرفها. ٠‏ بها أ ميق اللكان ال سيد لم 
و تحنافى الشجاعة والكر. عولو لاه ما وعد كك الا كتعنافالك والاخترامات 
التيهى نعي المياة وهو رائد العاماء فى باهم والصناع فى معاملهم وهكذا 
اليس والدقاق.والانداكبوالاه ب فى اخراج كنوز الفرانح الاق 
الطبيعة وكشف أسرار الكون وابراز امهات الاجمال فى كل فن ومطاب 

أما اذا ترك الثخيل وشأنه بلا مرشد يبديه ولا زمام قوده أخل 
بنظام المياة حيث ,تعذب كل طاع هاوع لابشى غليله إلا أنيكون 
له دون غيره ما هنالك من الدرحات والمراتب العلية موصولة لواحةبا 
السوابقها لا ييقساح للدهران بتغافل عنه بو 8 وليلة وبضل المخاطر فيكية 
فى دياجى أوهامه المبلكة - وتذهب من ذوى العقول عقوطم فيضاوا 


ساقي د 


سواء السبيل وتهام قلوب الضعفاء عرض اليأس والقنوط و يضاعف الغا 
لاه الدكوين فتشتعل الاوهام الباطلة فى رؤوس ضعاف الاحلام 
فتورتهم الضحر والمال واللذاوف الكاذية والوساوس السخيفة الى ؤدى 
الى السخر بة واخميل وعدم الثبات والعياذ بلله 

لكا فسن ل ارين الو رهى 1 مز ترد 
التخيل على وجه خاص . فثلاً تخيل شعراء بلاد العرب يخالف تمخيل 
قعراء أمراق: رككيل مكلذ فال كيل شمراء الااد لين وعكذا والذدوق 
يختلف يض بإختلاف الصناعات 6 لاحق . 


ايسا مالك 


فُْ قوة التعحمضير والأعداد 





هذ الهم المعلومات المسكتسبة الختئنة فى القوة المافطة أى يبيثوها 
ويشوما وبنوعها ملك التشار وطر يقبا الأثثياه والتجريد والو ازنة والتعميم 
و الحم والقياس العقبل ( النظر) 
() الإلكياه 
الالثباه هو استحضار قوى الذهن وتوحجهها 0 ا لااجادة 
فهمه ولس للالثياه موضوع خاض وإنما هو شرط أسابى لكل 
العلومات النى يسمى وراءها الانسان ظ 


ات 

والأننباه أما صل أو عرضي” 

فالإنتباه الأصل” ماكان باستعال المشاعر واللكات لاعلى والفوم 
نصدا ‏ فلا يكنى فى الإنتبا ة أن ينظر الأنسان الى الثى" بنظره 
فقط بل بنظره وقلبه حاضر لبيصره وكذلك فى السمع واللمس والذوق 
والفكر. . . . 0 أعنى وجود الإرادة أو اشتراكها مع الحواس والملكات 
شرط فى صحة الإ ثتياه 
١‏ بن قد بوادى الى الإنتباه جمال الشى؛ أو أهميته اللقيقية أو الإعتبارية 
أ وخاصية فيه ولا يكون للارادة فى ذلك نصيب . ا هذا ال١‏ 8 
الإنتباه جدير بأن لا سم إنتباها ويثما هو تلبى لترويح النفس 
نشدولة اصرف الوك أ الذياه عرطين ١‏ 

والإنقباه العرضى بزول فى الهال؟! عند الأطفال وضعاف العقول 
عبهأ طالت مدته 

والإنتباه المدير باسمه ما كان شبيها ؛ بإنقباه الشهير نيوئن وغليليه 

و اليل ن أحمد حين تبه لوضع ا عند سماعه الحدادين يضربون 
السندان ضر باهم المرتبة العلومة 

سكل ( نيون ) صرة كيف كان ا كتشافك لقوائين التثاقل قال 
لأنى أطت التفكر فمها 

والإنتباه على ضروب - فهو اتباه اذا امرك لحدرث زميلك 
3 معلمك - ومساهرءٌ - عند البحث فى خواص الأشياء المادية كي 
بحث عاماء الطبيعة والكيمياء فى الظواهر الكو أية . ومو اذا راجم 


52# 
الذهن نفسه عند النظر فى غير الماديات م يفسكر الر ياذى فى المسائل 
الزيامطية والفلسووفت لما وواء لين ونيادفة الا حلاف لوه 
اذا ناقد المطيب خطبته والشاعر شمره قبل القائه والقائد خطته قبل 
هحومه 

ويدخلبحت الاثقباه تأممرت اأصورين فى مال الطبيعة والمتصوفين 
ق اللكوق وعالقة سحاته وتداق 

وللاقأة تن ل ساني لقره الور والاراقة 

7 اا الداتسة فاهنا أن بض به أو إبضعفه نقد وف 
تأثير الموع والظيأ والآلام ا ل 
بداء التقرس ومولماً بلعب الش شطرتح فكان بيضيع منه أل لأرض عند لعية 

والإنتباه نوالا قاف لراك را حدق اللريقة: أن لا ماده 
الشهوات مصادمة 00 ع لتخوبل الذهن اغير »وضعب بالاشتغال يعمل هن 
الأعمال أوالتابى بأمراتخر أو السياحة للهة أخرى قال الشمير بوسويه 
الشهو 0 1 0 له ولكن يصعت إيقافة سد كراه 

والانتباه يزيد فى قوى العقل فنفهم ونمى جيدا كلا باق علينا 
ولدرك ا ار ما رقع حث أنظاء” د كان أو 595 وافينا ا قاد 
فا دام الا نتباه لا يفوتنا ثىء البتة 

والالشاه ميق الارا دقع ون الغازو الأسنات ايا 05 دن 
عن روية وتوود حزم - قال يوسويه : الاثتباه يجمل اأرء خطيراً مميبا 


بصيراً ‏ ولذلككانث مسئولية الانسان بقدر انتاهه فها اقترف 


ات 

كافون الأشا كام معد الا قوط لكلف 1111 ان ون 
قاصراً على موضوع واحد فصل أحز اءه بالتحليل أنه غير التحليل 
لا يحصل الانسان على معلومات حقيقية واضحة (ب) أن يكون 
بعزم فالا ئتباه يحتابج حنم لدوتة الازاةةؤاشترا كيابمه لأف اانا 
لاغلك ملكة الانتباه من أول وهلة بل بالاعتياد وااران عل ذلك 
(ج) أن يكون مستمراً وبغير إجهاد لأن الإجهاد يتعب النفس وتخمد 
قوتهأ فلا ينتفع بها وبكقى لتروبح النفس انتقال الذهن من موضوع لاخر 

)١(‏ التحرريد 

التجريد من تمل الذهن حيث بحث فى الثىء من احدى خواصه 
الى فى اللقيقة لا مكن أن تود متفصلة أ وتسغردة 

وهو نوع خاص من الا لتبآه 

فالبحث عن الارادة دون الفكر أو الاحساس مثلاً أو البحث عن 
مادة الجديد دون خواصه من وزن وشكل ولون وكثافة أو البحث عن 
2 خاصية من هذه الخواص دون غيرها "كل ذلك يسمى تحر بدا 

ولا كان العقل الاتسانى لا يقوى عل نهم حقائق الاشياء متمعة 
لقصوره اضطر الانسان الى التحر,يد أى 2 خاصية هن خواص 
الاشياء واحدة عرف 7 تزع من صفاتها المهائلة و المتبايئة أ 8 
عام كالانسائية والطيوائية م؟ 

والعلوم كلها مؤسسة على قواعد التجرريد فالهندسة مثلاً نحث عن 


| سم يفا سد 

لجعت يولي عن روابط الكل شالب اعون الاركة وتنا 
علوم الضوء والصوت والاخلاق والافتصاد والاجماع وليسث الاشياء 
لباه سروه نان كه ا ضودة رايا 5 ومدكابالة 
حقيقيقة لبسث مجردات مطلقاً كالروح وخالق الوجود سبحانه 

المعانى المهردة والمعاتى الممسوسة ٠‏ كل تعريف تحصلعليه بطريق 
التجريد يسمي معنى مجردا . والوسائط الأملية للمعرفة وهى المواس 
الوذ ان والمن و5 الل المدرلة ور كسومة الس ع 
غير واضحة فالكائن 'عرفه بخواصه التلفة وكذا المس وكل عاطفة من 
الوزاظالك أ وناها ايزاوو القارايعر اها رونا ملو قراوط اروف 
الأولى هى المسماة بامعنى الممسوس ثم أت المنى المجرد وهو الذى ,بين لنا 
فلن الكقان أو الظاهرة أو العاطفة ولوهها ْ 

)١(‏ ولايختلط عليك الممنى اللجرد بالممنى العام اد لمن 
والثانى نوع فشكل ممنى عام مجرد ولا عكس مثلاً لون تفاحة بعيها أو 
شكل خوخة عينها ٠ن‏ الباق مره ألما وين الها اح أو شكل اللوخ أو 
نطق لون وميا ق شكل كلبا معان عامة 

(8): وكذا المغانى الحردة وسعاق الأمور الى فوق المسن الفرق 
ينهما عظير لذن الفسورز وإلاق الالو 1ن كز عردو مرب ةركل الس 
واللون والوزن النى هى صفات الازعها الفكر من ع الأشياء معان تجردة 

مامد التيى بيقااق الوتتلرى اذا ابن الكائئات الى فوق 
لطن لما من المدالى الشوية لز ارد 


سسا ء إلى سا 
والفرق بسن التدريد والتحليل ان الأول لمعت عن خاصية 5 
فى الموهر وأما الثاتى فهو تحليل المواص بأجمعها للحوهر الواحد . فالتحليل 


عام والتحريد خاص 


(©) الموازنة 

اموازنة من عمل الذهن وهى «قارنة بين شيئين أو أكثر لمرفة 
التناسب بينها 

والموازئة تقتضى ول وجود شيئين بينهما تشابه واختلاف مم لأّنة 
أو كان ينين كاه طالوازلة يينيذا لاض البتة ثانا تحرييك كل امتزيها 
على حدته لمعرفة الاختلاف بينهما ثاثا حضور صفاتهما فى القوة الحافظة 

وترد الموازنة فى غالل المعقولات ١(‏ ) بالموازنة تعرف جيد حقا'ق 
الأّشيا اء بتبيان امشاءهات والمناقضات بينها الحم عل لونين مثلاً لا جى' 
شير وضعبما يجانب بعضهما 

وبالوازثة بل الأفكارفى الانشاات ونطيل المعاتى يهال التعبيرات 
وتبرز للعيان بروز المهسوسات ولولا الموازئة ما كاات بلاغة الكلام من 
استعارة وتشبيه وجاز وحكناية ومحسنات لعظية وممنوية .... ال 
(؟) والوازنة هى مصدر جيع المحالى التى نستبين منها العظمة والعلو 
والصغار والاسفاف والتقدم والتأخر . . . . الل (#) والموازنة هى أساس 
التعميم و الحم والقياس العقلى م سترى »كا ان التجرريد أساس الموازئة 


التعميم من تمل الذهن ابضاوهوادخال عدد غير دودمن الكائنات 
والافعال فى حدود معنى واحد ون مشثركا 

والتعميم مصدره الاستقراء والتتحر بد والموازنة 

واللموسات والمرئيان والطعوم والم.موعات والر وان والاعطار اى كل 
ما بقع ضحت اأواس سميث بالممسوسات 

وما عداها سميث بلممئويات او الروحائيات 

وكذلك جبع اتلمواناة ناكل نما لين كل للحم ونازق 
الببثت سمى كل العشب وما تعددث معدته بالميوانات الجثرة وهكذا مثل 
هذه المعاتى تدعى المعاتى العامة او المفبومات العامة 

ومكد اصحاد المعاتى العامة اختص بها الانسان دون سائر الميوان 
لان الطيوان لبسث له معلومات الامن طاريق المس اى فى داترة 
طجدة رذ لكافوى دائزة الاشرة احموة 

اما حال المقل الانسالى فغير محدود - فانه باستقراء ا ممسوسات 
أمكنه الوصول الى معان تشمل صنوف الموحودات صنفا صنم)أ فثلا من 
انرق انراد الاتدان وفان الل سق اللاي ومنيا لبقن الكان 
ارو وهو الانسنان واللادكا وعالق الوحوف: 

وبالاستقراء ويحث الظواهر أوجد قوانين نظام الظواهر المتشاببة 


اصول النافسة )١١(‏ 


ل لالم سم 


وريفرق العاماء بين المعنى العام والمعنى الكلى قرون أن اران 
ءن الاستقراء اى التتجربة والاختباركاطلاق الممسوسات على كل ما تمع نحت 
لوادج والنائية تأى مةطريق القن لآنبا قو لعل سادق و قواعد يديينة 
تناسب جميع الكائنات مثل قولنا ان لكل كائن علة لوجوده وناموسا لق 
على اصوله. فكرة جاءت من طر بق اليداهة لامن طرِ اق التحربة كالفكرة 
العامة التى لا نشمل الاحوييا أو توما *ن الكائئنات أو الحقالق المادنة 
اوالفروض وها مثل تواميس الطبيعة والعيى الكلى يدل عل حقائق 
مطلقة لزومية لا تتخيركالحقائق الأولية وماهيات الكائنات ملا 

وللافاق المائة ورهات ميلك ٠كثرة‏ وقلة مثلاً ما يدخل فى مفهوم 
هذه الكليات جلس 8 نوع 3 صف 1 طيقة : ه . صرب 5 فانْ مدلولما 
يكوّن متوالية تنازلية من حيث عدد الكائنات التى تشملها كل كلة منها . 
ومدوالية تصاعدنه من حير صفات وخواص هذه الكائنات : 

وهاتان الدرجتان امتعا كستان تسميان بالسعة والقيود ( الصدق 

فسعة المعنى العام همى عدد الكائنات التى يشملها ذلك المعنى فقؤلنا 
مثالا الانسان يشمل جميم اناس فى الماضى والماضر والستقبل بيعنا 
وسود أ وصفراً 

وقيود المعنى العام - هى جوع الصفات الأساسية التى 'تقتضمها نلك 
الفكرة مثلاً معنى الانسان يراد به شروطه .الأربعة أى الموهر والحياة 
٠‏ والحس والعقل 


508 
وك زادت السنة تقضت القيود وبالعكين فقولا الطيوان لشمل 
فق اليوانات الوقودة عل لير الأرضن أما 11وانا الأسد ذل تشاول. :' 
الأنرع الأسد العروف دون غيره من سائر الميوان 
وفالدة التعميم للعلوم لاك فمأ لآن كلل ع مب عل جملة معان 
عامة مسهلة لفهمه ولولاها لكانث العلوم عبارة عن أسماء لا نهاية لها , 
وأما التعميم 
والتعمييم لا بقل فى أهميته عن الى والقياس العقل فى المعقولات 
50 يدال الاأسان وعمغى كه وإيثرق من الظواهر الى 'واميسها 
بلا اشثراك التعميم ؟ اللغة بذائها لا تقوم بغير التعميم وال كانت كلات 
واضطلاحات لا ثدحل تحت حضر ولا يمكن أن ينها الالسسان - واغتير 


فيشقها طوائف سهلة الحفظ قرببة التناول من العقول البشرية ! 


ذلك ف اسم الس ( وكل اسيم جاس مدق عام ) ذانه قوم نقسم عظيم 
من قوامي سكل لغة من اللغات ظ 
)هه المكم 

ال>؟ عمل من أعمال الذهن به بقرر ثبوث حالة القىء والتفاتما عنه 
أى لس ويعوق تزافق أن كنا ال ومين و لحر هو العمل الثام 

لأن الطلنن البين. كل المعرفة بل هو افرضتهنا ومادة1:والصبورة 
لبسسث الأ صدى الحس . والاثقياه مل تحضيرى للمعرفة . والقوة الحافظة 
تحفطل الممرفة وترجها عند الطلى . اذا لا تتكون المعرفة الأاحيث عي 


ع لت 
العقل المس والصور ويقارن بينها وبرى العلافات التى تر بطها ببعضهها 
عضا ا ويها ١١‏ وااتقل انور دما 

وليل حي مادة وصورة . فالادة هى الثىء الواقع فك دوا 
أو الأفكار العارضة لنا . والصورة هى العلاقة التى براها الذهن بين الموضوع 
وامحمول وهو تمل خاص فائم بذائه بل هو الركن الأسابى اح . 3 
كد الذهن هذه العلاقة ويمتقد صمتها 

وما تقدم ييز اليه عن شيئين آخرين وهما المنيى وتراعى اللعالى 
وقد خلط بين الثلاية فلاسفة المذهب التجريى ( عسوتتترصة عامءك'1 ) 

لكل ّ ثلاثة عنأصر : )١(‏ ممنى ( لكاثن أو لموهر ) يراد 
اثبات صفة له أو نفيها عنة (؟) معنى آخر ( لصفة أو لعرض ) يراد اثباتها 
التق الأول أو اتقيا عن (نم) نأ كيد لتقل ,لكا انما من النامئية أو 
نفيها كقولنا الأرض ندور حول الشمس والشمس لا تمرك 

والمسي اما أن يكون بالبداهة أو بالنظر ( التأمل ) 

فالأول مثل حكرنا على الشمس انها جسم مضى" . والمط المستقيم 
أقرب مسافة بيل لقطتين - والدائرة خلاف المثاث . وان فعل الذير 
واجب على كل انسان أعنى | أحاق الحسوية أ الخاصة التى يعرفها الانسان 


بالمواس أو الوحدان 
5 
تله 
قولئا ان َس زوايا أى مثلث إساوق موع زاويتين فاكتين وان السوا' آل 


توازن فُْ الأوااى اباد تصلة لمعه أ مما أخنا فرك إشكالها يدي فان مثل 


: والثانى م جا من مقاراته م ان من المعالى 5 4 العامة مكل 


سدقم د 


5 


هذه الاظريات شق لغشل الآ بعك امن توضف ابلا أو كدير 
وهودات فكربة 
والحكم اما عام أو خاص ودار ال ا هو معلوم 
(5) النظر”" أو القياس المققل 

النظر تمل من اعمال الذهن أيضناً به برج ا ل ع 1 
أحكام مقررة قبلاً 

مثلاً خرج الذهن من قاعدة ان ميم الأجسام قابلة للوزن أي 
أن الحواء قابل لاوزن أبيضا لأنة جسم 

ولانظر 'نلاث مقدمات واحدة تسمى مبدا (مقدمة صغرى ) والثائية 
لنيجة والثالئة وسيطة بينهما ( مقدمة كبرى ) وفى الغالب لكون مقدرة 
فثلا الأجسا ام قابلة للوزن . والهواء جيم اذ الهواء قابل للوزن. ويمكن 
أن يقال وهو الغالب الأجسا م قابلة الوزن فالهواء قابل للوزن 

كل نظر 0 ثلانة أحكام لأن معبى النظر تقرير علافة بين 
حكن اعزهامنا والآخر أليحة ,توسط 0 ايك قد كون فيدر 
فاليا كا مثل 

اذ فمناصر النظر ثلاثة معان وثلاثة أحكام : هذه الأحكام الثلاثة 

0 النظر 5 ملاحئاة المقل ما 3 ماصيل علده لتحصيل ل ٠‏ شر ع ال انف 3 54 


اليا ثلا فى وق الفدر الذى بطلاب 4 عام أو قاية أن ٠‏ والفكر 8ل علماء السكلام رازب أدور 
مماومة أو مظنوئة ميث يؤدق الى أمن آخر 


تركب من مقارئة كلا المعنين بالمعنى الثالث والنتيجة المنطقية الخاصلة 
من ذلك 

وقاعدة الاظر أن كل شين مساويين ثشىء وأ جل متساويان أعنى 
14 انع ا اي م 1 | > ح (راجم بود الال 

والنظر عل ثللانة أنواع 4- 

النظر التي - وهو تمثيل حالة خاصة بحالة خاصة شن احترقت 
بده مرة فى الثار لا يشربها مرة 1 ى لعامه بالسبب وهى أن النار 
حرق باللامسة 


والنظر الاستقرائى ‏ وهو خريح العام من اخلاص والقوانين من 
الموادث الفردية والبادئ من النتائج فثلاً جميم الناس الذين لامسوا النار 
احترقت أيديهم ( حوادث فردية ) اذ فالنار تحرق ىكل زمان ومكان 
( قانون عام ) 

والنظر القيابى - وهو تريح الخاص من العام مثلاً الفضيلة محببة 
اذا فالعدل غبب: 

وطن مزول وقواعد من خصائص عل النطق سنتكلم عايها بعد 

وللقياض العقلى أعمية عظمى فى اكتشاف كثير من المقائق 
المديدة والتدليل على الحقائق المعروفة وفضله على العلوم الرياضية لايذهب 
عن الليبب 


أصوك الأنتكا رو الباق الرة 


الآن وقد ذرغنا من دراسة القوى المقلية الختلفة ققد بق علينا أن 
تكلم على .صدر الأفكار أو العا ومذاهب الفلاسفة فيه بثاية 
الامتصار فتقول: 

ليس امراد هنا بنظرية اصول الافكار مبدأ ظبورها وانما يراد بلك 
النظر نه معرفة الأصل السيْكولوجى أى مصدر وجودها فى الالسان 
وشرائط ذلك 

النظرية الاولى ‏ صور المعلومات ‏ قال فلاسفة اليوئان إن أفكارنا 
فى نكما تنادية) لد أكون ضيافة الازاهن القروة بعد النمتاها 
من الاجسام ودخويها بواسطة الأواسالى المي حيث انطع فيه كا نطباع 
الاثم فى الشمع . هذه التصاعداث تستحيل صوراً مائلة للاجسام التى 
انفصات عنها ..١‏ و بطلان هذا المذهب ا ولادليل عليه فى العم 

النظرية الثاثية -- مذهب لوك (أى نظرية اللوح المصقول  )‏ 
ومذعن كوندياك سه (أى نظرية القدال الالساى ) 

قول ( لوك ) ومن قبله أرسطو إن النفستوجد لأول وهلة كاللوح 
المصقول خالية من الاذكار ابا كانت عمنى ان إدرا كنا بود كانه خاصية 
إنفعالية تقبل كل تأثير بأتيها من الخمارسم .فلاس والتأمل هما العلة 
الفاعلية لأفكارنا . عمبى إن الم سآلة اءرفة الظواهر المارجية . والتأمل 
آله الظار اهز الذاغلية “ويقول (اكويد اك )نك ان الأشان بولند كسسئال 


رم د 

اب قارو افر ملش لعن قن لأ عذال نط والطاممة ره 
0 فيه اللكات را كساعدة المس وحده الذى يتحول الىى تلبأه 
وذكر وتخيل وح ونظر ورغبة وإرادة لأن المس بصفته الفمالاً مني 
بود الملكات العقلية بواسطة الاننياه . والانقباه حس متحت م ان الذكر 
حدس محفوظ 2 اصل : والموازنة حس مضاعف . وال41 حدس وده 
الموازنة 1 اس لالض باعتياره إنفعالا نفسأ 8 ولد المللكات الاخلاقية 
بواسطة الرغبة الت نتوك فيه» وما الارادة الأ رغبة متحكدة 

الزد على ( لوك ) - المقيقة ان المس علة لأفكارنا ولكلة علة 
ناقفنة ومافية ::والتأمل ملك لق لشو أمظ يلابا انما 
مق لكوك بطريق الملا حظة والتحج ريد 1 والتدرية إلا عرف منهأ غير 
حوادث خاصة ذردية . أما الأفكار أو المعانى الكلية الضرورية فلا نصل 
المها من طريبق التحر بة وكحكذلاك المطلق واللانهاية لا صل اليهما 
بالوجدان والمشاعر 

الرد على (كوند يأك ) ان نظرية القثال الانساتى تؤدى الى إ نكار 
الحركة الذاتية للنفس وقوة العقل الخاصة به ومبما قيل ان للاثقياه 5 
على المدركات الحاصلة من التجارب دحال عليه أن 2 نا الأوليات 
و الميادئ العقلية 

المواس توصلنا الى أن تس بالضوء واارارة والصوت ولكنها 
تلقصر عن تكوين الافكار , لان المعرفة من أعمال حركة الذهن وهو 


الذى ضر مدركات التجارب ومبيتها 


| اكات 

ان تمثال كوند يأك اذا كان مرداً عن الملكات أصلاً فان التأثير 
المارجى لا مكنه أن بولدها فيه لا بواسطة المس ولا بالاثقباه وباطاة 
فان المذهب برد النفس من ذائيتها وحريتمأ ظ 

(4) مذهب الفلسفة الوافعية ( ذهب كونت ولترريه ) 

ل نا به ان (الطلق ) متنع على الذهن البشرى وان العلم 
ليس له موضوع لآ الموادث وقوائينها أعبى ترئيس الظواهر التى نمع فى 
دائرة يجار بنا . , ويتكرون وحود الموهر والمال وكذلك جميع مبادىء ' 
وااشه الاية قرودة | بدلا وليل علا ش 

الرد عل هذا الذهب -- أن التحربة تعجز عن ادراك صفت المطاق 
والفتوؤزق ل الباق الأول أما تروش الموون الب اماي الي 
بنكرها أصحاب المذهب الوانى فيكنى أن تقول لهم ان الطرق العامية 
المضة وهى بنث التحارب والمقل أوصلتنا الى معرفة ماهيات الأشياء 
وكذلك العلل والمواهر 

انآ وقارت: والاينة كرون ان لاسرا بود فى كرون 
الأمكار وشواون أن الأذعار اللقبقية هن المماق المكرية لبس الا أعى 
الياغوقة أزدقها الباق هعاق الأذهان عيذ كنا 

ارد - على ذلاك يكون لأشكارنا حقيقة ذهنيه فقط واذاكان الأمر 
كذلك استحال علينا معرفة الحقائق المارجية ومنهم من زعم أن الأفكار 
وراائة لومي اال لي ا نادي الارلية نا روف نات 
برها جبل عن جيل - ال مذهب (كنت) بعد وفيه صور فيمئأ 

اصول الفلفسة (؟١)‏ 


ااه 
لمقائق الأمو ر وشى قوانين الفكار عنده 
الرد - اذا كانت هذه العادات مع حوادث خاصة حادثة فلا انتيج 
له لماص والحادث دون الضرورى وبذلك يكون هذا المذهى باطلاً 
وأميدات الذهب الراجح يقولون انه لا التحربة بمفردها ولا المقل 

عفرده مصدر الأفكار بل التحربة والمقل معا هما مصدرها . فالتجربة 
تدلنا على المقائق المادئة والعقل برشدنا الى الحقائق الضرورية 
الكلية الطلقة 

فبالعقل ومساعدة التحر بة تدرك العلافات الضرورية بين الكائنات 
وكيا افر يمو اجون ك1 ليون اللو ان ووو 
يكنى أن يكون بن الفكرتين مبما اختلفتا علاقة منطقيه وان هذه العلاقة 
باقبة لا تتغير . ولا بتعذر على العقل الحمصول على هذه العلاقة وما عايه 
الأ تحايل 3 خاص واحد ؛ مثلاً لا بد فى كل حادث قتل من قائل # 
فيفهم العقل من ذلك أن طرف العلاقة ( وهما القائل والمقتول) قابلان 
للتغيير والتبديل ولكن العلاقة واحدة لا تتغير فه ىكلية وضر ورية ‏ 
هذه العلاقة هى علاقة المعلول بالملة طبقًا القاعدة ( لسكل معلول علة ) 
هذه القاعدة براد منها أنه مادام فى العالم معلولات فلا بد لحاءن علل 
أى ان قكرة المدوث مرتبطة مام الارتباط بفكرة السبب أو الملة ولا 
عكننا أن تقوم خلاف ذلك 

وباللة فكل حادث فى أفكارنا ومبادثنا ات من التجربة أعنى من 
الادراك الظاهرى والادراك الباطنى وتمل الذهن فيا حصلنا عليه من 


ا كك 

طريق وان والوحدان - وكل م هو ضر ورى كلى مطلق فى ا فكارنا 
الاين لذن 

هذا الذهب براه التأمل أله خير الذاهي الى تقديته وينطبق 
ع الطبيعة الدشرية م فالاذسان وهوكان ناطق دو شعور للا وز عليه 
بفهم و عقل وييحث 

ظهور ر ا حالات الققسية 
نظهر اخالات النفسية عند الانسان بأمرين : الاشارات , واللغة , 
الساراتٌ الله 

ان من أم ما أ تيج النشاط الاختراتى لالمهن هى اللغة فعى عمل 
الفكر وأداته فى صورئيه : التخيل والادراك 

واللذة تتركب من اشارات 

والاشارات ص رون وسوسة دل ع ممى مكلا عر غصون 
الأشحار دلالة اليثم والدحان ولالة النار والضوه دلالة الكبرباء وهكذا 
تلك هى الاشارات جمناها الأعم أما بمعناها اللاص فهى أفعال ظاهربة 
للدلالة على أحوال بأطنية كالاستغائة فائها ندل على حلول اللمطر والكلام 
بدل عل معى قُْ نفس التكلم 


6 به 

والاشارات نوعان : اشارات طبيعية واشارات وضعية 0 اصطلاحية 
فالآو لى مثل الضحك والدموع والشميق كلبا علامات للفرح و الآم وهذه 
الاشارات التى مبناها أنحاد الروح والمسم واحدة عند جميم الناس مفهومة 
لديم : حتاج م أو ارشاد 

اما الثانية اى الاشارات الوضعية فهى اشارات وضعها الانسان 
ليتفام امع غيره مثل الفاغ اللغة المدونة فى القواميس وله داك 
باختلاف الأمم والشعوب فاللغة م جوع الاشارات الطبيعية والوضعية 
التى بها رتفم الناس وتواضموا علي فها عرض لمم بق أخوال اين 
واختلاف العواطف والأفكار أعنى كل ما يتعاق بالمياة النفسية 

وربدخل فى باب اللغة الصور والرسوم والأر: ام والعلامات المبرية. 
( العروفة فى علم الجبر ) وكتابة أهل الصين وقدماء المصر بين والملامات 
الولميقة [الأاق ا اال سان انة 

زعم ريد (لاع] ) ان الاشارات الطبيعية وصعتهأ الطبيعة وحدها : 
والناس 595 ال 1 انا الاشارات الوضعية فهى على المككس 
من ذلك 

فرد عليه بعغموم فالا ان الطبيعة عند ما لصقت ببعض حالات 
النفس حالات ظاهرة جسمية لم تكن تقصد وضع اشاراتك يزتمون . 
فالطفل اذا صرخ من ألم أصابه لم.يكن صراخه اعراب) عن ألله بل صراخه 
من شدة الم كذلك الانسان 8 عهده الأول كآنْ امرك من له 
لم اتحذذ بنو الانسان الصراخ علامات الألم والمطر فهى اذا وضعية أيضم 


عا ب 
تنج من ذلك ان الاشارات الطبيعية والاشارات الوضعية تتاف 
فى درجتها لا فىطبيءتما واعا الانتقالمن احداها الى الآخر غير سوس 
0 
اصل اللغات 
الناناءق أضل اللقة ريات دين 
النظرية الأولى - ان اللئة لهام وثوفيق من اللالق تعالى منذ 
كلق اسان ولكن ورد عل هذا الذهب ان اللغة لو كانت إهاما 
لوىدت بأدىء بدء نأمة و تتدرجم هو مشووم ومشاهد وان الانسان 
هوكائن حساس ذو ادراك واستعداد نام لاختراع اكلام فبالقوة اللدركذ 
. الشصيوار الما الى وا أشاءر يرك الأشياء | لادية 50 التحر, يل وااتحميم 
فوم العلاقات ينما وباللسان 0 الأضوات سويلدلتب ناف 
النظرية الثائية ‏ ان اللئة تتيجة غريزة خاصة أصلية . بمنى ان 
الالسان بطبيعته ناطق 5 هو بطبيعته مفكر . وهذه النظرية قرب 
كثيرًا من النظرية السالفة. لأ نا اذا قلنا ان اخلالق تعالى أهم الالسان 
الكلام مباثيرة أو وهبه غريزة خامبة تحرك لساله بالكلام فالممنى واحد 
آله فىكلا النظ ررثين اختراع اكلام بعيد عن القوة المدركه والاراد ةالبشرية 
وأوكان ذلك صرعتم 0 ا تعددت اللخات معاد الأء م وآ وزلااف 
البقاع مع ان المعاى واحدة فى الأذهان 
النظرية الغا( لثه . - ان الاغة وم صن بى اصطلاح تى دن الانسان 
ولكن اختراع الكلام وانئا ذه يدل الاش شارات اميم 0 فاق وهذا 0 ف 


عد 4 امب 
حب أن يكون مسببا وكيف 0 ذلك والكلام لم يوجد بعد 

ومن اللقرر فى عل اللغات ان المناصر الشتركة الأساسية فى جيم 
لغات العام تناقض دعوى الاختراع الاختيارى 

النظربة الرابعة ‏ يقول أصحابها ان الكلام نتيجة تحضير ندري 
مطرد للنة الطبيعة . وهذه النظرية هى المدول عليبا الآن يمنى أن 
الانسان وضع || 0 الفس4ه لا باتفاق ف 0 به 0 بالرق الطبيعى 
لملكاته . لآن لله أودع قيدكل ما يؤهله للتكام . ف عدر مور 
دْ أاسعة ة مئاسية رم أصوامً ومقاطع كثيرة للاعراب عن 7 حا لا ” يل 
الوحدادة “وغريزة عالية لا تهداً إلا بالاختلاط مع أمثاله ثم ما لك تكو بن 
المغبومات أعنى المعانى الموردة والعامة والحم عايها أعنى معرقة ة الملاقات 
النى ينها 


(1) تسمل الفكر فى الاغة 

لم تكن الألفاظ فى ذاتها الآ أصوانًا جامدة جوفاء . والفكر هو الذى 
اع لما المعاتى باختلاف أغراضها ويحدد الفرض من كل لفل حصا 
واطلاقاً . ونضع الآلناظ الانييدة اتنا 'اسعيلانة + القت هياة 
ميتشازة ملن ند ة لشف قينا اخن الا أهنة لياه الفدرة 

كذلك علوم اللغة فان أثر الفكر فيها لا يقل عن أثره فى العاجم 
اللغوية التى هى مادتها . وقوانينها 'تعرب عن قوانين الفكر ذاتها التي هى 
منطق اللغة 


حارو ةيخ 


(؟) تمل اللغة فى الفكر 
كذلك للغة أثر فى الفكر من وجهين فائها تساعد على انتقال الفكر 
ولساعد عل 9 3 1 ْ 
لأن اللغة بواسطة أداتها الخاصة وه الكتابة تنقل للأجيال المقياة 
كنوز الاختراءات والاكتشافات وسائر ثمرات المقول الى حممتها 
الال التقدمة . فاللغة هى « القوة الحافظة النشرية » أعى كالدرة 
المافظة عند الالسان . ويفضل هذا التقفل بعلم التأخر ون معلومات 
التنديان الوا اد بزبدونها اسطة ولاك سان الرقى الاجماعى. 
3 من علوم لأ ضاعت سيب تآأخر ظهور الكتابة عندها , كعلوم 
لمانا مت ين فى عصر الفراعنة والشعر فى بلاد المرب فان أقدم الشعر 
عندم لذ بريد عن مابة وسيل عام قبل محر 0 
عدا ذلك للئة أثر ظاهر فى الفكر . لانها تحدد المعاتى الفكرية 


ولز بد ها و صو 8 و ساطة 


8 00 
م درو 


البالليالت 
فى الحماة العاملت 


الر رادم والز قباد 
غيرما تقدم من قوى النفس توجد قوة ثالثة خاصة بالارادة والعمل 
الاختيارى 
بدخل النشاط على الانسان من “ثلاث جهات . الغريزة , والعادة. 
والارادة . وسنتكلم على هذه المسائل الثلاث وما ياتصق بها من المرية 
النفسانية 
م الغر برْه والعادة 
م كن النشاط على وجه وظيفة خاصة للذهن بل هو الذهن نفسه 
لآن الذعن عرد نذاتة فى اتلفيقة : فاذا نظرنا الى الياة الشهوية وعدا 
واه المبول والانشالات ميولاً أصلية لست الآ صورغتلفة ليل سامى: 
« ارادة طبيعية » وهذه الارادة هى ثىء من النشاط وان نظرنا الى اللياة 
العقلية وجدنا ان المعرفة لا تتم الآ بسلسلة من الأعمال الختافة أى تمل 
در كك هوا بذ ضور كن مون اللشاط 
وانه لمكن القول بأن النشاط هو لى الموهر فى كل موجود ولذلك 
قال (لابئز ) مالا يعمل لا بوجد . وقال ( شو بنهور ) ان كل كائن 


“بريه لبت 
« ارادة » بذانه أو هود أعنى 0 وأا النشاط عمنأه الخاص فبو 
لم 5 ف الود ام م 0 9 وحفظ لوعي | وهذا النخاط ترد 
عل صور ثلاث أصلية | ألا ذانية غخصه بلا لصور فالكائن هل الغردض 
الذى برى اليه وو بسي ركاً 4 مدفوع در لا خيصس عنه وهوالغرنرة * 3 
بعك قن لد الشاط ف إدراك اسه وإسسير لتعرور حوقابانة 3 وباختيار 
صادر مدن ذاته 1 ما نظور ما ركاه وهذا مأ السحى بالارادة 0 ولكن 
لا لمث العا الى ان نعود الى الطبيعة الغربزية دا ا بدخوله 
أنواع المركات الأصلية - نظهر المركات مم المياة نفسها وهى 
مظبرها المفيق 1 وهذه المركات وان كانت ذات ل واحد إلا أنها 
لا تتشابه . فيالى بعضها من تنبيه بأطنى أو فيض القوى الميوية كانها 
« بالحركات الالية » مثل حركات الطفل التى خا عحرد الولادة من 
تحريك اليدين والرجلين مم الاستمرار و بدون القطاع الآفى حالة النوم . 
وشسرهأ عامة الناس َ (روحه ا من سدسيهة ( دن بعضهأ من 
"أثيرخارجى دليلاً على استعداد التركيس الجسمانى لبعض تنبيبات تخدمه فى 
حماية نفسه من الطوارى؟ . ويسمى هذه « بالمركات القسرية »كا لمركات 
ليق يشعلها الطفل اذأ قم شعاع صوق شد بد عل عيثة فاله يلغت وحهه 
السرعة 3 اذا مسدك بده مأ ساخي) فانه قيضأ السرعة ابه وهكذا 
اصول الفلسفة )١#(‏ 


5000 

وملالة دكات ادرف ذات ملااطلة #الاوق ولكتر بن هية 
أخرى مثل الثانية نري لغابة محدودة وهى بقاء الكائن وحفظ نوعه ٠‏ 
ترى من ظاهرها كأنها امال ادراك وتعقل وقد ندهش العقول يعملها فى 
اختيارما يلاثم واتقاء ما ريضرها فى حياتها وحفظ نوعها كأن بها قوة 
نكيل . وبناء عليه قالوا أن للها ذلك من اصل خاص وهو الغريزة 

وات نهنا كاف الدلاك مل مل عن فنا النعتالا طلقا 
بل قد توجد مع بعضها فى وقث واحد خصوصا فان الحركة القسر به والاركة 
الثر بزية قديصعب تييزهما عن بعضهما واختاف فى اصل الثربزة ولكن 
الأى الذى عليه جبور الفلاسفة أن النريزة لاصقة بالمياة أى بالميل 
للوجود وفى الواقع شك الت فين لسرن اكات ا راونا 
بثفعه بالطب . فالأدراك الأولى الضرورى ذا الاتقاء هو الغريزة 


)١(‏ الغرائر 

الفريزة هى اندفاع طبيعى أعمى لأأنيان فمل من اغا بلاغرض 
ولا سبب والافعال الف ريز بة هى التى تأتى من نفسها بلا تأمل او تعقل 

وال بعضهم أن الغريزة لا : ا العادة ولا من الوراثة بل هى 
خلقية فطرية 

وبشترك الانسان مع الحيوان فى الغرا نز بل قد نكون أوسع عند 
| يوان منها عند الانسان ‏ فليس لدى الميوان غير الغريزة تحفظ مها 
كيانه ونوعه واما الالسان فلديه العقل وه وأعل من الغرائر طبع 


3-000 

والغربزة عند الطفل وعلى الاخص عند الحيوان محردة عن التدير 
لكين وكا متعيوية وى لط ولا لمن دبرا تين ا والية ل بل 
ثراها على شكل واحد ونوم مخصوص 

أما كرنها غردة ذن الشكيرفلان الترزة لآ تدرف فرطيا الذئ 
تر اليةتولا الططر رق اللآدية الى ذل الأرض فالظفل أو ا يوان العدحين 
حيها برضم لدى أمه لا يعرف قفكرة الموع أو العطش ولا منفعة اللإن 
فى غذاء جسمه . انما بشع ريحاجته الى الرضاءة فيرد ألم الموع بعملغريزى 
لا بشكر فيه 

للد عن اللطا جد ارقو لهال العردى ونانف اتلس 
فلا تخطىء البتة تحمل الطفل أوالميوان على عمل ما يوافق طبيعته أو 
خاصيئه من ول اه فالطفل من و مرة إبضع شه 09 تدى أمه 
بضم شفتيه ولسانه ,| 5 طريقة لتحاب اللبن من الثدى . والعنكبوت 
اذل غزلا عيبا تر ديار تليم ٠‏ والبط يحفظ نفسهٍ على سطح 
للاء وبعوم بلا اتعليم أوتمرين من أول مرة وهى لمثر الماء قبل 

عدم التغيير -. الغريزة عند الميوان نامة الملقة من البداية ولا 
اندر - فالمنكبوت يغزل غزلا ناما والتحل لصلع المسل والنمل ,يبى 
قراه من يوم الولادة دقى دائما على شكل وان قار ميوائات اللو ع الوامر 
ععنى أن غربرة اليناء مكلا لدى التمل والمدذكبوت والحئد بأدستر واحدة فى 
جميع افرادها . ومى نوع وامر لا نكل حيوان له خاصيته اعملثوع من . 
العمل لاتمداه مثلا البحل لابضأغير العسل والمنكبوث اللسبيج وليس 


دادتت 


لاحدهما ان يصنع صنم الآخرفالميوان اذن ( عامل اخختصاصى ) 

اما | صاب مذهب التحول ”" فيقولون ان هذه الصفات لست 
للغريزة باصل فترها وه على الاقل لم نكن ها بادىء بدء واذا شوهد 
اليوم ظيورها فى اطزوان :دفية وائيدة كذلك ما جاءت اليه من 
طريق الكسس والتجربة والورانة . بدليل ان المصان لا عشى الغار الا 
بالتدريب وكلب الصيد لا يحرى وراء الطريدة الا بالتدرب . الى أن 
التدريب والتربية تنوع من الطبيعة الأ ولى الحيوان وتغرس فيه طبائم لم 
تكن فيه هن قبل كذلك تؤثر فيه نواميس الطبيعة تأثيراً متشاما . فان 
التزاحم ل ير الوسط يحعلان ايان يفعل مايقيهغائلة الجوع 
أ واللطر أو - لنفسه ما يكون صالما لفظ حياته أو بقاء نوعه؛ ومن 
هذا التطور نشأت الذريزة فيه 

فالغريزة هى الألقة الاخيرة من سلسلة اختبارات متنوعة قام فيها 
الاتذاب الطبيعى بدورذى شأن 

قولون ان الفريزة لم تكن عمياء بالكلية . لأنها لما كانت لتيحة 
اختبارات عديدة وج سأن تكون ذات نوع من 0 الك لان اطيوان 
يعمل دائماً للوصول الى غابته بحسب اختلاف الوسط والطقس مثلاً فى 
البلاد التى يكثر فهها الفراش ١‏ آكل النمل . ترى هذا اللخلوق الصغير بضيق 
. من فوهات 0 07 مكن. والخطاف ,بنى عشه من القش فى البلاد التى 
لا يحد فيها نوع الطين الموافق . ويقول كذلك ان الثريزة لا تعمل على 


«سوسبر ب ات 








2) 





عا) ا د 


شكل واحدكا يدعى أصما اب المذهب الأول . لأن الطير المعروف بأنم 
(اللبمور) يلثى وكره فى ري الثمالية من المواد ذات الوبر ار برى 
ا تقاء البرد مم الا مربكا الجنو بي ةيبذيه من المواد الى ندفم حرارة الشمس 

أنواع الغرائز - الغرائز عند الانسان كثيرة منها ماهو خاص بحفظ 
حياته المادية وممها ماهو خاص نحياته العقلية والأدبنة فالأولى هى الأفمال 
الغريزية التى 'ررى الى حفظ الجسم مثل الطركات التى بدو من الافسان 
اذا أختات موازنة جسمه وامتداد اليدن الى الأمام فى حالة سقوط ٠‏ 
الجسم على الأرض مثلاً وأنماض الع نين عند وقع ضربات أو هبوب رياح 

والثانية هى الأفعال الث ريزية التى ,أ نيه الأأنسان لأستكدال قواهالمقلية 
أوالأدية مثل الرنبة فى السعادة واميل الى الدرس والمطالعة الذى لايبلم 
سرّه وحب اطقال والير والمقيقة 


(؟) العادات 

العادة هى الطبع المكتسب بالمعاودة والتكرار لفمل ما أو الأستمرار 
على حالة واحدة 

ولاحظ سدم ن العادة لا " م بتكرار الفمل الواحد مات متعددة 
أعا بدا الغادة فون اول مرة فأالم 0 بعد المرة الأولى فلا تتكون 
العادة ولوكر رالفمل ماثة مرة لأن أصل العادة فى التغيبر الأول مُكلماكان 
مألوفا كانت العادة راسخة . واذلك فالوا أن المادة بنت التكرار ولكنبا 
لبست كذلك على العموم . لأن الأستمرار فد يكون أفمل فى تكوين 


العادةمن التكرار وان 1 0056 م بقوة وعزعه " 3 مضحو با بإزة 
خادة قد مك فى تكوين عادة البق بقاء المياة : وغليه يكون التكار أو 
الليعده ة المادة يا 000 لدعم عام وما المأ أدة ألا الميل للتكرار عل 
التعقيق . وباملة أن جرثومة العادة فى الاحظة الأولى للفمل الأول 

والنقسم المادات باعتا أراضنا بها الى اا بةوساء فالا ولى ماتوادت ٠‏ 
دن نكر ار الفمل الو احود بعك دهدك 5 و ٍ مل مثل النبوع ف التوة 6 
على الات الموسيق ذانه نقيجة عادة إيحابية 

والثائية ما تولدت من أحساس متكرر أودائم فلايلتفت اليه ويترك 
وشأنهكتجاورة الشلالات والآلات الميكانيكية فأن الأنسان ينتج الى 
تعودها فلا بعود لشعر بهأ وتنقسم باعتبار اللكات التى "تعلق بها الى 
عادات عضوبة وعادات عقلية وأدية 

فالأولى كأ عتياد اليد عملاً خاص وامعدة نظام خاسا والجسم أقلي 
غارا اونارة أو :سيدلا زاقائية عامنة لاه قلي 8 0 التكم 
والمساب والملاحظة والقياس العقلى والثالثة هى العادات الناشئة مرك 
الضغط الذى :طبع به الأرادة والأخلاق والساوك نما يجب التفريق بين 
المادات اليا بية والتكرار العقبم الذى هوعادة ردرئة ترجم بالكائن الى 
الى اود أىمو ت كل حركة وحدانية حديرة بالنفس البشربةورقمهأ وضاغها 

وللعادة تأثير على المساسية والعقل والأرادة 

)١(‏ فالعادة تضعف غالبا جانى الأنفعال من المس فهى التى حو 

١‏ الالام القأسية عرور الأيام وعدت الأشحان و الهموم المتلفة وتقلل من 


3 
أهمية لمناظر الجميلة والملذهى الطريفة فالأأفساق يمتاد الألمك يستاد الدة 
فتصبح ولا تأثير لما فيه 
060 والحادة تقوى الملحات الفمّالة ا اثيرها فى حر 3 النفس 
الحسمانية والفعلية والأراه بزيدها عاء ؛ فالا ماب الرياضية والأعمال 
اليدوبة نشد القوى الطبيعية واعتياد التأمل بقوى الذكاء واعتياد القّسك 
بالفضيلة يغرس العزم فى الأرادة فينبت الرجل اطير 
وللعادة مزابأ ومساوى فاذا حسن 'لدبيرامرها كانث عونا على ترق 
المياة فى الصناعة والمر والأخلاق واذا ساء تدبيرها ضلصاحمهاف اللياة 
لدنيا . وسعادة الأنُسان وشقاؤه مرتبطة مام الأوتباط بالعاداث الأدبية 
التي غرسث فى لفسه فى أيامه الا ول -- والعادة السيئة لا تخرجمن البدن 
لفاك لان فال ارسظر النا وبي اة 
ومداواة العادات السيئة إلا يكون لا بتركها والعمل بأضدادها 
(") الارادة 
الارادة هى ملكة العمل بتأمل وحرية ( اخثيار ) 
والنشاط يظبر بدرجات مختلفة فى الفعالات اللساسية ومهودات 
العقل ولكنه فى الارادة أم ظبوراً وأعلى شأ ) 
وكل عمل من أعمال الإرادة فيه هسة عناصر ييز بعشهها عن بعض 
قييزاً 53 () الاختيار دن الانسان اذا كان 17 أى لاعلاك 
لنفسه ارادة واخثياراً كان مله مقضي) لا مفر منه وأما اذاكان له السلطان 
الثام على قواه وملكاته بلا تأثير خارجى أو داخل” كان سيد مله 
(0) الادراك ‏ أى معرفة حقيققة العمل الذى ,بيده والغرض منه 


4ع ا ل 


والطريق التى يسير عليها لتحقيقه (م) التروى - أى البحث فى 
الأسباب الباعثة على هذا العمل ساب وايحاب) من حيث الواجى والشرف 
وألذل والصاحة والموي: :61 الى اوسن العمل أو القدوةهلة 
(0) التنفيذ - أى العمل الخارجى الذى نلو النبة عادة وليس التنفيذ من 
عناصر الارادة الأصلية لأنه تعلق بظرؤق خارحية عن آرادثنات وائها 
الارادة الحقيقية تتم بالنية وهى متعلقة بنا ومها تقم مسئولية أعمالنا علينا 

الفح عا ان عناصر الارادة الختافة هذه تتم سرعة نامة حتى 
لذالال تن انبا غير منفصلة ما أشاهد ذلك ف انتقضاض الام جرد 
رؤية وادها فى خطر 

فاعتياد ام ء مجاهدة شهواته وصفاء الذهن وقوة الاق وحنو القاب 
0 به فى الظروف المرجة الى التروى المعيب أو التردد الفاضح 

مما تقدم عل ان للارادة صفات اريع () تأمل المعرفة حقيقة 
العمل امراد اثباته والغرض منه (؟) حرية : ليختار ما ينشأ من مقاصده 
على هواه () نفاذ: لأن الارادة فى مقدورها أن تفم ل كثيراً ساب 
أو ايجحاي . (4) مسئواية : أى ان الار ادة مسئولة عن عملها بقدر عامها 
0200-5 ظ 

وتختلف الارادة عن الفوة المدركة والمساسية 

أما اختلافها عن القوة الدركة فلأن موضوعها اخلير» وأما القوة 
للدركة فوضوعها المقيقة أى أن الأولى موجهة لاخير والثائية موجهة 
أعرفة المفيقة والقوة المدركة تثبت صحة النظر فى الأمور» وأما الارادة 


عد 48 لد 

فتقرر ما يحب أن يفعل فيها . والقوة الدركة مصباح الارادة يشىء لها 
الحسية لأنما أ مياء لا أبصر طريقها فى حد ذاتها فتبين لها الأسباب لتسبر 
ا امون ٠‏ والرشد وهو أرق لراك النشق ترف الآراد ةا 
اخثيارها وبعرهم | القم الأد بية : لأعمالها 

وأما اختلافها عن المساسية. فهو أن أندفاع المساسية مثل الخريزة 
والرغبة والمي يذهى بأ أثر التروى والشورة » فالغرريزة من القوى الت لا 
أدراك لما ا فتعرف نفسبا لأن لها تأملة وأختياراً والرغبة 
نولد فينا وعلى ارم منا ونسير بلا ترو ولا اختياروأما الأرادة فعيل النقيض 
من ذلاك حرة فى 0 هاما ا فى الغالس مجاهدة الرغبة والوقوف 
حال" يسمأ وبين مطالمها. ألم للرغية " 0 الأرادة وآ و ن لا بتي 
ذلك القلط بين الرغية 0" فالأنسا أن لاتمل مسكولية رغبته الاإذا 
انض فالا أختيارية بغمل الارادة «واخت ميل زلق وعومكل الرخبة برا ولد 
فينا بعيداً عن أراد:: | والأرادة عزم مر بعد تأمل . وقد نكره على أرادة 
لاعن أوعل حب مالا ريد . ومن هنا عرف أن الأرادة تختلف 
7 الذوة اللدرة واطينابة 


والأر ادة ملك كبرى لما سلطان بن على الدكات الأخرى النفس 
وعلى المسم ابضا 


اللد يك ماف مقدروها ا اانا ). أن تقول كتعير امير ل ايارع 


أصول الفلسنة )١4(‏ 


0008 
المقلية خكما فى أحوال الألتفات والتدريد والذاكرة وتداعى المعانى 
ذلك ْ / 

اوداق اللي ست الأرافة :رركي الترقيل امتقو رن 
والمواطف والتخيلات والميول ولّكن فى ملكتها أن توقف المظاهرات أو 
تخففمن غلوانه! أو تمحوها بأدحاض أسبابها وتفنيد مزاحمها (كأسيجىء 
فى عؤء الأوب والأغلاق )* . 

7 هاف الجسم 2 الأو اده سن ف الجسم بالرياضة ومراعاة قانون 


الصحة والقناعة 


)١(‏ نظريات الفلاسقة فى الإرادة 

النظرية الأولى - ونسمى النظرية العقلية ‏ يقولون إن فى كل فمل 
اراد ىّعناصر أدراكية وعناصر شووية لأن إرادة فعلثىء. آستقبع ادراك 
الغابة منه. حيث الفرق بين الإرادة والغريزة أن فى الا ولى عمل الانسان 
أوهو يدل ما يفعل والسبب الماصل له والفرض المطلوب مئه ومن جهة 
عرق ان ار الاقاريا بدو مات رعيرك لان ل ا ليها 1د 
لا طالب شيثاً لا يغعل شيعا كذلك ف الع وه ارا اده أجنبية 
عن القوة المدركة والمساسية أم لا؟ يقول يعضوم أن المي على النىء 
كاف لفعله . مدعين أن الفعل ننيجة مباششرة لممنى حاز ميزة الأأفضلية على 
غيره من المعاتى والأفكار. أو بالحرى هو مظبر وجودها أو الوجه العمل 
ها قال سقراط : أن أدراك معبى الذي ركاف لفعله أعنى أ نالسلوك ترججان 


دياو سه 
الدزلة موقل ليتوف أن الحا لقف أساء عياط تسود 
صاءئة على لودة ١‏ بل 7 و لا يدث أمره| أن فى ضى قفار على غمره 
وقال بعضوم عكس ذلك :أن المنى عنصر شرد مخض ليس له ذاعاية 
ولا 1 ما. ولا قبل له على اصدار الفمل مكلناك تن ان كر ار 
خاصة تصدرعنها الأركة وهى ما سماه مين دى يران زع لعلف 1/0) 
0 للك الفعالة ») غير 3 فى هذن الرحمين 7 كلاهرا : أولةُ أن 30 
المعنى والفمل لا توجد ملك خاصة ومن العبث محاولة ادعاء ذلك. ثم لا 
بهم يف أن القصوريوحق الفعل ولكنا تقول بذاك أذ ندل التحربة 
عله اند لس من اللفتوات اقول أن مكان الارافة دياق افرالك لبن 
وتحقيقه . اذا هل انا أن تقول بأن العنى هوالءلة الوحيدة للفعل وشرط 
كاف اله ؟ من قال ذلك ققد أسى أن :فغول الآر ادةلازم عند التخاب 
معبى من بين جلة معان , هذا العمل الذى لا يكن ل عدأصره به 
تخير الأنسان طرينً دون طريق وتملاً دونسمل : فالعزم شىء جديد بلا 
شك لآن ادراك الممكنات الختلفه وتفضيل أحدها عل الأخرثىء 
والعزم أى اخراجه الى حي الفمل ثشىء آخر . ليست النية هن قبيل القوة 
الدركك ةل "انث الازاقة اسه تشهو عي أنةالمن. .ولو رن 
نفس الدنساده إصاد ف عقيات دانم تهرى طريوره وحيائذ بيظبر وجه اللحاجة 
الى 'وسط الأرادة وتعضيدها له ولا تفارقه حتى م الغرض منه. وباكلة 
أن الارادة بها عناصر ادراكة حقيقية لزيد فى قوها 


النظرية الثانية - وتسمى نظرية المسيين الجم أصحاب هذا 


حك ام 


المذهب الارادة إلى الشوق والرغبة . كل فمل أرادئ بظبر فى جملة من 
العناصر الشهوية أى أن مشاورة النفس لقع بين عدة رغيات فلم لا 
يقال أن كل رغبة هى فى المقيقة ميل إلى الفمل ؟ وأن الشاورة هى جهاد 
بن هذه الرغيات حى نفو ز أ حداها على سائرها ؟ فنى تم المزم ,تق 
الفمل . وذلك لا تكون الاراد: ألا فور رغية على باقى الرغبات 
النظرية الثالئة ‏ النظربة الفسلوجية للارادة - قلنا فها 'تقدم إن 
الأفمال الميوية بدت بالأفمال القسربة ثم منها إلى الأفعال الغريزية ثم 
إل الال الاراكة كأ ن هذه الاأتسال عل ما بظو ترق فيك فقية 
5 ة عن بعضها لا يتركيبها فقط بل 5 بالمناصر الجديدة الداخلة 
لمشى . والغريزة سر 
الأدراك . والأرادة وصول النشاط إلى درجات المعرفة الذائية . والتفتح 
قب ل المرية . ولكن العلم غيل إلى رد الاعلى إلى ما هوأ حط منه . ققد 
رأينا كيف حاول رد الفعل الغر بزى إلى الفعل القسرى ما ادرانا أن الارادة 
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علما. نرب الفعل الأسرى هو ففراند الشعور أ 


هذا الفعل القسرى عبارة عن رد فعل سيط بلاواسطة لثلييه واحد ,. 
ولكن أذا فرضئا وجود عدة اللبسهات فى ان و اعدافان رد الفمل ,سعلىء 
طبع و ع 3 فين دودولا مين وفماة تدخل .هذه التنببهات فى 
مزاع وجهاد مع بعضها بعطما فتتحاذب الا سان بينها فى جهات غتلفة 
اقيستمر التذيذب ولا ينم وواألقها سن اقور اعنف سن الديات اد 


التشنجات على غيرها وهذه هى طربقة تكوين الارادة فتنازع نلك 


مت وان 


التشنحات المتضادة والتردد الحاصل سببها فى الوجدان وهو ما يسمى 
2 عشاو رة النفس » 7 « حديث النفس ,6 قر زالتنبيه الأقوىو النهاء 
التوازن بين هذه التنبيهبات كلها هو المعبر عنه « بالئسة ( 
وتنازع التلبيبات وفوز احدها على الآخر لا مختاف عندم عن بموع 
التنبيهات الككونة لما يسمى «بالأنية» ولذلك قالوا أن سكل أنسان عزماً 
فى الأمور الف عزم الآخر ١‏ ولكل نصرفات ذات لون شخعى يغاير 
ما لتصرفات الغير . من ذلاك يمل معنى الارادة عندم أى أمه املك حقيقية 
أوقوة فسألة أى علة . على اها فى الحقيقة لم تكن إلا « ثنيجة » أوهى 
الر باطنى لنزاع حصل بالخ 
العرم 507 الارادة عد |١‏ ناس أختلاذا جوهريا ٠‏ ومم أن 
الأخنيا رحاصل لدى كل السان تنك" رى هذا لا إرادة له سير طوع 
إرادة من حوله وذاك صعيفها اذه ١‏ آراء مشير به اراق علده لآخرمن 
بتكام وآخر طالك) غير مقدر للعواقب لأنه عدبم الملد والنظر الصائب 
واخوفترذةا حيران خيفه العمل . إذ ينقصه الثبات والشجاعةء ذقوة 
الأرادة ليست واحدة لدى الاذراد 
مثل هؤلاء ليسوا « اد م و م ات متعددة 


سان نسينة عاأن 


ا 
0 
2 
3-4 6 
5 «- دمع 
عيرق ري و 1 )ومو 
هه 


سود 


لعزم هو جموع الواهب المكنسبة وقد صيّت على الوالاءك 
فتحمل للا( تان فق د الوجهة اللاقية طابما خاص) . ولكن ل 
لدى كل أنسان قال ( 25 نت) : الرجل ذوالعزم يلك لنفس 
مقررة واضحة , لكون فاعدة اسلوك ولا بول عمها 


ات 
1-5 
00 


000 

فشرائط العزم (اعتقاد ثابث وادادة فويز) للعمل به فن مللك إرادة 
قوربةو نقصته المباديء كانت أعمالهمئناقضة لاتناسب ببسهاوخات تصمرفاته 
من النظر امنطق ووحدة الأنحاه ومن كان له عنقا دخاضل ومبادىء نابتة 
ولكنه تفيها ولايحسر على أبدائه فليس برجل عزم كذلك 

أن حياة الرجل ذى العزم ككل تمل من الامال الفنية كل جزء 
من اجزاته برى لغابة وير بطها كلها معبى واحد 

لا تفع لودو ينان البرطاق لي الا كن وتدةا اذ العمل 
القدة ارأع أوالسسودو امع ماوع 0 ظ 


الخر بة النفسية اوالاختيار 

ا ربتعل أنواع: الارية الطبيعية؛ 0 به المدنية ووار نه السياسية 
والرية الد اغلة ا والنفسية ؛ فاأرية الطبيعية للأنسان هى حق اخرا اج 
مشأصد الأر ادة إلى الوجود الأسى » وهذه القوة محدودة غير مطاقة ؛ 
هط الضدت الأ ساق والقراين» فالرنفن: والعاحز والسسحون 
غير متمتعين حر مم الطبيعية . أما || يس د كل و شرب وعثى وربعمل 
ويستريح وينعم وبعل ما شاء من دائرة القوائين 
وار ده المدنية او الأسشاعمة هى حق كنع الأنسا أن ببحض حقوق ضرورية 
٠‏ للطبيعة البشر, بذمثل حق العغؤاب الصناعة الَتى بريد أنيشتغل اال لياق 
وحق التعليم وحق الوك وحق الانازل عما علك بيع والعاوضة واطية 


6 العزم توطين النفس على اعد الامرين. 36 شري ص 5 نشيمًا حي ل ل 
| جزم ( شرح المواقف ) 


دوملا 

والوصية وغير ذلك وهذهالقوة > دودة وميين ةف القوانين والنظاماتاللوضوعة 
الاسرافية النامةابه وزيين الاسيع زازعا نك .راان غير انا عنما جا نبي ونان 
من ابطكرية المدنية 

والحرية السياسية هى حق الاشئرلك مع المسكوءة فى الأجمال 
الفموى اد بحن لذ نقذ ابه وق النطاوة لدان العمويية اوغقر 
الأشثر اك فى المداولات العامة » وحٌالمراقيةعل تصصرفات الساطةالعمومية 
فحن اذاه ناك رودو رمن الازرة شدوةة ويف 3 التراين 
لسرن وركو فا ال ل زا و كر رمو نب لتر لابه 

واطرة الناغلية أ الى ف هق الأ قا ذا مرق مقن ومن 
موضوع كتابنا هذا وتسمى هذه المرية يض بالهرية الادبية أو 
الأخلاقية أو الاختياركلاكانت مباحنها خاصة بالنظام الأخلاقى 

وكال المرربة الأخلافية نحص رفى الأختبار بين أفمال امير المتعددة 
فالرٌ هو الذى يمل االواجب ولا يقصد إلاماهو خليق بصفة النطق 
النى ميزه عن غيره من اليو ان . وكلاكان الأنسان فاصلاً كان حراً؛ لان 
فمل الشر لا بتفق مع روح المرربة بل فيه اساءة الى الخرية نفسها 
والحرية الطقيقية ما كانت صمن دائرة الشرف اران عر الأخلاق 
بعلم 50 تعيش عيشة الميربن سن استعال قوة الأختيار ف اليا 

والانيناق مالك افعاله متى كان ذا رشد وعقل لشهادة الوجدان 
والأحوال الببشرية وما ,ثرت على سسا 0007 )| من الء لنائض 


ثم أده الوحدان من تقربرات الوحدان وفن أننا ارارق 


ااا 
جيم أقالنات بتزاء فيل الفمل أو نه أراق'اثناثه #توذلك االنا مر 
حرية النظر فق اسان كل قعل ون يه ووزن اللصاحة الى تعود 
عليئا من فعله ولاج عنه تيزان التعقل والتروى ولالنا من اطرية 
التامة فى انمام القط وال نصراف عنه ؛ وكذلك اذا ماثم ا باح 
الكتيراو نكته إن أههه أو اسأنا كل »ذلك تاد أن لأسن 
حربة نامة قال الشمهير بوسويه كل مئأ يصضى لصوت قلبه وإسكشير نفسه 
ا الأرادة بقدر ما شعر اناا ا عاقل . ه 
شهادة الأحوال النشريية ع كن ما عليه ال م على أختلاف بقاعها 
وصبغتها عد 1 أعتقافهأ الارية النفسية دن 0 القوانين وا ١‏ 
وأنشاء الما 1 وتقرير الثواب والعقاب ليس له معبى آخر غير الأعتقاد 
ريه الأنسان 0 ختياره فى جميع أفماله . 
كل قول ساب الأختيار كان ولازال ول نظريال تم عليه دليل 
ف ابه توي من ن الشرائع 
وإلاإذا قلنا أن الأنسان ع ودف أفماله مسير فى طر يه لما خلق 
الله العقل للأنسان ولاهداه التجدين ذأما شأكرا وأما كفوراً ولااكان 
مناك موجب لتنزيل الشرائع ولا موجب تقرير الأنظية العورانية ولا 


ممق للخير والشر ولالاكواب والعقاب 
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تأثيرملكات النفس بعضها في بعض 
عرفئأ نما سيق أن ملكات النفس أن كانت ع فه إلاأ لهأ غير 
منفصلة عن برا وسلبيل الآن كيف يكون ا لير بعضها فى عض 
والاراعها كا 
اشتراك الوحدان - انا لاندرك ظواهر الهساسية والقوة المدركة 
والأرادة حتى نعرفها ولا يمكنا معرقتها الا بفعل الوجدان 5 تقدم اذا 
فلوجدان مشترك مع ع كات اللختلفة فبوركن من اركانيا 
أثيرا انا راع براق لقره البرك لقف أزننا 
فر نا من مسرات وا لام بشغل من أفكارنا جائه) عظها لان أسهل 
اش الأنسان ويحفظه مامختص , شأنه. أما انفعالات الس الشديدة 
المتوالية الدائمة ذأ مهأ ا فى القوة المدركة فتضعفها وتطقء منها القرحة 
وقد يبي الذهن احيان) فيصبح فاةا لنطيت الاوى الذلة 
اني) # تأثيرها فى الارادة - تدفم ا تفمالات المس الارادة 
فتخرجها من مكدنها وهو سر نيان عظائم الأمور متى وافقت ميول النفس 
وهواها عند أهل الارادة . فالرجل عدبم الاأحساس لابقوى على البوض 
بأعباء الشجاعة والفضيلة وأما الرجل ذوالشعور الذى يس ويأل سهولة 
فقد يذهب بعيدا بأمر امير أو الشر على السواء 
"لانن ااترة الور كتايد أرلأ ابوه فالالا لمر 
المس ثم الأدراك والفكركان لثقف العقل دخل كبير فى تخفيف حالات 


أصول الفلسئة )١6(‏ 


1و عد 

المس يتفرمح المموم والاستبشار وحسن التفاؤل وفسحة الأمل 

ثانيا ‏ تأثير ها فى الارادة - : للقوة المدركة غلبة على الارادة لآ 
لا نبرزإلا ساك اها العقل وعحدمها قبلا فلا بقع الأختيار والارادة 
على ثى حى تعرفه حق المعرفة 

فى الأزاكوات أوارا ايها :لاني هم للقراةة اقلزة ليا 
على المس فتحوله عن يراه وتضبط من حدئه فيمكنها أن نخفف من 
حالات القاب كارع والضحر والفضب والكراهة والحبة وال بتعاد عن 
المناظر التى تور فى القاب وتزيد فى الأنفعالات النفسية ود 2 ف 
العواطف والشهوات 

وما شوهد ودلث عليه التدرية أن اراد 0 56 معنت 
حائلا يبننا وبين ما نحب وتكرهنا على فمل ما لاحي انضى ذلك الى 
تقوم العواطف ومهذيبها 

5 ها فى القوة الدركة - تمتزيم الارادة بالقوة المدركة فى 
عالة الانقناء 6 قدها ونيا نين الأنناه لفك وقودوك اذك كن 
. الانسان مسؤولاً عن آراثه بقدر ما وجهه اليها الانثياه 

أن ما ءرد على فكر الأنسان عن:طريق الهس الظاهر وتداى المعاتى 
6 تدمئا ) انما برد على الفكر مشةم “تام ذال تتعيده الارادة 207 لاك 
كان من وظيفة الازادة تمحيص هذه الأفكار للعمل على ما فيه الفائد 
واعلير ذح ى دائمنأ فى نزاع وجدال مستمر ما دامث الحياة البشرية 

( قال مالبراه ش ) أن بيع ملكاتنا مرئبطة بعضها ببعض ل برهأ 


سدااهم١ؤا‏ سدس 


فى بعضمها ظاهر للعيان حتى ان ما يزيد فى قوة ملك واحدة يزيد قوى 


العموفات بي ابم والاهس 

فها تقدم درسنا الو 00 من حيث هو حقيقة قائة بذاتها مستقلة 
عن غيرها . وفى الواقع أن الوجدان مرتبط تمام الآر باط بتركيب المسمم 
الما #1 اروسة والحاة السدارفية الل كي عاق لاخر 
ممنى أن الجسم تتوقف حياته على النفس وك ذلك النفس تتوقف حياتمها 
عل الجسم . هذا ما يسموله مسألة علافات 00 وى مما بدخل 
نحت الأحاث التحربسية البحثة اذلك لا يدث فيها م ما إذا كان ع 
الموادث العارضية لكل منهما جوهران أو جوهر واحد وانه جوهر مادى 
5 يقول الماديون أو جوهر روحاني م يقول الروحا نيون . أوأن الادة والروح 
ليسا من جوهرن متذابرن لكنهما وجهان وهر واحد لا يدرك فى 
ذانهم يقول اصعاب مذهب وحدة الوجود. لأن كل ذلك من خصائص 
عزنا هد القائئنة 2 نسقرة حول :تقر تهنا عل تيان سوال عاو النذنين 

سم وأحوال تعلق الجسم بالنفس لنثبت بأجل عبارة أنه اذاكات. 
أثر 0 3" لم فى الوحدان لاشك فيه فان للوجدان أثر] واض-اً في 
الجسم لا تقل عن 1 ره فيه 


- 6خ مم 
أمرال تعلو التفسى الم 
مو على مقس : 0 م 


الوحدان ع الجسم 0 تلازم الحياة الا والحياة 
الفسلوحية يظبر بأدىء بدء فن هذا النأموس العام القائل بان الوحدان 
لأكون له وعوورة لاسر تعقى وظر قالط امالوسية نوق الواقع 
'رى من الوجدان صورة معقدة لاحياة المسمانية . فقد دات التجارب 
على أنه متليس بالتركيب الجسمانى على كل حال . وحن لسنا عقولا مخضا 
بل الأنسان « كل طبيعى » 5! قال وسويه تصفه جسمانى ونصفه روحاتى' 
كلك اتسظ المقارنة ون أفراذ اياضق الألنان الى انحط ديات 
الميوانية ذاتالمجموع العصى أن للوجدان وجوداً حقيقياً متفاوتة درجاته 
يأخذ فى الأضحلال حت كاد ايكون عدماً وباجمسلة يقول العم التجريبى 
أن لا حرج علينا أن ثقول بأن المياة الروحية لا توجد الا حيث يوجد 
ا جموع العصبى 

الفوة المدركة و 3 قلنا فها سبق أن كن امنوانن 7 0 
نذويع فى الي بحسب طبيءة العصمب الواقم ذه الناثبر الاريك وفك توعال 
المر اللى تحديد امراكز العصبية اخلاصة يكل نوع من أنواع الأحساس . 
والاوك قوق 1ك ريداق للها لوراك أ دون ناوهية وال تدم ارق 
الذهن اللختلفة فى اجزاء معينة من الخ . وشوهدت علاقات غرببة فى 
ذاتها بين تمواا وقوة الفكر. وأن كل اختلال فى كيان الب يؤدى حم 
اللي اختتلالي العقلي . وقد دلت التحارب الطبية ايها علي أن المادة المسنسا بية 


17 لت 
الموجودة على سطم ال دولا مان وانافه اين الل فاق 
الأنسان على قدر ما بينهما من التغاوت 0 
الحساسية والارادة و عاكاتينا شر 2 الجسم دؤانان القواوةه 
0 لمدركة لما أرتباط أيضا بحالة المجموع العصبى وسنبين فها يأى 
لاا اشن اله ده الاك سول رركن ب اطسم وسلامتة مر 
أسباب الشراح الصدر وارتياح النفس ومن الأسباب التى مهىء النفس 
الى ثهوات خاصته . وبالمكس كل ما بضعف الجسم يؤدى الى اللبييح 
المصبى وحدة المزاجم واللال العقل والغطين واختناق الرحم عند النيساء 
( الهستريا ) وحدث فسادا*تلف الدرجات فى الأذواق رلك ا 
المتخ ‏ درا كز خصوصة 5000 ضام | الأذى أفضت الوشال الركات الارادية 
والسكون و الأندفاع 4 نتانج الأممطراب المصى أ.يض) . كل هذه الأمراض 
دليل واضح على وجود علاقة مؤكدة بين الأرادة وحالة المجموع العصى 
تأثير السسن - فى سن الطفولة يكون الجموع العصبى عند الأنسان 
حادا متذيماً 5 ووالنا رايت شديدة الفعل والعادات سبلة الاتطباعع 
لان الطفل فى هذه السن لا علك غيرملكة الهس : 
فالمس عنده ,كاد يكون ماديا مظهره. المسم وحركات الإعضآء 
ووظائف الما ىر وانية ٠‏ ومتى بلغ سن الرابعة 0 8 أمسة يدا ىق 
التعقل والغهم على أول درحاته . ومن ع ذلك الحين عكن التاثير فيه بفعل 
من الافعال المقلية بلا توسط امشاعر مباشرة . إِذْ ا الغراناك 


اموي امه “كالمب والبغضص ومعرفة ة امير والشر 


مااع 

أما فى سن اأراهقة فيكون المجموع العصى قد بلغ أشده . وكذلك 
العط لات فترى شه حدة ل مع عدم الثيات عليه . وك الازادة عع 
سرعة التقلى . وحقا أن الشباب يطبم فى الانسان الكبرياء والتنم 
فيعيش مملوء! امال وأطاعاً لاحدّ للها . ويحتقر النثى ويقدم الشرف على 
المصاحة وي عواطفه على عقله فى غالب أقواله وأفماله 

وفى سن الكرولة تبطؤ فى الانسان الحركات الهيوية . وتزول منه 
الققة الغميا ون غلا التتغل والتسق قاذ عر دن طهية لمن 
اتوك اللقيقة نوفا وق لفنرق واامسائعة يما 

أمافى سن الشيخوخة . قتهبط الوظائف المغدوبة وتمطب وتضعف 
الذكات المظلية وستي ونع ادرو كرواين أخد قات الأ نان 
الخوف والاحتراس فلا يحزم بشى مطلقاً ونؤثر التفيرات الناشئة سرك 
تقدم السن فى حالته الإسمانية والادبية بمقدار واحد 

وجاف 2 الستوع وحد اير النوع -- 'نفوق الرا ا جل فى كل 
ماله مساس بالعواطف والياة القلبية والتخيل ويتفوق هو علمها فا ,تعاق 
بالفوة المدركة وحياة الفكر والمقل - وامرأة تقلع مع الارتياح بالشرح 
والتفصيل وبالمسوس . والرجل ذهنه منطق سبح لسهولة فى المعنويات 
وعند المرأ 1 تعمل الارادة . ولكن فى الباطن عل لجسن وىاارا 3 هدو 
وحنان . وعند الرجل تتول الارادة غالبا الى الماريج وتكون عدوائية . 
قليلة الأناة 

50 الزابج فى العزم - قسم أ بقراط الأسكيم اليوناتى الأمزجة الى 


جا لدت 


أر بعة وعى مزاج الدموى والعصبى والصفراوى. واللثقاوى . ولكل منها 
تصرفات أخلاقية خاصة به . فالدموى سهل الانفعال وأن كانت تلك 
الانفمالات غالبها ظاهرية تزول بعد . تراه داتما متشرخ الصدر: 
مستيشراً 5 ٠‏ لا عرف التطير ٠‏ شرع الوعد ليل الإقا دج زفق 
لمزاجج العصى نراه كالمزين أو كن فى ضيق . يخرج عن حد الاعتدال 
بأقل الأسباب سىء الظن متطير يتفعل سرعة ثم تراه ينتقل مل 
اتفعال لآخر يخالفة بالرة . وذو المزاج الصفراوى ,ككون فى إرادثه قوة 
ساد ا لوقن فاه اازامان الساة ني روف؛ براه موهوة 
الى اغراض #دودة . شديد الحقد ٠‏ سرييع الغضب . وقد يذهب نغخضه 
ينيدا بحو الغرت ب والم 

ا الزاج | اللنفاوى فيكون كثير التروى حاما ذا بات وقد يعواون ا 
حامه طبيعة الم المألوذ ف فيشئبهأمره بماسموله بالؤول وعدم الاكتراث 


ومها قبل فى قيمة هذا التقسيم فاه دلالة واضيحة عل وجوه علذقة 
ين طبيعة تر كيب اللسم والتصرفات الأخلاقية , 

تأثير نظام المعيشة - قلة الغذاء أو الموع شل قوة الذأكرة وقد 
بذهب بها . والموع الشديد يو رث ضعف المقل وعيت الارادة . ويدفم 
الانسان الى الغلظة والشدة . وأرطاء الشمووات المسمائية بضاعف الشهوات 
اأضرة ٠‏ وتققل الفكر وتؤمد المزعة . وكذا الافراط فى تناول بعض 
المواهر محل الحياة الروحية مثل المسكرات والافيون والمرفين وغيرهاهذه 
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كلها يضطرب معها نظام التخيل وطبيعة العواطف ونؤثر بالورانة فى 
النسل والذرية 

2 أوة وامرض - ضبة الجسم تؤدى الى حسن نظام جيم 
القوى والملكات لاحياة الرو-ية أما الامراض فتئشأ علها كل اضبطراب 
فى هذه الطياة وأنك لتعد لكل عرض ثرا ظاهرا فى تضرفات الانننان 
الأخلاقية فثلا أءراض المعدة تورث صبيق الاق وقلة الكلام وامراض 
لكيه ووكة اللده او انط قف يب الااراض: الللقبيلية. يويك معنت المال 
والمحذيان والحئون وهكذا 

« فالنفس كم قال (لاريئز) - مرا الجسم » وباارى تكون مرآة 
العالم بأسره . غير ان ذلك لايكون صيح) على إطلاقه لانه يوجد بين 
المياة الروحية والحياة الجسم ئية عض ذروق لا تتناسب مع ما ذكرنا1م) : 
مثلا ترى بعطا من ذوى العزائم القوية على حين ترى اجساميم طنايلة 
فتور كه افد ذو القرانح الذكية مم 5*2 ابسامم ا 
ا ولشويا اد يكون المتخ أصغر حجما من حجمه المعروف وقد يكورت 
| كبر حجما وصاحبه أبله ناقص المقل وهكذا ولكن كل ذلك شواذ 

أما القاعدة فهى ان القوى المسمانية بلا شك هى امعيئة الطبيعية 
للقوى الروحية ؟! ان القوى الروحية لما إن مقن فى القوى المسمانية , 


م ندل عل أن الوحدان هو مصدر ااحياة 


اهتوال تغلى 3 بالنفس 
يد الانفعالات - للنفس 1 5 عظيم ىُْ م 0 3 
الندالدت النفسية سواء كانت وله اد سارّة . يتضح. ذلك مسرن 
مشاهدة ال ركات الاعتيادية للحزن أ والقرور كلكا واشارات الجزع 
والنندم والغعيك واشارات الفرح والارتياح وغير ذلك فقد يموت أو بحن 
اميه من شدة الحزن او الفرح على حد سواء أو بقع الا 
إلسببها . اويفقد شهية الاكل او الشرب وتضطرب ف الحم علده 
ما يضطرب القلب فيعلو وجهه احترار او اصفرار | 
بير الأفكار - للأمور المقلية أبس .نأ تأثير فى الإسم شبية تأئير 
الانفمالات فقد قيل يحق أن كل صورة ا كل معنى قوة فى ذاته . وفى 
الواقم ان مثل هذه العناصر لم تكن بالأشياء العقيمة بلىهى:ميول تاطلس 
عق وجودها الخاص ك1 أى عمل نه نوجه يندفم الانسان الى هذا 
العمل أ و بالحرى هو البدء فى العمل ذاته - فثلاً فكرة روج ا 
فى الملوات هى بناء على ذلا لك اتمام فمل الرياضة فى الم نفسه لأن الللايا 
العصيية تنغ فعلاً عض تذركانة معن عن دوك الفكرة 5) وهذه 
األكيفية الثم جملية غريزة التقليد . فان مجرد ادراك الفعل والميل: الى اتمامه 
ل واد . أى ان المركات الخية تتم قبل اللركات الذارجية 
وبالتطبيق لها. وفكرة التثاؤب تجاب 2 وفكرة الموف سبيت 


دواراً يؤدى الى الوقوع من مرتفع أوفى هاوية . وفكرة تناول “سهل 
أو ل الفلسفة )١5(‏ 


5-0 
قد تفعل مفمو ل المسهل ذاته . والاعتقاد فى دوا أو مهارةطبيب قدتكون 
ل نان الزرني أو نيت لاقم والتكرف تق الذلواة تسيل 
اللعاب م "أن المادة المريفة تبيج الشدوو وكا .ودر ذلك ان 
الأفكار فى التنويم المنناطيسى فان الوم ينيم الشخص وجل ل 
لمنوم م سيج ْ 
وللؤرادة تلن يض فى ذلك بنع مذو الراك أو عقرق فقن 

الأفكار . وكذلك للعادة تأثير ظاهر فى تركيب الجسم فنترك فيه 5 
ونتم) أو مستديًا . لأن الول الباطنية للوجدان تنم عليها الحالات الوقتية 
أو المالات المستدعة ومى الملاسم . م عرف 0 ا والكاذب من 
عيلية و5 ندل سحتة الرجل على صناعته فاله مر 0ح السهل: معرفة رجال 
الجندية والموسيقى [ و رجال المجهار وغيرم 

تأثير الشغل العقلى- لاشك ان عمل الذهن يزيد فى ارتفاع درجة 
حرارة الرأ كن واتعس الخ والاجهاد العقلى بضنى الجسم ويؤلر فى الحياة 
الفسلوجية فيولد الايميا( فقر الدم ) والجيات . وكثيراً ما يؤدى الى المنون 


فى اموال صوص للئفس والجسم 
ان الارتباط المتين بين المسم والننفس يفسر لنا .بض أحوال خصوصة 
غير عادية ذات حركة الية نفسية مثل النوم والاأحلام واليقظة ٠النومية‏ 
والأرف والبله والمذون 


النوم سه هو جود دورى لعكرى بعص الوظائف المدوية والنفسية 


15 5 
( كالتحرك والمواس والادراك ) وهذه الظاهرة الغررية توقف أو تضعف 
الارادة والهرية فتجعل الانسان لا يدرى ما يفعل ولا ييز بين الخير والشر 

وما يحب وما لا يجب 

والنوم من ضرورات الحياة العضؤية بعايمئرى حركة المجموع الحصبى 
من الكلل والذهن أو الجسم من التعب يفل التغذية وتأثير البرد واحار 
5 صوت رانب أى عل نسق واحد مستمر واقتراب الليل وغير ذللك - 
وما بطرد الكرى أو يؤخره غن وقته البحث والمطالعة والسنامرة واللمت 
والمناظر الملهية أىكل مامن شأنه أن بوقظ الادراك ويريج الحساسية 

ولأتاف الحو ال النفسية والفسلوجية للثوم باختلاف درحة الود 
ان كان خفيفاً أوشديداً ش 

الأحلام ل الم هوتداعى المعاتى أو الصور الخاصة حال النوم ‏ 
هذه العانلى او الصور الغربة اللمتبايئة الشاردة المشقته تنتوثهها وقالع 
صيحة وكخالها حقائق وهى خزالات 

والأحلام ليست الا صدى ما يشلنا فى اليقظة ويؤثر فى احوالنا 
النفسية كالمزن والأمال والموف والأمراض والتعب ووضم المسم أثثناء 
النوم واذا استمرت الأحلام طولمدة النوم كان ذلك دللا علىفةدان 
الراحة التامة لانفس و الجسم 

اليقظة النومية والتنوم المغناطيسى - اليقظة النومية هى نوم غير 

نام تق فيه خركة النفس حافظة لمالتها الطبيعية بل قد تزيد نلك المركة 
عن اعتيادها لذلك يشي الناتم اليقظانكا يمثى فى البقظة التامة وتعمل 


10 

حراط عام وتسشراه الأ اويية ربا كهام اوه كرض المغاده 
لكين سوط أن كرون «وطوع الحديث نفس الؤساوس التى تشخله عادة 
واليقظة التومية م حلم كان حلم بشخصه النائم بحركات 
وأقوال لابعرفها ولا بذ كرها عنى اليقظة ءْ 

وهذا النؤم الغريب صل بالتأثيرات المغناطيسية الحادثة من نظرة 
حادة من الشخص امنوم أو محرد ارادنه .وقد يحصل التنوكم وضع 
ثىء لاإمم كالمرآة قرب العينين واطالة النظر فيه 

وللتنويم المشناطيسى أ خطار لأن أ ره واقم على اندوع البصى تأثيراً 
كال فبحدث قينه احيا اضطراباب لانشئى وكل 5 رب التنوم نضر 
خسم المذوم وقد تحدث الوفاة عند الاشخاضٍ الذ دان لي استمد ادللاز يف 
الى أ وضعف ف القلى - وبق المنوٌ متحتانأ لبر لفيا ره وات 
شواهيه حتى فى اليقظة فيئفذ ما ا مره به فى 'ومة بعد يقظته وقد شوهك 
أن أناس) من هؤلاء ارنكبوا جرام بمد بضعة أشهر: بخير أسباب ظاهرة 

أما المرف فهو مرض ف العقل حمل صاحبه برى أشياة ويسمع 
أميزا) :وى اللقرعة ل »ولأ مود و اليا ينه اه فاخن قد اتن 
ال اطنو ال ازاك جرحت وكدراك اللدون سواط ابيز أو كن 
فى القوى النفسية ف كو ن قوة التخيل غير تيه اد ليس لطا ضضابط من 
العقل والارادة وينشأ من عدم نظام المسم أو النفسعلى أثر الافراط فى 
الملسكرات وسوة السلوك . . . . والفزع الفجاق وشدة النضب والهزن 
الشديد . 1 أ نالين الصيمب المخ أذى 1 حدث. فيه النهاب 


!ةا سه 
والبله هوضعف الملكات العقلية و 5 من لقص فى الم 
فهذه الاحوال. غير العادية كلها فاضحة على ما سيق ماله وهى شدة 
ا بف 5 7 


لامها لسار قه ودبت - 0 


+( الشيه بين الحيوان والالسان »* 
الشواق أمظ امعسابية ا ويد الالسان: وهر هده الأعفاء 
بستلزم وجود لكات كاب ساسية المادية ثلا بدليل مأبيديه من اللركات 
والاصوات وظهور بعض العواطف الشبيهة بالعواطف الالسائية عند بعض 
الميوانات كحبّتها لصفارها والدفاع عنها والفضب والحقد والفرح 
والسرور بحسب ما يظهر لما من حسن المعاملة أو سوثها 
ولاحيوان بط أنواع مرت الادراك ولكنه 0 ا 

الانسان بكثير: 

3 كالادراك الظا هرى فأنه برى وإسمع ويشم ويذوق » ار‎ )١( 

الباطنى فانه يعرف مأ بقع غللة وإتا ثربه 

(+) وكذلك الأمور المادية فانه يعرف الأماكن واللأشخاص والأشياء 

(”) التخيل المنتيح كبقاء الصور المادية التى براها فى مخياته وتذكرها 
عند الحاحة بطريقة اشتراك:اللواطر ذثلا يمكن منم || ين 
شيا من الأ كولات بحمله بذ كر ما باحق به من الضرب اذاهو شالف 


سسا به ل سم 
ولسعى الوا رك ارادية لانه صل لغير ه من الميوانات 
الأخرى ولسعى للبحث عن قويه ويغقل كل المركات الى مصدرهاأ 
الغريزه والعادة عنده ‏ وذلك مما بطل القول بأرث الحيوان ليس تثلله 
ارادة بامرة وان هوالا اله يميش ويتحرك م تتحرك الا لات اليكانيكية 


وهومذهب الهير( ديكارت ) 


الشروء يعن الوا وائل نسالم 
ليس لاحيوان قوة الادر اك المفيق م عند الاثسان ولا الملكات 
الى نتعاق بها - خاق وليس ,عرف المعانى المجردة ولا العامة ولا يدرت 
ممى اللقيقة ولا الخال ولا امير محردأ عن فوة الح والقنآن لأأيه 
ليس فى مقدوره التأمل والتفكر وألاً لشاهدئا فى الحيوان قوة الاختراع 
والرق الاجتماعى» على أن.كل أنواع اليوانت عل مقن علله ند عهد 
خلقتها الى اليوم م قال الشهير ( يوسويه ) 
فس الميوان - يول الفلاسفة ان الميوان مما كان ناقص التركيب 
فان له نفس وهذه النفس لسيطة لا تهزأ ؤات معرفة وعواطف ولكنها 
جردة من صفتى الروحائية والألود 
أما روحانية النفس نفواصها التأمل والعقل والطرية الأدبية (الاختيار) 
ولأكان الميوان لا يسقل ولا ,تأمل ولا عيز بين الأق. والباطل ولا بين 
العدل والظل فبو لذلك لا يسكل ما يفعل لأنه سير بغير .ارادة عاقله: - 


#7 سم 
كانت نفسه روجا منتدحط) 3 0 دام لي ل 
أما خلود النفس"فيتعاق جا تتبيأت له بأصل غلفتها وسمو ملكائهاووغائنيا 


وليس .فى الحيوان ولا فى ملكاته وما تصبو اليه نفسه ما دَق ممه معنى 
الالوة ما فى الانسان 


» الأئية والتّيربة‎ ١ 
) 16 أمص همه 16 © أمد‎ ( 

قد تسمى النفس فى ع الفلسفة بال مة يم لأنه الي ثم من غير 
الجسم الستمر تب الأنية سم امه لا تتبدل أما الأنية على الصطلح 
الخاص فهى ما يعبر به عن وحدة يدون الشرى ؛ فالأنية هن اباد 
الفس والمسم اتحادا جوه را ,كوت .ما يعرف بالكائن الانساتى 1 
الكائن البشرى 

كيف عرفت الأنية ؛ متى راجم الانسان نفسه بالتأمل والفكر 
أو ل ما يدرك سلسلة من الحالات المختلفة الطبائم مثلانفعالات وخواطر 
وأفكار تتعاقفب وتتكرز.بلا اتقطاع فهذا المريان المتباي وهذا الاطراده 
المى هو اول كنك الوعدان ول ها بذرك ماشيرة: ومع ذلك 
فان من بين هذه الظواه كلها نشعر مق دائة . أشعر. وجواد مزكز 
تلبعث منه جميع هذه الظواهر ص اختلافها وهو ثأبت دام وقط هذا 
المزيان التقاس وهو مأ لسمية ( ا 


)00 لعبيز ها عن النفس الناطقة وهى النفس البشرية 


5 
وف الواقع:ان“تقلباتنا الباطنية التى ننسبها الى أ نيتنا ونمدها من 
جما لاما و عور ها انياص 05-3 عنها ولا مزتاط مهأ لشعورنا .بان لما كيدا 
حقيقيا وحقيقة ثابتة . فتى قلت - أحسّ , فلست أنا ذللك المبس . بل 
ان *شحوى سق ممم زواله كا 6 زوال |المالات الباعة و6 سايق ” مع 
وال المالات المستقيلة ٍ 
وباسطلة فالأنية نمثل لنا عيث تفيض منبا جيم الظواهر الباطنية 
و ولك مها فيستث تلك الظواهر ا ل ثى ثىء «آخر زعا 
:صضات ال نيه .مما م 5 0 الأنة ة نظير ناا اذاتصفات 
متباينة” فى وحده ا ؛ وحددة ل( أنه أو لا كي ا 1 الاطلاق م 
اتنايم الااشياء اتفارجية مثل الاجر والكشي والطديد وغيرها 
9و 0 : يا لاشالها على نفوى متلية ووظائف متتوعه #وخصريا اختللاف 
: طبائع الحاللات الوط كنا سانا ظ 

تظبر لا أنه ذانية والفوقزوا لها اكاوفة اننا ماكو اران 
فلا كا له تعيهبل, الآمم أنية ة واحجدة مه يعينهاً فىالخال واللادضئ والاستقبال 

لذللج. يكنا أن ا ولوكانت. غير ها لامتحاات تلك. الذ كرى 
١‏ 0 أما كوم | متنوعة ل فلأمها لسدث اشىء مع و0 الحياة بل مه 
لمجي يتفتج مع الونت ؟ تثفة تج أكام الزهر وتتلون يأزهى الألوان 
يدف الظواهر فر النفضية : ده وتتنوع بلا وفوف ولا اتقطاع ٠‏ ولا 0 39 
لذّدة ستحانسة ف زمنين مختافين .. ولذلاك قالوا ان الوجدان ذا وقف 


غيراه انتعى وحوذه 


5 

ونظهر الأنية لنا أنها وقتية ودائمة : أماكونها وقتية فلأ نكل حالة 
١‏ وهر ب كان هوه اين تظبر ثم تخت وبا والات اخرون 
وقنب ةكذلك . من ذلك قالوا ان الأنية فى صيرورة ذائمة. وأما كونها 
داعة فلائها تبق حقيقة داغة وابدا علق وسط هذه الصيرورة الداعة 
فح لا موت بزوال كل حالة ثم تحيا يا بظهور المالة التالية لأنها ليست 
وجودات متتابمة وقثية . 8 هى وجود دائم وفى هذا المنى قلوا ان 
الاج كوش مسق ثابنة مع توالى عالكنا وتنييها © عليف:. 
وهو سر التناقض الذى نشاهده أ يذ 

واأفاخسفة عدة اطر راشا فى سقيقة الاة أغنا انان 

الإقزية الأو مقرل أطياما اذا لا بعت يس قم الانفصال 

عن الظواهر ولما صفات عذالفة لصفات الظواهر نفسها حوالا ويه 
والظواه كترة عوالا به والحدة فى ذاتها والظواهر ختلفة ينها عن 
بعض والأنة دائمة والظواهر وقدة 

ولذلككان الاختيار الباطنى مصدرً لطائفة من المءانى ذات الشأن 
الى عحزت عن بيانها المشاعر مثل معنى الجوهر ومعنى العلة ومعنى الغابة 

الاختبار الظاهرى لا.ودانا الا الى ظواهر وقثية لأأنه لا بواجهنا 
الأرمفاقاغعة ذون أن يوزفنا ان كل داك وز اده الفرقات ميق 
أم لاأما الاختبار الباطنى فقد عرفنا أن الأنية ذات وجود دائم توصلنا به 
الى معرفة التغيبرات ومصدر هذه التغييرات المقيق 

أصول الفلسفة (/9) 


5 

وكذللكه تعن الدلةتوانه :لا كن الومتوال اليف مرن ريق ليواي 
لأننا لا توصانا :الا الى الظواهر دون معرفة القوة الكافية لتوليد هذه 
الظواهر ولكن الأمر على خلاف ذلك فيا اذا رجمنا الى الاختبار الباطنى 
مثادٌ اذا أردنا شما فاننا تعمل مجهوداً بناسيه وعل أثر هذا المجهود تحدث 
عر فق سيدا كن أن أرادتنا | يونا مرهلة امرك وفرق للك 
فان الأنية حركة بذاتها نايا ره بكون 0 5 

وكذلك ممنى الغاية فانتالم نعرفه من طر بق امواس نا لانو فلا 
لكان سرف ااه راس لبي 3 القول ؛ 00 1 
موللا فس لزنن الآ تمس جا قرم با بوذاك الذرطن عوالن الام 
أناافتكةافي الرافطلة الا أذتقته القلي» أنارك اعازاف الك يدب 
منها أنتالم ثقف كايا على حقيقة هذا الموهر المدعى بأنه منفصل ماما عن 
اللواعن: وهنا الدايق ارولا ادر 5 ناها ندرك ظاهرة مضافة لغيرها 

بن الفاواهر الأخرئ . ومنها أن الأنية ليست الآ جوهراً جردا أى 

ليست له صفة فرددة خاصة . ومنها 0 الادماء وجود جوهر الف كام 
للحالات والظواهر لا ,يك أن ارق سر ين ولا قي لا سق 
رمد إنذاة ال وسةاق الاليان ظ 

النظرية الثانية 10-0 اميا باد انه لوقام ولا 
رفي لذ بالظواهر ويقولون ان الأنية هى جموع حوادث أو ظواهر 
ويشكرون التول: ونه الآية :ؤذانكرا وامسرارها بأعكبار انرا امون 
وهمية بأطلة لا دليل عليها . وويةولون أننا لو أغزاهاً مثل هذه الصفات 


| سد وا عل 

انرون اقثرا وقد هفنا المركة ولدطن اذ شيل السفة في 
الف للحوادث نفسها 

لكلف ادهاب هذا دين 8 نظن ب الود المتشمية ار قد 
الوجدانات » المع وفة فى (البتولوجيا) ( عل علل الأمراض وأعراضنها) . 
فأ المصاب بالمرض العصى اذا حضره الدور انقاب شخصا آخر لسمم منه 
أقوالاً وبروى لك أخباراً أو قصصا قد لا يميها متى فارقه الدور المصى 

هذه الأحوال دليلي عل أن الأنية هى نتيجة العمل الميكانيكى للحس 
وس عيضا لقن القن قبي 

وبردعل أهل هذا المذهب (أولة) ان رأيهم هذا لا يوصل الى 
وحن ألاء اريوسية ( لاي ) لا دلبل مظنا كدي الى لضور ان 
الأب مكو موبذوابق روس موصرية الا اننظ ياك اننا بق 
ملعيل أن تكوة الأنة سي العسسافات ارغالة ركه شا لأن 
قل "ةليللا مو رايط رويط أعناتها الفلة .وه ركنن 
لابد له من فوة موحدة 

وأما المالات المصبية المقول عنها فى علم البتؤلوجيا فعى فضلاً عن 
كونها نظر يات غير نهائية أى لم ثبت أمها قاطمة فانها ضرب من العلل 
النفسية التى تنم الأنية من أن تكون بنظام 

حقيقة الانية : 

أمااحقيقة الأنية فى ليست جوهرا ولااهئ تجرد جوع ظواغر 

نفسية بل الانية هى قبل كل ثىء « خاصية تاليف » عل 6كتعقعث ) 


لوت 

( #مقطتصره هذه الخاصة نتسلط على التغييرات الباطنية المختلفة وتردهاأ 
مادناف التعاةتواعية 

واطلراة المادنة لآ ترش ينل الاك لشفل ول" يسن ليها الفييوة 
الى الملأ الأعلى . بل تتراوح بين هذين المدين القصيّين . فهى 5 قال 
مين دى بيرأن ( مدداظ عل عمند]3 ) جهاد مسثمر للتحقيق وحفظ الوحدة 
فى هذه الكثرة تمد المالات الباطنية ) فكلا كانت هده الوحذة 
قوبة كانت قوة التأليف نتبنة : وكانت القوى المنوية منظمة وكات 
لآ اذ فكؤلة لكوي علا 1و 0 نام لشبرت هم انيه محدودة 
بل لديهم عدة منها قترام نحت انأثير طائفة من الميول المتباينة المتضبارية 
تتسلط كل منها علييم اللو اننا ورلا ريطت اخوون ون لقره 
المؤلفة نهم ضعيفة سيب خصاصة النفس -105هطعتزوم عمؤولتت هآ ) 
( عنونغ فنرى الظواهر النفسية الختلفة لا مابط لما نثرا 1 با فاق 
نظام حول المس الشسخصى الواحد فتبق هائة مشتئة فى معزل عن الأنية 
وبددة بالاصلال ش 

وفى الواقم أن للأئية درجات ومن املطأ البين الاعتقاد بانها واحدة 
عند الأشخاص المختلفين بل مختلف فيهم باختلاف تركيب اللياة النفسية 
وقوة القاسك فى بليتها . ولذلك قلوا ان الأئية الحقيقية أى المكونة 
ورم قال الك 1 

فالزجل ذو العزم « أنّة » حيث تكو اللياة فيه شمربة ومئال 
عحيباً فى التعقل واصالة الرأى 


م 

وعلى كل حال فالأ نية لووكل طن الكوين فى مكو 
ولسكل ا فسان ان فجن فى كو ترا الراك دياه ا نكن ذاله 0 
امتلاكنا ١‏ لناصية قوانا الباطنية 1" ننظم ونسير نحو الغابة التى قصد ناه 
وشذوها سين عقولا ف رفسة غابشا حو 5 6 اللشين والنزاهة 0 نْ 
أنفسنا ! ايارم او لا الي ميق 

الغيرية ‏ الات الوجدان لشهد وجود اختلاف جوهرى بين 
ادراك الأنية وادراك الغيرية فائنا اذا رجمنا الى ادراك سالاثنا الخاصة 
بواسطة الماسة الباطنية مثل اللذة والألمفائنا ندركها على أنها ,دون أن 
انفده آل أسيات حارسية رك ع أذا رخمنا لى ادراك الأشكال 
والأحجام لكات فرعا بن الوروك لز و ا نظنها أ ابد 
من حالاننا لشخامبة بل نعتبرها اشياء خارجية عنا. مثلاً اذا أصاب أصبمك 
وحن إبرة 'ندرك فى الال وبالبداهة ان الطرف الاد من الخاريج وهو 
الإبرة والأم منك وهكذا فى جبيم أحوال الادراك الظاهرى خصوص) 
سيار اقاومة قائذا دارا :|الذلى ةوالعو "نا لجل واه كين قاين 
للشدن لة يشمل الاثثنين مما على أ كلا منهما ربق 07 عن الا 
وغاصا يذاه 


شه 
اساسا 0 
الس عونا 


3 


زرا شان 
عل الجبال 


امال والفنفورتف 
عل الجرال ‏ ان رغبة الانسان فى الوصول الى حقائق الأمو رلانقف 

عند دروا داعبا انلكا توله فبودن عدم الناحية لا ترو ى لا 
ولا يكف لا تنزع اليه نفسه. بل نرى الالسان يشغر بانفعال خاص 
عند ما يقم بصره على صورة من ضور الجمال فى عالم الطبيعة على أن الإذة 
التى نشعر بها من مشاهدة المناظر الطبيعة لذّة غير كاملة إذ لم تستكمل 
نلك الاشياء كل الصفات التى 'نصبو الاذهان الها ؛ لذلك خلق الانسان 
لنفسة عالا تمتازاً ذا منظر محسوس مور أكثر وضوحا وبيان بمج 
النفس بهحة تنعشها وائزيد من نشاطها وقوتها نلك هى الغابة التى ثرمى 
البهاالفتون» وكاذ من ذلك أن ودف عر نديد ع[ اتفال والقاون »ولا 
كن م المنطق بين انا طرق التدليل لاوصول الى القيقة وعل الأدب 
ماهية اللير وشروط حقيقه كان عل الخال كذلك مبيناً القواعد 
الضر ورية لابراز لثميل فالمنطق للقوة المدركة » وعل الأدب للإرادة 7 
امال الحساسية 


0 
امال وطييمته .- الشىء اللميل ينتاف عن الشىء المقبول - لأأن 
رؤية اميل 0 ندائما مصدوبة بإذة مادية ومعنوية ممتاز مها امال 
وأا الثىء المقبول فقد لا .يكون ججيلآً» لأن مناسبة طم الثىة 
أونرات لاتكاى لامسليو شر ريل الال فشنت وليين الغيال عراين 
قير السيع والبصر. وقد عرف بعضهم الممال بأنه المظهر النام للنظام أو 
عو ول ويا جمع بين الفشامة والنظام . أوهو الثفرد عند اختلاف 
المنشامبات 5 بلغ حد الاعحاب والإطراب 
وعلى العموم فالممال من المماتى الأولية التى لا يمكن مر يغبا 
الممال والمنفعة ‏ الشىء اميل ختاف أبيض)ا عن الشىء النافم ‏ 
ل أه بوجد عشرات أو مثات من الأشياء النافمة لبس يينهأ جيل » وكذلك 
لوحك أشياء ثوافرث فيبها شرائط المال وليست بنافمة مثل فثال أو 
لوحة رسم . وفقيقة يسحبنا فى اطميل حسن الاثثلاف والتناسب بين 
احزائه المخثلفة فهو 31 ل ا النظام 
وللنظام روائم 5 لا يمئنى لاحد لنهابنها ‏ والشىء الحميل ملحوظ 
فبه الشكل والظواهر الخارجية فى حد ذاتها بصرف النظر عن كونه نافم) 
أو مقبولا أولا نافما ولا مقرولاً باعتبار مرافق اللياة . لا ببحث فيه عند 
مادته ولا عن مشموله ‏ ولذلك كان الشىء النافم ماديا دوام) ب 
اذا اليل ننه كو واه رت ميدن الاب اف قر اال 
ولكيه 0 ل من زينة الميأة وفى الواقم نالفي لمق 
الككاليات 


#6 

الثرال والحقية: ‏ الحمال غير المقيقة - لأآن اللمالا نك كر 
اعرد واللفقة كذالك لمن هالا واللقرقة مر موينة آنا 
الجمال فهو أشَكال وصور #سوسة 

وتختاف وجهة القيقة والممال فيتعارضآن . فان الحقيقة قد تم.ل 
الفزد كنول لمق آلا باكرا شد نعل انه لكين قن ريق ل اذه “* 
بالحدس الى صفة من الصفات الفردية تبعث فينا كل الجمال 

فاذا نظرنا ان هندسي) أنيقا فانه يؤثر فينا عن امال أ ا 
لأنه فق عل امل هندسية وحقائق عامية بل أغحبنا منه هندمته و أ 
فينا تناسب مبانيه ونظام أشكله وقوة التخيل التى أخرجت لك الصور 
من القوة الى الفمل 

امال والخير خلط فلاسفة اليونان بين الأمررين وجعلوجما واحداً 
ولك نهنا اسنان با نفدت لان لين لذ مكو دائم) جيل فدفم 
الضرائب لمسكومة البلاد للقيام بالشؤون العامة خير» والاحسان خير؛ 
ولكن هل يقال انها من ضروب الممال ؟ وكذلك لبس كل ثىء جيل 
فملاً من أفمال الخير“فكثيرأ ما تشاهد ورا تمثل أأشخاصا أو حوادث 
تأرف قور طنا انون ا دلوق كاو ا ون اشوا الأشخامن و أشأم 
الحوادث ف التار 2 | 

وبين الجءال واخطير فوارق أخرى فان المر تم علينا لأنه واج 
من وأجبات الانسائية والجمال لا يكون الآ محلاً للاطراب والأعحجاب 


# آر#؛ سل 


لسن ل عادة على أثر هرر ام 5 تألم أما تأثير الخال و 
شعور انتعاش وسلام 

وليس هناك مأ يمنع أن يبرز الخير وعليه مسحة الخال , ولا بقصيد 
بذاك الممالخة فى الاحسان أو اخراج العطاء عن حد الألوف ولكن إل 
فمل الخلير حال امال ال اذا خريج على أشكال فووهة عل لطواره 5" 
الكنا تأب والمصورين . فى هذه الأقلام ” له المؤوهق نواد لكين 
وببحة النفوس وزيئة الحياة 

نر بت الجمال - النظرية الأولى - يقول أصهابها أن امال بتعاق 
وجدان الانسان أكثر ما ايكون فى الثىء فق اليا ت واللصائص 
وأساس هذه النظرية أن الأشياء لا تظبر لنا بمظبر الخال الاّ اذا تأثرنا 
عند مرآها بإذة على وجه خاص لؤمالها ه وناك اللذة التى تعرض لنا 

وده النظرية لز من القيقة فانها توضح لنا شرط] لازم لظبور 
عاطفة ابجمال - وهورؤ بة الذىء مم خلو البال. يفسسر ذلك حالة المتأملين فى 
مالم المخلوفات ثر ى كيرا مهم تمر بأ بصارم الأشياء وم بعيدونءنها 3 
نظرثم دقة صنعها ولا مكائها *ن الإبداع بها نرى 7 تلبلا 0 مم حأ 
لبط دن ظواهر الكون أو قم بصرم على كائن من الكائنات فيؤثر 
هم ابره اللي لى وتتكشف لهم سرائره وتتجبل فتتدفق المكنة من 
0 شاءت قدرة خالقه 00 3 ووطقك وا هذه النظرية 
امثال هؤلاء بصفاء اطلقة والاستمداد اعلا اص فتؤير يم مبحة 3 الألوان 

والألها نْ وبدالع الأشئل وظواهرها فيثموون فى أملاتممكأ م فى ذهول 


. أصول الفلسنة (14) 


م8 

دانم أو سبات عميق تلاك طبائع أهل الفنون اليل 

قله ان ادمدة غرياء البال وه الأذهان عن عقاءن لاد 
ومتاعجها أو قربها أثراعظيما فى تقوية الشعور امخيالى عند بعضهم أوضعفه 
5 فقداله عند الخو 5 

ولكل صائم من أهل الفنون فى تمله غاية يربى ال بها وحلم يشغله 
ل الصائم لاشدن هوا ولعا بل تيد أن يخرج من قريحته ووجدانه 
مملاً جديا عثل فكرة أو ور أو - لآ ف عام الوجود كون قيمته 
عظيمة لدى اوور إذ يناج به الضمائر البشرية فتشعر بترديد صداه كلا 
وتعت عليه ا 

النظرية الثانية - اتفق عاماء الفلسفة على أن التأمير الجالى له 0 
00 اذاكانت ملكات الانسات تعمل يتفرغ واقطاع لا يشغلبا 
مصاحة عملية الخو .وزادوا على ذلك ضرورة وحود صفات صوصة فى 
. الثىء توحى الى النفس صفات اال 


وما هذه الصفات ؟ قال بعضهم ان امال يكون بنسبة القالل 


المفرغة فيه الأشياء والغرض المفهوم منه 232 غيره ان الثىء يكو ن جيل 

كلا كان موضوعا بنظام دقيق لفكرة مخصوصة . وقال آخر ان الشعور 

ريلبعث من تجرد ادراك الفكر: ة.كل ذلك يدل على أن الخال هو الالهام 

الحماصل فى فهم المقصود بتأثير المس .ولتكل قول فى اتعريف بال 
يطول د د كره ش 


الجال الصا رالذهن ٠‏ الانسنا! أن عل الما أدة ة والفببح الزامه نا . ماذا 


سوم 


الم الضمائر عند رؤية الال ؛ لا ةروما تمكنت من قواها و2 
عائة) لاشلا ررقيف لأ وه ين اعدف 51 ليوا وعانيت 

خلالها وشكلتها نشكل مفروم ظاهر للعيان : قال ناوليون بونابرت عن 
الوق القمين ركو (وقر 0 أعيان الصريين أيام الاحتلال 
الفرشى ) اله يخلق من كل رسم فكرة جديدة حتى ات ىكثيراً ما كنت 
أ لبج برؤية صوره الميلة 

الفزلت بخال م نامعل النناسب ق الأعيل والفتدور الانساى 
طاول قل الككتن مت ؤللقة.<الكد رز :نا تعايقه الظيعة الشين باعي 
وقد قسم بمضهم الحلال الى نوعين : حلال المظ م كالما اصل من رؤية 
الحرط.وا لساغة أو الضعراء واقدادها , وتخاؤل 57 صل من رؤية 
ع علد غضبيه اق ال رايد أمام تلك المناظر لمزم قوائأ 
وتضل ملكاننا 

محضل من زؤبة ألا بل العم أ و الاحترام أ و الاعاب أو الجاسة 
4 الهش - كل تحمل جيل وجليل برفم النفس الى ما لا هاي له ».وهو 
المد المشثرك الذى انزع اليه النفس من طريق اال والطقيقة والمير ‏ 

3 القبيح فهو تغلب الفوضى على النظام وفقدان التناسب والاثثلاف 

عنامر اتمال - )١(‏ الفكرة فى اتمال توحى الينا أولاً ؟المظكالامتداد 
أو العلى أو العزم 1" الشرف سواء فى ذلك الأشياء الطبيعية 0 أمال. 
الانسان؛ ا المظم لا يكى عفرده .لتوفر شروط اعمال بل لا بدمن 
لنظام فى تشببيد ذلك المظلكالوحدة والكثرةاوالتنا مب والائتلاف واملائمة 


ب م اعد 


(9) الأتراهدا هون لجال الآ اذ ارو غل شك كدو مون 
ف الواميه 5 ونظ الالتفات ويدعو الى الاحماب 
أنواع اجمال - لاجمال أربعة أنواع - اخبال الطبيعى والأدبى 
واعليالى والطلق ' 
امال الطبيعى هو )١(‏ جمال الكائنات الفير المية كمظمة الأمبار 
وجلال البحار والجبال والسماء ' 
) ؟) وجال الكائنات الية نا بعض النياتنات والأزقاز 
واطيوانات وتلألت لذكاء والفطنة فى وجوه أصعاب القراتنح . وسسيا 
ااه لاض فى :وعوة الأ طنالوا مازانت الفضيلة على وجوه الصادتين وأهل 
التقوى والصلاح 
واجخمال الأدبى هو ما بتئاول الأفمال البشرية كتساط الارادة 
عل الشهبوات والمبول وتضحية المصاحة الخاصة 1 سييل المصاحة العامة 04 
والاخلاص لغير غاية أو مصادة ذانية 
:واطهال اعخيال نت هو قوة من قوى المقل والتخيل توصل الى الاجتراع 
والتأليف عساعدة الادراك الظاهرى والقوة المافظة وهو ما يسعى 
يمال الصناعة 
أما اجمال المطلق .فهو الخال الأقدس المتفرد في ججاله التام الدائم 


8 
الذى وحد بذاته و الوسولاهة أحد 


ا 


»( الذوق والقرحة والعبقرية * 

اذوق ينك عتلطة شكون من لين اهيل وانفل الا أن 
للعقل المقام الأول فيها - واستكال الذوق كاستكمال باقى األكات 
بالتامل والمران عل النقد ودراسة الفاذج المالية والاتصال الدائم بأهل 
الذوق الحفيق 

0 0 

والقرحة م استعداد حاء خاقة او ا بالتعليم فتظرر له صور 
امال فى الشعر والطابة والفنون 

والعبقربة ‏ هى موهبة من الله (والله يوتى فطتئله من بشاء ) صفائها 


إلهام وفتى متى حل ف لهس جادت بالاختراع والأ.بداع وتقليد لجال الحلال 


الغدور ن * 

لوحك ع الطبيعة 2 الودود أفها 5 عشوما ولذأ يكون النا بير 
الالمننه :انما انها وديهنا جات فكرة الافتعال بالشقوق ؟ فالفلوق 
وحدت اتكميل ما عمزت عنه الطبيعة . فهى لتخريم امال ولا غاية لما 
غير ترضية النفس ا تتوق اليه وتتزع وهو الشعور بالجمال 

واللانون اهمظن شال واءانه ملروة ةع اسه ل شناريلة 

ْ ش قالوا «الفن للفمن «( عى أن الفن عم مستقل بذانه لا شعاق لعيره 

ولس الغرض م4 تعليم 3 هشيب وكذا لا السكمك روحه دن المقيقة ولا 
دن امير كل مأ بطاب الطفر له : اعّاب الممبو 0 


امه 


وليس الغرض من ذلك أن يطرح ال الوه رالا ال ا 
لأنه انفمل برض الملكات البشر بة المختلفة وأثثار عليه اعتراضا تالمعترضين 
ونقد الناقدين من أهلالعقول والوجدان ؛ فالأقيقة والليرهما .ن المدود 
التى ان تحاوزها الفن لم يحصل على اجمال وهو طلبته التى بنشدها . 

فالفنى" لاغنى له عرى الاعتّاد على النظام الطبيعى لاحمال 
و الحقيقة واللين 

فكل صنع جيل حقيقة من اللةا' الق. وله قدمة عند 527 يي 
يجسدت فيه حقيقة خالدة ؛ وكذلك كل صنع جيل خيرٌ ليبى الالسان 
حيث رفم النفس ال ستوى درجتها اللائقة مهأ ولو أظة واحدة 

من المستحيل أن .يكون فى رؤية الممال سقوط للنفس فالممال 
لايكون أبدا مفسدا؛ انما يجب عليه التجرد من الملاذ المادية والشهوات 
الضارة ان هى ارات أن س عكالها من الرفمة والكمال 

وإذلك قيل أن التربية الميالية جزء من التربية الأدبية ظ 

مزاهه الفمرسةئ فى الفئوده - )١(‏ مذهب المقيقة - عرّف 

أصما به الفن فقالوا هو "تقليد الطبيعة أعنى : م قو تولون 5 

الآ تقل المقائقكما تهدى اليه المواس . فرد علمهم اخرون بأن الخلوقات 

توجد فى عالم الوجود وبها من النتقص وعدم || كمال ماهو معروف فتقل 

صورتما ييؤدى الى وجود تلاك الصوز 1 عنى خالية من عناصر الجمال 
8 لافائدة من الفنون ش 

(؟) مذهب الميال - غرّف أهله الفن انه تمثيل الميال أعنى أن 


سواه 
الفن يحول عن الواقم ويحمل من الطبيعة خيالاً بمثل كل ثىععل ما لشتهى 
النفس ذرد عليهم آخرون 0 الفنون الصمييح ولا قبمة لم مادامت لعيدة 
من الحقيقة 
وارأى الل ى علية اعون 35 أن ف 9 طع فى 00 : الفكرة 
والشكل أى اع ال واطقيقة كب 8 عدا *ودىئىن, 2 لبه السلام الذى صردة 
( ميكائج ) ثرى الفكرة بمنه هى ما وهيه الله تعالى لهذا البى من الفوة 
والسلطان » والشسكل هو القامة والاءتدال واللاع الوق اك النفس 
مبيكتها وجلالما رج من ذلك على أن أصو ل الفن هى الليال واللقيقة 
والتلافهما أعنى إروز الفكرة مسمة شكل سوس وتشكيل المقيقة 
عا مهدى اليه اللميال . هو المثل الأعلى لما 
٠‏ قال الشهير باكون ان الفْنْ هو مساعدة الانسان للطبيعة فى العمل 
لذن الأشياء سير ف عام الطبيعة لت واميس لا مئاص للخلاص ممها. 
اذا تركت وشأنها ٠‏ والفبى عند ما بتأملبا يصفاء روحه و امتزاج عواطفه 
0 له حجب الغيب 0 ا اهأ بطبحك , ن انلك المواميس 
نى أناخت على المادة فشوهت من خلقها سرع الما بجا وز يح علما ما 
ا لس ظبرها وفك من قيودهم أ واغلالها| > ف كن للا اله ص حقيقة 
خاقم| وما يحب أن تكون ءا عليه لولا معفم أ حيال لاك النواميس وجيروتها . 
أي مثال كالما الأعل 


موسي وشعن 


حت إوووالت 
فالمارة تعرب عن بال المادة فى الّادات فتواد شعور العظم والتناهى 
والنحت والتصوير يعربآن عن امال بتقليد النبات والحيوان فيتولد 
الشعو رالنفساتى وتظبر حالات النفس الختلفة وصنوف الوم والمقائق 
خسب قدرة الصائع ونفوذ روحه ودرحة الالهام الذى اختص به وتفرد 
بين أضحات الفنون الجميلة. 
والموسيق - وى صوت الممال - :عرب عن العواطف واليول 
واذا ساعدها الكلام نظم) أو ثثراً أعربت عن الأفكار الإشرية كذلك 
والشعر -- وهو لغة امال يعرب عن العواطف والافكار بالكلام 
اللقى الموزون وهوأ بلغ طرق الناضاة: وغاطية النقوتن :وا كثرها رزة 
وأوسعها الا وأعظمها إحكاما وأوفاها بيانا 
اذَ) تكون الفنون على نوعين فئون البصر وهى العمارة والنحث 


والتصوبر وفاون السمع وص الموسيق والشعر 


(م عل الممال وبليه عم النطق ) 


فعا لجاب علو ْ الفلسفةة 
النى وردت فى كثاب ا الفاسفة 
4 
اللطلق 6 - نأو 4 
أى الموجود المطاق المسنقل الذى لا يتملق وجوده على شرط ما - هذا ان" 
كان صفة - أما اذاكان أمما فهو الكائن فى ذاته وبذاته 
وهو غير المشروط عند هملتون ( مصدمأغتلكدصممم] ) 
انكار الذات م 
أى نضحية النفس فعى ضضد حب الذات . وقد وشم أصحاب الفلسفة الواقمية . 
كلد عسستنضالك عمنى الاثار وعو أعلى درجات الكار الذات والاخلاص 
فقدان الإرادة ش نواه 
مرض عقلى بؤثر على قوة العمل عند الانسان 
الجر يد ع ماو مام 
عمل من أعمال الذهن حيث يببحث فى الثىء من أحدى شواصه الى فى 
الحقيقة لا يمكن أن توجد منفصاة أو منفردة - وهو صورة من صور التحليل واذ 
كان التجر يد تحليلاً فلس كل تحليل تر يدا 
ره - ممئوى م 
ما كان طَيد الحسوس تان00007) - وهو لاص وعام فالبياض معنى محرد 


عام . أما بياض هذا الخائط فهو معنى مجرد خاص | 
أسول الفلسنة )١9(‏ 


ا كادعية علط ةنع 
من أكادعوس اسم صاحب المديقة التى كان أفلاطون بس فنا الاميذه 
وق قبل فلاسنة الأأكاديية كانوا أصحاب أفلاطون وثم الاشراقيون عند فلاسفة 
المشرق ( والاشراق بعنى الفيض ) أو فلاسئة الليسية (4عز1 )كانوا أصراب 
أرسطو وهم المشاؤن عند المشارقة 

معرفة ظنية 61م 
وهىعند المتشككين جيم المعارف البشرية لقصور العقل الانسانى عندهم عن 
الإضول: :انال 
امرض خصة 61م 
هوما قام بغيره . وهو غير الصئة حيث لا يستنتج من طبيعة الجوهر . وغير 
الظاهرة لأنه قد يزول وغير الخاصة حيث الخواص عند أصحاب ( ديكارت ) 
بعضما خواص أصلية كالمكر بالنسية لانفس - والامتداد بالنسبة للأجسام 
أما قوطم بالعرض فو مقابل قوهم بالذات (1ه5 مهم ) 
والعرض اخدق الكليات الس ( «اتتقوع لطن ومأه وم 1 ) 
التعاليم السربة 000000 
وم التعاليم الى كانت تلق لخواص التلاميذ خوقا من تأثيرها السبى' على 
العامة و يقالها التعالمم اهرب عدو16م«ء 
الفعل عع 
وهو ما قابلالقوة ( ععصدددنسم ) مثل بالثمل اعدقعة يقابل بالقوة [ءلغمعنمم 
الغثال موجود بالقوة فى كثلة الرخام قبل نتها'فاذا نح ت كان موجودا بالشعل 


فمل غخض © ١‏ تام عأع م 
وهو دن صئات الله تعالى 
العمل -- الحدوث 0م 
0 الوظ. 5 وعمل املك وعمل الإرادة الفعالة كبا أعمال أ افا 320110 
أ تليعية 5 حركتنا نا وتشاطنا ا امه عنمن ومنه دا العمل الأقل) فراع متم 
لأا ااا امت خا عل وخلخصيه أنكل شىء فى الوجود م ل الطينةبا قرب 
الطرق وبأقل جهد أى أن الطبيعة تحصل فى عمابا عند تكوين الموجودات على 
أعظم النتات بأدنى اللجوودات 
رك امسق عصة"! عل فختحتاء ف 
أو أشاط النفس هو قدرتها على اق أفعاها 
التوفيق الملاءمة 0 
ملانية الأجسام المضو ب وغيرها لاوسط الى تماش فيه 8 وقد لتحول 27 
رويد الى ل تصير نوما أخخر 
الفثيل ماع 610 
بتتغى ذلك التحاد فى الذائية يذ أو اتما د ثام فى الصيئات 
تداعى المعاتى -- إشثراك اللواطر 14668 068 مه12610هه5ه5ة 
هو 1 من ملكات العقلمتى دُ رت معي جاءك معني آلخر للإشئراك يتوأ 


ا اماد 1 موضمرءا 


القدم ع ع ل 

المقدم هو الحد الأول من كل نسبة منطقية أو جدلية والحد الثانى هو التالى 
ع نغ 0015 

الوراثة المنقطعة 8115 


فى انثقال صفات أو استعداد الكائنات الحية الى أعقابها ولو خلت منها 
الأصلاب مباشرة فهى وراثة تتخطى بعص الطبقات وتظبر فها بعدها 
الخوهر الفرد 6 نكر 
هو العنصر الأولى . الذى لابتغير فى تكو ينه وشكله وجمه ولايتجرأ . تتركب 


مئه الأجسام على مذهب القدماء 


النفس الناطقة أناه50 1533| -311516 متتاط ع متم 
فى نفس الانسان 
النفس المساسة 06 1قمعن عمسم 


فى نفس الليوان عند أصداب ديكارت 


اطركة الفعالة 01م امم 
وى التى تكون سيا لوجود غيره| 

| فعلى واتفعالى 1أ385 أ كتأأع هش 
الأول ما قام بالفمل والثانى ما وقم عليه الشمل 

)0 أول هلم م 

)0 ليع أو اكتسانى 205611011 م 


الأول ما كارك سابقًا على كل تحجر بة . والثانى ما جاء بسدها . فالأول معنا 


سم الهم اسسم 


التصور المبنى على مبادئ' العقل . والثانى 'تصور الشىء بعد التجر بة بالترق من 
المعلولات الى العلل ومن الأشياء الى قوانينها 
تناقض مم 
هو اختلاف بين كانونين أو اثياتين اانا و. سل وعلد (كُنث) عصمحآ تناقص 
العقل مع نفسه كنا حاول الوصول الى المطاق 
ع طبالع اليش 0 
6 م 
كقولك ليس للعالم أول فى الإمان ولاحد فى الكان وقولك لا شىء مركب 
دن أجزاء بسيطة ٠‏ وليس فى العالم إسبط - وذلك بعد دعوى ( 0656 ) تقول فيها 
للعالم أول زمانا ومكانا وقولك كل جوهر بتركب من أجزاء بسيطة . ولا بوجد فى 
العام الأ الشىء البسيط أو المركب من البسيط 
جود نمم 
فقدان الشهوات . وعند (كنت) الجمود الأدبى ونقصان المرزيمه وعدم المبالاة 
بالأأسباب التى تسير يجاتنا 
اذراك روية 1ع عتاء مر 
وهو أوعان ادراك تجريبى وادراك مض وهو أرق من الادراك البسيط 
( مم1نترعمعتر ) 
حوامم أل ع الكلم 6 مطة تتده اث 
وهو : قول قل لفظه وكثر معناه 
زوع -- شوق 
عند لاببكز #تمطاعآ هو ميل المونادأتِ 72028065 للتحول م ن ادراك الى 
آخر طبقًا للناموس الداخلى لفوها 


6 مم4 


قوة الشوق 6 مم 
هو النزوع عند القدماء . وعند فلاسفة اسكوتلندة اميل الطبيعى الخاص 
بالأجسام | 
التصور اوزمان وكاء كود زد( 
هو أول عمل للتكر - تصور الشى؛ عند المناطقة أول أعمال الذهن وهى التصور 
والح والقياس والترئيب 
الإختيار (عغط1ا) عاطعهق 
ري اللأدبية - وهو أو عمل الأرادة مختارة بغير مؤثر خارجى م 
استحالة 216 


تغير فى الصفات دون الجوهر نفسه وفى التعر ينات : الامسشحالة حركة فى الكيف 
كتسخين لاه وتبرده مع بقاء صورته النوعية 

التناق 21 

التنافى بين قضيتين معناه متى كانت أحداها صحيسة تكون الأخرى باطلة . 
والثنانى غير التنافض صممعء 1 همهت فان التنا اوماد أ التقيضئين المثناقضئين 
لايمكن أن يكونا صادقتين معا مثل زيد انسان وزيد ليس بالسان 

والتنافى معناه أرثك القضيتين المتناقضتين لا يمكن أن يكونا فاسدتين ممأ 
كالوجود والعدم ٠‏ 

الالحاد 6 زعام 

الحمو ل واللوضوع : 516 غ6 )م 

كل قضية تركب من موضوع وممول ونسبة بينهما فالأول هو الحكوم عليه . 
والثاني هو المحكوم به (601626مم ) والثالثة هي التعلق والارتباط بين الطرفين 


سه سسم 


2 الية (كطع طاع كتامح ) 210136 منمختطلط 
فى كل حركة لتكرر دائما على وثيرة واحدة . بمؤثر داخلى لاخارجى 
الإصحاء الذاق - وأتاا 


الهام تعسالى بالارادة أو بغير الارادة ٠.‏ 20 صل عدد لعضصهم أن ينام درم 
الاستيقاظ فى ساعة مبينة فينم له ذلك فملاً . أو ييخطر بباله شخصًا فيراه بمد قليل 
راجع ( تاه1أقع م5018 ) 

الانيات 0 الاسماب هك مدق حل 

ويشابلبما الننى والساب واتانان عن الأ كيد ( دمعمودقح ) الذى يقابله الشك 

الموافقة ش خط مطل معوة ىل 

هو عمل من أعمال الذهن كوافقة رأبك لرأى الغير وهى غير القبول 
رعس معقمه© الى هو من ناحية الإرادة 

الماثلة والغارة ‏ صمنهنمصععة1:2< عه صمقد1تصساوقم 

. 
093 افلاطون اه ا" 
راجم كلة ( وعملهامرصععة1 ) 


بدمباتث ومسامات 60518 أ قم مده جه 


1 


الصوت الرانب 6 00 6م511 
وهو الصوث على حالة واحدة وكذلك الصوت الرئيب ( المخصص ) 
النو الادق 6ه 16م80 ١‏ 


صفة للانسان ,يلق بنفسه فى الخخاطر لانقاذ غيره من حر يق أو غرق أو نحوه 


أتفرى أماتى السعادة 11621 تمع طدم8 
عل الحياة م1 ظواهر الحياة عتعه 8101 ' 
خاصية ش مر 0 


ييز بعض الغلاسفة الخواص عن الملكات الأصلية فيقولون أن الخاصية ملك 

انفعالية . ومحرد قابلية . فالاحساس ,ثلا خاصية لقبول التأثيرات الواقعة على الجسم . 
ولكن متى عاونها الاثنباء تحوات الى ادراك أى ملكه حقيقية لاعلم والمعرفة 
المقولات 6018 , مم رومع 0216 


ندرلات ارسطو فى 0 


الو هر ٠‏ عع صقو ناناة 
ال 9 
الكيف 001116 
الاضافة مه هلع 1 
الفمل ممعم 
الاتعال 12055120 
الأبن ' امآ 
التى ش تمع 21 
ألو ضع 2520110060 
املك 1زم 

الكليات الس 8 ماع زوع 0216 


لاله ل 


القضايا الجبلية 1 المكة ( 05141025م0ىم ) 5عنان لامع 0246 
وف التضايا المنفائة ذات اللدود السيطة ويقابرا الاضانا الشرطة 
( تعسو ةم طةومتنيط ) والقضايا المنفصزة دانع مهز1215 
الأئسة المكية مثال ما تقدم (دعصفتهوه1اتزة) عمو ممع 06 


لمع مرحنا لم1 وععغة0 
أ ( لضفم صة) عدو ممع 6و0 


الأمر بلا شرط 
الأمر بلا شرط عند [[كَنت) ( 1528 ) خاص بالقانون الأدى قانون الضمير 
فان لأوامره وثواهيه نوعان مشروط (عنال406ممبرط ) وبلا شرط 
العلية 606 
وهى فمل العلة بصفتها علة أى الرابطة الحقيقية التى تر بظ العلة بالمعلول ودنها 
مبدأ العلية (. . . .12 ع0 #ماعدا:م ) وقاثونه كل شىء بدأ بوجد أو وجد فملاً 
له علة وأنواع العال كثيرة أهمها 
ْ الملة المأد به سنا © 
وهى ما بوجد الى" بالقوة 
الملة الفاعلية ‏ 0 
ما وحد الشىء سبيه 
العلة الغائية 6 031156 
ذا ود الشى> لأجله 
العلة الصورية 1 مم عقن 


مابوحد الشى؛ بالفعل 
ش أصول الفلسفة (80) 


امد 


العلة الناقصة 1م 021156 
ما كانت غير ذلك 
دائرة فاسدة 711 ع 1أونع 0 
مغالطة أو ثقرير باطل. وهى بناء القضايا عل قضايا أخرى محتاجة لاثرات كقولك 
الأفيو ن منوم لأن فيه خاصية التنويم ش 
اليقين - الثبوت نامع 0 
وهو قبول الذهن لما عل قبولاً ثاب لايتحول . وثقيضه الشك لاالجهل؟ قال 
لعضهم لأن عدم العم لابفيد شك ولا شين 
)1( الثبوت الا 5 تلمع زطه ع0 تاختامء 0 
(؟) الثبوت الذهنى عتنمء [زطجده عل كلايع 6 
عند ( كنت ) الثبوت الذهنى اعثقاد نام ناشى“ من مطابقة الذهن لنفسه. 
والثبوت الخارج اعلقاد نانثى' من مطابقة لكر لقيقة الأشياء فى الخارج الأول 
كشهادة الوجدان والثانى كاليقين العلمى 
والبقين الخارحى هو البداهة 
والبقين كذ لك اما حدسى أ وكسبى أو منطق ( مبنى على النظر القياسسى ) أو 
يجريبى ( مبنى عبلى ملاحظة الأمور ( 
الإوبقان صم تمع من 
وهو أخص من المعرفة ويقول ( كنت ) ان لاحيوان حدسا وليس له ايقان 
لأه غير كر ْ 


وفى تعريطات المرجانى : الانقان هو العم محقيقة الشىء بعد النظر والاستدلال 


0ه 


الصدق والشمول > «مأقمع)»ة )ه مماممعطة »مومه 
الإدراكات مع 0 
فى المعقولات الذهنية أى ما بدرك بالمقل (.ممكته” و1 نهم نجوه © ) 
ويشابابا ال#أسوسات ماتدرك بالحواس ( .35ة5 5ه[ نوم ونجدوط ) 
نصور 002621 
الذهب معدو ىف عمنة 211 تتأمعه مه 
يقول أصحاب هذا المذهب أن المعانى العامة أو الكليات وان كانت أسهاء 
عامة دالة على صفاث لاتوجد الآ فى أفرادها غير أن طا من جهة أخرى وجود حقيق 
نه تصورت فى الذعن 


برريدون الثوفيق بين المذهب الوجودى ( ءترهتاة116 ) والمذهب اللاظى 


اليحة الفاقية م لع ده 
لليحة لزومية 06 
)١(‏ المعرفة المطائقة 11 15590006 طده © 
(؟) المعرفة الإضافية 6 21558106 نط0 2) 


الأو لى ما تعاقت يحقائق الموجودات . والثائية دعرفة خليط بين حقائق الآمر ر 
وطبيعة الوجدان والذهن البشرى 
6 00101015581106 
ىأ 
(؟) العرفة الماملية 6 00201031558206 
ا فالأيل هى التى تمثل لنا الأشياء ما هي في ذاتها والثانية في التي مال انا الاشياء 
مسب أوالين الشكر فقط 


المعمرد فة المدسية 1 553206 ل ده 6 
0 وات ره التأمل البسيط فهى المعرفة الاولية ( متم 8 .هدمه ) 
امغر فة الكسدة 516 ناح أل عع 21553 مه 

ما جاءت 507 ونظر 
ش مقومات الثىء مشخصائته 01211 طصه 6 
الوحدان | اذه المشترك 1 7 ع0 اع أ 25 ه60 
هو عرفان مصدره النفس وحالامها 
السريرة - الضمير 6 عع طع أء ق ره © 
هلتقل هع قرز شين القت 
الشعور بالمس ةع ععمعاو وده 
الشعور بالذات 01 ع0 ناه ع 1ع نامع 1ع 11 ععمع أءقده© 
وحدانيات ( كته ) عممعاعقمه6 


كائئات وجدانية ( اسان وحيوان (865ة) 2 » 


جمود الوحدان 1200ظ1 
الاقتران الزمانى 8زممعة: 16 قمهل غأتدج أخمه0 
الاتتران المكانى همق '1 قصهل مأأتاع خم هك 
العكس السلى ١‏ 01 2م00 


( منطق ) | لأ2ع8 6 ماوع جم و0 


ا 


الممكن م الجائز خطعع مسأخم ه60 

ماجاز عليه الوحود والعدم وقابله الواحب ( ع2أدو5عء56 ع1 ) والممتنع 
( ع1آطاأوقممص]"! ) ٠‏ 

التناقض صما ل وموم 


هو اختلاف القضيتين انجابا وسلبا وهو غير العكس- ( مه أويعبتده© ) 


الرابطة العلاقة ( فى النطق ناوه 
الجسم اناف ةوالمسورة ها ) 60015 
التلازم ملم 001 

ولد الكون عأطمع مرو و0 
مذاهب الأقدمين فى أصل العالم - منهم من قال أصل العام الماء وبعضهم النار 
عم الكو نَْ عأ 1ه 00 , 
شعونى 0011 


الذاق شو عالكاة جميم الشعوب 

حدوث العام خيرم 0 تال عع رمع متخمه 6 
مدولك | عامطهعععمو0 
وهو أعم من الذهنى ( عاطذهنلاء:هذ ) لأنه يشمل الذهنى والوسوس 
السديم 050 )2 
اصحاد موؤتة صاط مرو 


تداخل المواد ببعضهها وتوليد مادة أخرى منها تغابرها 


50008 
خاط 00) 


مرج المواد ببعضها دون اتحادها 


مذه الثقد ع مرماه أل 
وهو قأسقة كت ( غم كا وأصعابه 
م 0 


التشخص 
وهوالوصفت المميز. وف تمر ينات الحرجاى: صعة نم وقوع الشركة بين موصوفيها 


الاستشياط صملأاءت 260 . 
ع 5 

استخراج قضية من قضية أعم منها والشكل المنطق للاستنياط هو القياس 

وعكس الامتنباط الاستقراء ( همةاء ددهم ) الذى يكون من الخاص الى العام 


التعريف - القول الشارح 1266 
السيئة علمقصفط 


كل ما فيه تتنصان القيمة الأدبية الذى هو تنيجة لازءة خَالئة القاثون الأدبى. 
عبن سه او عي ظ 

مذهب الأعان 6156 - م صنو 161 
التقصان والزيادة 16240 أع جره اخومع 16ص 1و6 12 
تطور الكائنات 'باتحادها وتباينها عند ( سباسر ) 

مذهب القدر 3 ٠‏ 11 


0000 


الصير ورة ‏ التكو بن 1 


وى الرف والتطور. لا+هود فى الوجود بل كل شىء يتطور. والصيرورة حد 
وسط بين العدم والوجود 


الشياس المطابى الدليل المطالى 101 
قياس فاسد 212116 
وهو مأ كان مينيًا على الدور والتساسل 
الفصل ش عع ع 2116 
وهو المميز لانوع من الجنس. فالعقل مميز للانسان عن الحيوان والاحساس مميز 
اليو ان من النبات ومته الفصل المقوم ال 6 مم5 7000000 
الخال 58 جه ل أع رع 101116 


الرق ععلاه 
القيأس مركت : © مطموع 1011 
مذه اليقين © 100811115120 


وعندم أن اهواس والعقل بكفيان فى معرفة حقائق الأشياء 
ويعارضه مذهب الشك (عتمواعةمء5 ) 
الدعوقراطية 10 
هى حالة اجماعية يكون فيها السنلطة مستمدة من الأمة | 
التنلازم العقيل نوع 10 عع طول مو م26 
كالتلازم بين المعلول والعل 


شد وت 


الور الاحماعى 01 116ل 1منة طانزد1 
2 الأسنان التلئة فىنشوء الماعات والرق الاجهاعى عند [اعنت قلت 
مذهت القوة الكامنة عطق أصحة طنز 
يول (لاسنتز) ان فى الكائنات أصل داخلى أى قوة فاعلية فى الحرك لغوها. 
فهو نكر جمود المادة بطبيءتما ١‏ 


الصائع الأعظم 6ع 114 أحطع 12 
المدة 10006 


المدة فى تعاقب الظواهر ( دعمغ ممعم ) لذن الأبدية يلتفى علها التعاقب 
والتغثير فهى على قول اللدلين دقام اليم ( تمعدمدم أعممعئة من ) 
والزمن هو #وع المدد باعتارها مجردة 


مذهب الاتليلية 12112115 
1 

مذهب المنتخبين ْ م ع 201 

وثم الذين دوق من كل مذهب أصدقه 

الممأول - لازم العلة | اتوازنتا 

الصدور مر 


خروج الكائنات من الجوهر الكلى على مذهب وحدة الوجود 
المذهي التحر إلى 1111م 
فلسفة تقول بالاعهاد على التجارب لامجرد العقل وزعيمها بأكون 10 


اخ 
ال 1 5 تع مدعنم عتطءة 1غامسظ 
عرف ارسطو النفس بأنها كال أول لجسم طبيعى حى” بالقوة 
لأن لكلكائن عنده كالا(دماععاءعم) بشجه نحوه ويشوف الى الوصول اليه 
الودر الك العقيل ع مأل مومه 0 طن - ادع مدع ل ماع خم 
عند كنت ) تاف عن العقل (مه815: ) بأنه ملك الهم والادراك أما 
العقل فهو جهلة الميادى' التى يسير عليها الادراك فى نظره وأحكامه 


مراتت الؤلوقات ف وهل م 1افطه 8 


راع 
مل افلاطون ‏ وومبوغطعمة نه ممغواط مل وع1ة[مصعدر 
وش صور معثو 3 أبدية بالغة سول الككال تصورها أفلاطون فاذج فحداث يم 
الحسوسات فى العالم على مثاطها 


قياس تقدبرقى ع مع م 112377 


لأن احدى أجزائله مقدرة 
الذات - الهوية 20 
و فى الفاسفة المدرسية مرادف تكامة ماهية أو صورة - فالميوان ذاثيته 
اخيوانية والانسان الانسانية 
قراس استقرا ل 0م 
ما كآن امد الأوسط فيه معدا لأنواع المد الأصفر 


قياس الى مغ مغ طء امن 
وهومأ كانت صخرق القياس أو كتراه مك بلة بدايل أو بيان 
أصول الفلسفة )8١(‏ 


500 


قياس برهانى ع مقع 11نس ام 
قباس لاحق تكون فيه احدى المقدمات انيجة قياس تقد 

ظاهرة تأنو به عمغ مرمصغ طم 1م18 
الذهن الا 


الذهن قاعدة التكر أو التكر نفسه ؛ أو جملة القوى النقاية والأدبية للانسان 
وقد يستعملون هذا الافظ يعنى النفس فيقولون النفس والجسم أأتاموع ) 
(5م:دمه نع أو بمعنى الروح : الروح والمادة(عمغ هص نه غتبصدة) وعند(ديكارث) 
الجوهر الناطق © ع6548566ناة عيارة عن النفس فى مقابل 
الحوهر ذى الامتداد لمع ععصهأوطناة وهو الجسم 
ماهية الثىء 0 1555 
وه ما به الثىء هو هو ويختاف عن الوجود ( 66مع:15*ع ) 
عل الجال 5 
وهو فاسفة الفنون اللجيلة 
دوق امال ( نامع ) عناو نف طوس 
المكان 502 - 206 م185 
الكان هو الخيز الكلى للأجسام . والمكان والانتداد ( عسهمعئة 
تقريبا . والميز هو الفراغ الحدود 


غير أن هذه التعر ينات لفظية لاحقيقية. وبين الفلاسنة خلاف دام فىممناها. 


) على 


وعند المتأخر ين الانتداد هو الفراغ المحسوس (66-هممه ) أى جزء الشراغ المشغول 
بسر ويكون المسكان مجموع الامتدادات مجردة عن الاجسام المحدودة أعنى 
الانتداد الجرد غير الحدود 


تك توا مده 
إلا بدية 126 
الأبدية لجنا ويلتنى عنها السابقية واللادقية والبدء والنهاية . فهى حاذس 


أبدى ( تمعقةمم أعمءعئة من ) قال أفلاطون الزمن صورة رك للأبدية الثابئة 


(50 وخ بخن‎ ٠ 
“61 ملدهيت الإرادة ( شوإهور) ْ م صرق نه مدة‎ 
الممكنات المتناهية صق دع‎ 
الممكنات غير المتداهية أمقم1زوه24‎ 


المأهية أ الموجود الذهنى ظ 5500000 أ ناه عتان اع 10 عام 

واللكان الأهئى دمقام عل منغ ( 5 لهدمه: ) الماهية أيضًا | 

وعد المتأخر ين الكائن الذهنى ه وك معنى جرد مغروض وجوده بغير حق 
مدل اللقالق اللهنية عند كنت لضو[ 06 1 

الكائن - الموحود ع ماعط - عماظ 

ويقابله العدم (أضوقت ) أوالفديزوزة (ماصعيع12 ) 

الامتداد 206 

الانتداد هوماهية الأجسام عند (دريكارت) بمعنى أن الصنات الخاصة للأجسام 
تجىء من الانتداد بواسطة المركة . فهى ليست شيئًا الترغير الامتداد تنوعهالطركة 
فالامتداد اذأ هو النسبيج المصنوعة منه هذه الصئات 

مهب التطور - أو مذهب النشوء والازثقاء موده ساه::12 


١ 151 موه‎ 2161 6 


| لوحود | لخارجي 14 امممم ار 


1 


الك 67 [ناعج" - 116ماعة8 
هى قوة حسية أومعنوية فى الكائنات تجعلها سير على نمط خاص أو تنتج 
أثراً ما أو تتحول قليلاً أوكثيرا بتأثير غيرها فيا 
مذهت المبر ب 1 
فون هناك الإقوار 
الناموس الحبرى (أه1 ) علهغة1 
الشكل ش 21 
وهو الصورة الارجية 
أشكال القياس النطق ع مرواع ه1أتزة عل ومع 21 
الوظيفة خا ه18 
فىجموع الأفمال التى أنم يجهازعضوى مثل وظيفة الحضم وهى حلاف المللكة والخاصية 
الصورة ع مره 
وهى ماتحدد بها الكائن بالنسية للمادة والصور الجوهربة عند فلاسفة القرون 
الوسطى ( ويقابلها الصور العرضية ) هى مبايا التكائنات . وبهذا المعنى تكون النفس 
موز الجديم الى" ولولاها لكان الجسم جثة والنفس كال أول الجسم 
صور لولية 2101 3 5ع6 م102 
يسمى ( كنت ) الزمان والمكان بالصور الأولية لاحساسية أعنى الشرائط 
العاملية للمعرفة وكذا يقول ان المقولات هي صور أولية للمعرفة والصور هنا بممنى 


د لاد 


الاشكال أو القوالب التى تفرغ فيها مدركات المقل 5 لكر ايثهه :ولا بتصوزها 
الانسان الآ على تلاك القوالب 


8 ٠ 
15 الملكات الاخلاقية او الادبية 85 وحم 68 1ناع‎ 
الملتات العقلية 5ه [أعتطعت 1اعكم1 و146باعج*1‎ 
الطبيعة اله 19 عل 3ع 1تاصعهم]‎ 0 
10185265 011 2150111 661 صور القياس العفيل‎ 


00 


المعالى العامة (10668) قعلة :6م66 

وشى الكليات ( قهاطه0016:م ) عند فلاسئة القرون الوسطى مثل الجنس 
والنوع والفصل 

التعميم مه ه6115 م66 

التميي من سمل الذهن وهو جمل عدد غير محدود من الكائنات أو 'لافمال 
تحت مدق واهد .يكوق مشتركا ينها والتعميم مصدره الالسثقرا؛ والتجر يد والموازنة 
مثل الملموسات وامرئيات والمشمومات 

التولد الذانفى 6 6210 دن 6 

أن بوجد الكائن الى بلا أب أوأم. وهذا مما يفيه الع 2 


المنقرية 6 


توق الا سان ملمكانه علي أهل عصره فى الفكر 


5-5 


المد الأكر عموءعغ ممه © 
فى القباس المنطق 
مذهت لفو ب 60 


ع الكلام على قاعدة التصرانية 


1 


تاف الطبع ع دغع 11160 
متتحد الطبع عطغع 0م11 
المرا نب م2116 
النظام ال 25 ( ععضه ) عتاوأطء 11162 
اأرا انب الإجماعية 1ه عخطء ه1116 
النفس الناطقة 50111 32 مطنا11 
1 
الطب الكياو ىَُ عتستطء ه120 


مذهب طى يفسر ظواهر التركيب الجممانى فىحالتىالصحة والمرض بتفاعلات 
كباوية 
الطب الميكا 0 6 ةطوح 6 مر0 1341 
مذهب طبى يطسر جميم ظواهر المياة علي المبادى' الميكانيكية 
المثل الأعلى 10 


م م 0 
ليس امثل الأعلى خيالاً ووهمًا عند أفلاطون بل اقيق فى ذانها بصرف النظر 
عن النقائص التى نظهر فى الأشياء عند ادراكها يخواسنا . ولا هو معنى من المعانى 
القافة وحد باستقراء أفراد الكائنات والموازنة بيشيا: بل هو الوذج القائم بذه نكن 
فنى” ( عأدنامة ) يراه بعين بصيرته فوع اليه أسرار فئه 
وعند المتأخربن براد بافظ ( 10681 ) ممئيان : 
(؟) الكال أو الغرض الأسبى 
المذهم الثالى حر 116 
وهو المذهب القائل بلمثل الأفلاطونية فى الئاسة القديمة 
الذهم الخيالى ( الفاسفة الأدكة ) عمو 106211 
ونظريته الكار العالم امارج . وادعاء أن المعرفة التى تحصل عليه منه ليست 
ال معرفة بالواسطة أى' من خلال نحالاتنا الوجدالية 
ويقابله المذهب الوجودى ( 26ؤذ1ة4: ) ونظريته عكس ما لقدم 
خيالية 116 
( لفظ منقول من الوصفية الى الأسمية )- قال ( كنت ) بخيالية الزمان واككان 
أى امهها ليسا تحنيفيين ايها نا بل هه صورئان من صور الحس 7 وأثل خص 
أى صور عاملية ليس الا 
معق 1066-1068 
كل مالا وحود له لا قُْ الذهن 


8د 
مث أفلاطون 000 دمغواط عل وقع16 
هى المقائق الذهنية عنده أما (ديكارت) فالحقائق الذهنية عنده فى الجواهر 
التي يدركها الذهن ولا تم نحت الحس وها النفس وخالق الوجود ( تعالى ) 
( راجم ركلة دمغواط عل دععتةامصعع ) 
)١(‏ معانلى الإحساس ْ ده لكهقمةعة عل 5م106 
(؟) معانى الروية صماعرء 68 عل وء106 
وهما عند ( لوك ) مدركات المواس ومدركات الوجدان 
المعأنى الصور 101665-65 
تأثير الأشياء على أعضاء المواس أوح لقدماء الفلاسئة افتراض وجود عناصرٌ 
مادية فى الأجسام توجهها الى جميع الأنحاء فتصيب أعضاءنا تأثير 00 
هذا الصدور الذى يؤثر على حاسبة البصر بوجه خاص بالمعالى الصور أى المعانى 
المرتسمة فى النفس ارتسام الصورة فى المرآة 
ومن طريق القثيل شبهوا ادراك الأصوات والرواتح كذلاك . ونظرية انبعاث 
الضوء لاشبير ( نيوتن ) ليست الآ صورة جديدة من المعانى الصور 


المعاتى القوى 10668-5 
وف المعانى أو الأفُكار الى تنحم فى الم مثل الاستقلال . المرية 
78 الاستقراء 1010000 

تنبع الحزئيات لإيجاد ّ أو رأى 
ذانة ص1 
المدس 1010102 


لقو عد 
وق اللقال الذفن دن النادئة التطالف شاع أما ركنت ) فد لخدتن 
والادراك الازلى دملامعء:,عم ) بعنى وادراك الإمان والمكان حدس محض عنده 
الحلول 0122 
الأمر بلا شرط 1 1و6 م1 
راجم لفظ (عدو همعو غنده) 
القوة المدرك 2116 ,عع ممع الع م1 
ملكة العم والمعرفة 
تقول 1 
ويشابله المحسوس 507 
ومنه مندأ المعقولية العامة 1166تطاتع لاعامز عااعديع امن وغواه : كل واقم 
فى الوجود معقول أعنى ممكن رده الى قوانين العقل . أو يجد من العقل مخلاً لقبوله 
على الأقل وهو عين مبدأ السبب السكافى للفيلسوف ( لاإبنتز ) 
المتنع 11 
اسيل الى الخو المقل وشردد 
اللانبابة أصقم1 
يختلف معنى هذا الافظ عند الجدليين وعند الرياضيين فالحدليون يعبرون به 
عن كل ما لاحد له فى الككال والاطلاق - فهو عندثم يمعنى ايجابى لا سلبى 
أما اللانهاية عند الرياضيين فهى كل كية أكثر 1 محدودة : فهى 


بهذا المعئى عيارة عن ١‏ غير الدود ) عند الحدليين 
أصول الفلسفة )0 


2 
أبدع 11 0 
ففعمله للوصول الى اكاة المثل الاعلى 


التخيل الاختراعى 1 6 حاوتكة طلعة م1 
الكمال الأتعى 011ص 10631 
وهر اير فى ذاته 

اللإمادبة 01616 مطحط 1 


براد بهذا الاذظ غالبا لاماديةالنفس. روحانيتما. ولكنه لا.يدل ال على الصغات 
السلبية للروحانية أعنى الوحدة وعدم التركيب وعدم الحيز. أما مدلول الروحانية 
فيشمل أيضًا حركة النطق وثواميسها الفريز بة 
المعقولية . ْ طم 141 
شرق لد خرون بين أدرك (#أماععده0 ) وعقل ( عملمع حدمت ) 
وبالتالى بين الادراكية والممقولية ( 16 اتطهبوعهه© ) فيدأ عدم التنافض شرط 
الادراكية مثلاً دائرة مربعة هذا غير مدرك ( غير مفهوم ) لآن فيه تناقض 
ومبدأ الضرورة ( أو العلية ) شرط المعقولية . فقد يكون الحادث مغهوما ولكنه 
ببق غير معقول حتى برد الى قانون يجمله ضرورة 
وكذلك التائون لابصير ممقولاً حتى برد هو أيضًا الى قالون أع منه مثلاً 
قوانين التثاقل ( يليه ) معقولة لأنه يمكن استنتاجها أيضًا من قوانين الجذب العام 
(لمق) ل 
فالمعقولية تمثل الاشياء تحت 5 الضرورة 
اذهب الادراق ع ةله مطعة 11م م1 


ويقابله المذهب لحي" ]3ق معو 


ا باز كاه > أك : 8 ممع نال 
احم 1 ظنية ( مشكوك فهها) 15 مغ 1 10م 


أحكام اعتقادبة ) 2 بلا دليل أ 18 نال 
١‏ 
| 


5 ماع نال 


25108 
ع 
احكام قطعية 6 ورزة 


1 


منطق الشكل 6 صم عناواعمآ 
وهو القسسم الخاص بالتصور والقياس العقلى وقوانينه والأقيسة وأشكاها 
منطق المأدة 53116 ناه 246516116 دم عناواع مل 
وهو الي لاضن بأقسام العلوم وأغاليها ( مأعهامةم تفص 1 

القانون الادبى' 


16 أمبا 
6 101 


وهو فاون الاخلاق 


لامو الطبيعة 6 18 06 1أمرآ 
قالو ن فسرى © 0آ 
لين ]1 


هو الفراغ المهدود ٠‏ وعد ارسطو السطح الباطن من الخاوى المماس لاسطيح 


الظاهر من وى ّ وعنكد بره : الابعاد المارجية للأجسام 
٠ 1‏ ( 06 قعطمه105خطم ) عنعزآ 
اسفا ته ابيط ب كانوا مجلسون فى معد انولون لسيان 2وأأهمهم 
ثم أصحاب ارسطو لامهم كلوا كولسو بل الواون. لسن 


ا 50 ' 500 
( لعأعنزء[ وسمون أيضا عند فلاسئة الاسلام بالمشائين ممع زه 66 دسفم 


مم سد 


01 


العام ال كبر ع مطقم» 1/1310 
سبى العا بالعالم الأكير وسمى الانسان بالعالم ا أنه أن 
الانسان صورة مصغرة من العالم 
2 ي القياس المنطق وصغرأه ع<تاعم1/11 4ع ع"اناء 1/13 
مذهب المادية ع صدة 211 1/1261 
وهو اذهب الذى تدكل شى» فى الإجود الى وحنة المادة ومعناء الأخض 
الكار روحانية النفس . والمذهب القدي القائلبالجوهر الفرد فرع منالمذهب المادّى 
المادة 16 هآلا 
المادة بممناهأ الأم كل ما وجد ويقابلبا الصورة (صدده؟ ) وعند فلاسفة القرون 
الوسطىثوعان من المادة : اطرولى وعى المادة على غير شكل (عمغ أحمعمم عمرغ ل ة]3) 
والمادة الثانية وهى المادة اللحدودة القابلة لاتغيير أيضا 
والمادة بممناها الأخ ص كل ما تناولته المواس 
ميخأ نمكية 5< مذهب الآلية ع مس خصدء م 1/1 
)١(‏ وهو كل ما جرى على أصول وقواعد رياضية . لأن قوانين الخركة 
قوانين رياضية صرفة 
(؟) مذهب فاسئى لديكارت وأ ابه حيث يقولون إن وجود العالح قأصر 
على المادة ( وهى عنده الامتداد ) والحركة ٠‏ ويعارض هذا المذهي مذهب القوه 
الكامنة ( عسدواتسوووطا ) 


ستيوبا ب 
الحافظة 0116 مط ]1 
فضل - حسئة ش 1 

وهو كل ما زاد فى القيمة الأدبية للأفمال البشرية 
انقيوالة بت انسلاخ 0ط 1/1 

الاستحالة تغير الصورةكاس:<الة الشرلقة الى فراش فى تطور دودة القز والقطن 


وعند الفزو الى انسلاخ 


ما بعد الطبيعة - النظر الحدلى طم 1/16 
موعل الأصول والعال الأولى لوجود وهو الم الالمى عند فلاسنة الاسلام ٠‏ 
المد ليون ' ا 1 م11 
لاطا الجدلية 6 لمع نان أ تقطاصة )2/14 
ماهية عقلية ( ععموققع ) عنان أقتوإامة116 
معالى حدلية ( 10668 ) 0 

التناس ش 0537 مزع 6 1/1[ 


الثقال الروسم من انسا ن لآخر بعد مماته وهو من مذاهب قدماء اطند والمصر بين 
الأساو ب 1210 
وهو جوع المقدمات الصحيحة الموجزة الموصلة لاحقائق . منها أساليب العلوم 
المدونة منطق المادة( معمدعاءة دعل علمط:316 ) 
ااال 2112011 
زاد [كنث ) على المقولات ( الخال ) وجعل ينها ثلاثة : الوجود والامكان: 
والوجوب وان كالنث م فهي كعنى الصيغ جم صيغة ( 11006 ) 


مد شات 
ضروب القياس ( منطق ) عصنوذومااتزة نك وع1100 
الآنة والقتوية أمممط - ج210 .1101 
ليست الأنية هى النفس هاما وانماهى النفس حين تشعر بذاتها - وهى واحدة 


غير مركية لا تتغير ذات ارادة ( حرة ) - هى الشخصية المعنوية ( حيث تقم عليها 


تبعة أفعالها ) 
تمدد الوحدانات والآدات 101 تال غخدع ممع1ط ه1060 
النفس [عناغاء116ع1 12 1/101 
الجسم 1ط أقمع؟ 1/101 
الذرّة ا 1/016 


فى أصفر أجزاء المادة . وهى ليست بالجوهر الفرد بل الجوهر من أجزامها . 
والجوهر عنص حقيق أما الذرة تاد أجزاء الجسم ا را ٠‏ دق مستقلاً 
فى وجوده 

الموناد 6 ك2 

عند لا يينتز ( الموناد ) عبارة عن وحدة قوّة غير مركبة أى بسيطة تمثل المالم 
على صغرها المتنافى ولذلاك معت عند أهل المذهب ( عسومءه6 111 ) أى العالم 
المصغر ماهيتها الشوق أو النزوع الدائم للانتقال من ادراك لآخر. فهى غير الجوهر 
الفرد الذى هو جسم لابتجرأ ولابتغير . أما الموناد فهو قوة 'حية قابلة للنمو 

مذهب وحدة المادة 6ق 1أطه1/1 

ومنه مذهب وحدة الوجود ويقابله مذهب الاثلينية (عصوتلةن©) كذهب 


) ديكارت ( يي أصل الوجود وهر مادخ والحركة ومذهب غيره د المادة والروح 


5-0 


مذهب التوحيد ع مده أ طنه م ه11 


ويقابله مذهب الشرك عحدوأة دا :زامم 


عم الأدب بت عم الأخلاق (غتان قاطن ) ع1ه :110 
وهو يٍِ الواجب 

حاسة اخلاقية ( قصعة ) 1/1021 
بسمى بعضمهم الضمير بالماسة الالخلاقية 

القانون الأدى 17 10121 ,نع مطعع 0 ذا ز 1/1011 
الاخلافيات 1/0 
معثوية الفمل ع1ع”! عل 1102116 
هى القيمة الأدبية للأفمال البشربة ظ 

حر 2 مستقاة 110106 أطع مدع 1 10ل 
حر 3 فر 3 ٠‏ 611 امع مدع 1/017 
1 ذانية غطة م ممة قمع ممء 011 1/لا 
العام المنوى له 06د هآلا 
العام وي 6 قزم ناوأء همه 06ده1/1 
توليدات العقل كتمع ”081 قطم لكوع 1100185 
المادية التارضية ع هقلط عمدة أل2 21/261 


مذهب يقول ان الأسباب الاقتصادية لا الأثر الفملى دون غيرها فى مصير 
الحطار للم ذهى الت تؤثر فى نظام العائلة والمكومة والأخلاق والعادات والمعتقدات 
واسلالة الأدبية والذنون والعلوم والحكة ...الم 


5 
لمعنو به التارضية 01 ع مم5 106211 
ويذهب أصحابه الى أن الأفكار الأدية والدينية والعلوم والفنون والفلسفة 
وبالخجلة كلما بتعلق بالحياة العقلية والأخلاقية فى التى تفعل بفسوة حتى فى الأمور 
الثافوية للحياة الاقتصاديةوهى التى تشكل اأضارة وتجدد الصفات المميزة طاء 
المغناطسية الحيوا أنية ل مصتصة ع مرق نغ مع 1/13 ا 
#اسقرارن انو اتسال اكد طون العلا مرو هف افظيرا تيوق الا شقيق 
والاعينا م المكبرية يورق كذالة وهو سبال امومقاة للذرل مصدر ه الجموع 
العصبى لبعض الأفراد فى شروط معيئة . يفعل فى غيدم وفى الأشيا ايضا ورسمونه 
بالمغناطيسية الحيوانية. وهى فى نتاتجه ثقرب كثيرا من أحوال التنويم المغناطيسى والايحاء 
عاقلة ‏ عقلية ‏ ذهنية 211611 
عقلية البور- معقول اططبور ‏ هلهمفمقع 6 ذلمغده11 
وهى الخالة العقلية للانسان أو الجهور فى تصور المقائق 


ل 


الواحب - الضرورى لم 

هو الموجود الذى تنم وجوده 

فالحقائق بالضرورة (معتلهدمع قم 6165 ) لا يكون قينا بطلا فقط 
بل وغير معقول أيضأ 

والضرورة القاعة على مبدأعدم التناقض عقاية أرحكة 00 061 
(عأمعك عل باه مثل الكل أعظم من الجزء ٠‏ وموع زوايا المثلث يساوى قامتين 

والضرورة القاعة على مبدأ العلية : ؛ لجر لي أو فملية 110106أم تع مع 6م) 
( عن عل ناه مثل الجذب بين جسمين مناسب لعكس م مزع امسافة . واننشار 
الضوء والخرارة بي لعكس مريع المسافة 


حا فيه بسن 


مذهب النقد الحديث عمقل 1160-11 

ونم أصيعاب: ) كنت ( وعلى حصن المذهب الأرسى 

مذهب أفلاطون الجديد أو الأفلاطو نية الحديئة عدمو'ممغهام 160لا 

وشى مدرسة الاسكندرية ورئسها أفلوطين ( مأغماط) 

اذهب اللفظى ع م3115 متحده 21 

قولس لك مو دنه لنياف ل أي الباق النانة | ولخرون قرالا 
ألفافلًا وأسماء ظ ْ 

وثله المذهب الممنوى ( عتدوالهدهمععده2) القائل بأن الكليات ليست 
ال معان ذهنية 

الحقيقة الذهنية ( عند كنت ( ا 

كلة نحنها كنت ادلالة على ( الشىء فى ذاته ) فى مقابل قوهم ظواهر 
مغ نمه مام ومعئاها الثىء الذى لابدرا ك الا بالعقل 

الأو ليات 550 م 

وه المدركات الأولية للقوة المدركة «ثل الضوء ضد الظلام. والميوان غير النباث 

وهى المعثولات الأولى فى الفلسفة العر بية 


0 


ا موضبوع - المتفعل 5-2 اللدرك اعع [طه ؛اأء زط © 
موصوئى - خارجى أتاعه [ط0 


وهو ما باماق بالموضوع أو الحقائق الخارجية 
أصول الفلسفةة النفة 


1 ل 
الموضوعية 6 لاع 60 
كرقرية لل وبؤظرقة الازفة أ انلا لأا :انا 
عل الكيان 1 1 222102)) 
هو ع الكائن من حيث هو (صناعة الكيان عند القارلى) 
لدليل الكياتي | ( عدم ) عتاوتعه[مغم0 


2ع تناع نه أدعأع 0214010 


ملاحظة ذاتية ( بالوجدان) | 


نم1 هلكو عوط 0 
01111130760 


ملاحظة خارجية ( بالمواس  )‏ عصمع)مءه صمنوبمءوطه 


مكرك 6 12101) 
الذهب الانفاق عممقتهه قوع 0 
حمل الهس 76 612101 م0 
حركة النفس عند إعمال الحواس 
عمل المقل عه 1 مه 1ه من م0 
هو حركة النفس ف الأعمال التحضيرية للقوة المدركة كالاثثباه والتجر يد 
والتعميم والح والنظر 
نظام طبيعى ظ أع:01كهط ععلع 0 
نظام قدمى” 261116 زتاق م0112 
1 
مذهس وحدة الوجود عصو لغ طغموم2 


ويعابله مذهب تعدد الوجود 6تدىاةطغم6مهم 


دوس ا 
قياس فأسد عمنداع 22210 
قياس دار ظ 6م ملاعم عل ممكتاةط 
فى الاطق قياس كالدائرة الغا سدة («نعتعا» ماعمعه ) 
الظاهرة 6 له معط - قلغ ممم غ اط 
كل ما أمكن ملاحفته - وقد ثأنى عمنى حادث (816 ) ولكن التلاسئنة 
يستع.لون لنظ حادث فما لا مكن ملاحظته مثلاً تموجات الأثير هذه حوادث 
وليستث بظواهر ٍْ 
وكذلك ايست القوى الطبيعية وال1واص والملكات بظواهر وائما أثرها الحسوس 
أو الوجدانى فى الظواهر عندم لذب الأرض ليس بظاهرة ولكن قوط جدم 
من الأجسام ظاهرة . والعلة ليست بظاهرة ولكن المءلول ظاهرة . ويلكتنا | 
تعرف بها الظواهر فى التجربة 
والظواهر نوعان حدسية ووجدانية 
ويشابابا حقائق كنث سيان ]ا أى الأشياء فى ذامها (راجع هذا الافط) 
الفا الراك 7 عصفلعه1اتروبوامط 
| الو اقم كناأوه2 
أى الحئق الذى لانزاع فيه ومنه فاسفة الواقم ( لاست كونت ) 
علوم الواقم ( 68مصعاء5 ) 5ع أكزومط 
المذهب الوافعى 2051151510 
بشول ١‏ أغسث كنت ) ( عاتده0 عافلاوناك ) كل بحث عن العلل حث 
لاطائل تنه . والمل يجب أن قف عند الأمور وقوائيتها لد الا يقابله ما بعد 


الطبيعة 6ن نأةتإطدره ةر 


سالا سس 


بالقوة [ع مع غ20 
ما كان موجودا بالقوة لا بالفمل . كالقثال مثلاً فى كتلة الرخام قبل نحتها 
حقائق حدوية ( 7651665 ) 261011685 ماع22 


أى حقائق لشمهك فحنا أو بطلانها التجربة والحدوث 


المقدمتان الاوليان طن 21 
فلاس الشلق :فى الكو والماخرق 

الحركة الحوية 25 
مذهت المشائين ع م415 26 مزعة م5 


وهم أصاب أرسطو - أو فلاسفة الايسيه (68هرمآ ) لامهم كانوا يجاسون فى 
معيك 00 'ليسيان معاعنزآ مه1آهمم راجع لفظ ( عنمصة0هعه ) 


النطفة 1356م معطم 
مشل أخلاطو 0 ممغواط عل ذقمم مم2 
قضايا متخالفة فى الكيف كالية 6 رمك كمأ أد0درم من 


قضايا متخلئة فى الكيف حرثية 5عمتوسضة ممعطاناة قممئأةودرمم 


قضايا متخالفة فى اع دع صنرع] لواتاة قمم اع زقه م مج 
قضايا متناقضة مه قطه !0816م 10م 
قضايا موجية 2115 امملائج قمم ل أومررمءم 
قضيةٌ سالية ع اتأناأهع 26 5م10 05م معد 
قضية كلية قلع /اأطنا 5م10 [5وهم 010 
قضية حزلية 5غ 11نا 9161م 051810115 مهام 
قضِية متبايئة 5م قله أ زوه مهمد 
قضية موجهات 0025 ذصهخ] أة0 تماد 


قضبة مؤلفة 65 ص لزنه قصه لغ 1قهم هنم 


لبس 
مبداً الذائية مع 1 عم ته ملوط 
الى الواحد اما موجود واما معدوم . والشىء لاتتغير ذاته بل ببق هوهو 
بعيله وذاثه 
07 العلية 0 ع غمأء صاعط 
العلية فى الرابطة اللقيقية بين العل والمعلول. والقاعدة التى تر بط بها المعلول 
نه لسعى فيذا العلية 

عم الئفس فنع ه1مطء زوم 
امور نفسية ل تفسائنات ( 18نه1 ) 06 نم زوم 
الئامة ٠‏ (71) متاواع ه1مطو نووم 


والنامة حياة النفس ( المخصص ) 


الوحدان (ععصع 56م 00) مناواعه1مطه تووم 
اودر الك ا 122 
المس ؛ الباطن 01 مم2 


يَعوَننا كاج بالوجدان 
ا س الظاهر 6 حا0 تأ موجه 12 
وهو ما كان بالواس 
انون القعيد ( 06 1أه1 ) عتمم وموم 
7 00 ن الطبيعة حيث تيج فى سيرها منهج التقئير والقصد ونسلك أقرب 
المسالك . فلا نزيد فى عدد الكائناتِ بم عف العال بغير حاجة أي ع ف 


0 ولقثر تر 


الكيف ْ 001211 


الحكم 011 


وكلاهما من مقولات ارسطو المشرة 


1 


العقل موقو - 552 1ج 12 


راجم دع ممع ل رعرع 
( لوعتاع« معطا ) ممقوععر1 


المقل الدظرى 3 النظر العقلى 061 121502 
وهو اسم العقل عند نظره فى العلوم الر ياضية 
المقل العملى 3 النظر العملى مم5 11 
( لدعتاءة»م ) ممقوع]1 
وهو الضمير عند (كنت ( أى العقل عند نظره فى الأخلاقيات 
القياس العقيل 3 النظر عماصه1625 - غمع صع صدهة 1و1 
وهو انثقال من حفيقة بديبية أو قام علمها دليل الى حقيقة أخرى فالنظ ركسبى 
والعقل حدسى ( عل نناغم1 ) 
وفى شرح المواقف : النظر ملاحظة العقل مأ هو حاصل عنده لتحصيل غيره 
اذهب الوحودى عمس اله 16 
وأصحابه ثم الذين لا ينكرون الوجود الخارجى كأصحاب المذهي الخبالي 
( عصهذلد146 ) راجم اللنظ الأخبر 


حقيقة - واقع ادغ - لهف ]1 

وه اللْقيقة الواقعية أى التى لطا وود فعلى” ويقابلها الممكن ( 1516أوومم ) 

اضاف افك 

وهوما كان متعانا بغيره على خلافف المطلق الذى لاتماق له بشغيرةء وعند ملتون 
المشروط 066جه0161ممء 

الاضافية خم ع2 - 1261305116 

المعرفة عند ( بسكال وكنت ) كلها اضافية لامطلقة بمعنى انا لانعرف شي 


8 
معأو: ماثنا أمر لامنرة مله 


اصافية المعرفة مع 1ه بج 1م12 
اقل ده خم 1 


واما مصوار (ممثل للأشياء القى أحدثته) وسمى بالقثل المحسوس (هااأقدعة .رروم) 
وضع شو مور نذا كيرا ل أَنْ العام (ارادة) ف ماهيته (وقثل) ف معرةتنا له 
النظر القثبلى 16 امع مع صمهة 121 

وهو مأ كان 17 على التمثيل وهو اثبات حم وأحد أمبو به ف حرق 1 لمنى 
مشترك بمهما 1 
النظر الاستقرائى كخم لطأ خمع طنع صدده85 1221 


وهوما كان مبلياأ على الاسئقراء وهو الك ع ىكلى أوجوده فى اكثر جرليانه 


ام 5و 1 امسر 
النظر القناسى 114 غ6 أمع مع طدهة 1خ 1 


المقيقة الخارحية عكناءء زطه 166له6 +1 

المقيقة العاملية 20 616 . 

الحقيقة الذهنية ع اطع لخم 6 اهن ع1 
١)‏ رأ أجع ع106 ) 

المذهب العقلى ه11 سمه 1ج 1 


وهو النظرفى الأمور من طرريق العقل دون التبليغات والاطامات 
ومله ع الكلام ( عدوتوهامغطة .همنغهخا ) وهو حاولة تفسير الكتب 
المقدسة والعقائد القدسية على مقتضى قواعد العقل 


5 


مذهب الشك ع مدقا أأمع0 5 
وم اللمككرن الذين برتاون ف صححة ثقر رات العقل الانسانى 
الفلسفة المدرسية (عنطمه5هل1نطم) عداو 4 مو 1م 5 


وى فلسفة القرون الوسطى المؤسسة على فلسنة أرسطو والمقائد الدينية 
الحمساسية 146 مع 5 
وى ملك الاحساس والعواطاف والميول والشهبوات 


امس الاحساس ْ ع 5 


الذوق العام - الذوق الألوف 12100 


| والشهور العام عند علماء المشرق : وهو جملة الميادى* المشتركة البخذة اماما 


الحم والقياس 


: . 1 . ع 8 
ذوق اخلاق - او حاسة اخلاقية 20181 قدع 8 
المذهصف طبرن مره 1ل اقمع 5 


القائل بأن المواس هى مصدر جميع المعلومات البشرية 


عاطفة امال عتال تأغطةة كمع مساكمع5 
الخاصة بالفنون الميلة 

عاطفة قدسية 2611161 طلناة كمع ممتكمة 5 
كمواطف الدين ظ 
عاطفة روحية أدغمة 1 [فغصا خم مستكمع5 
كالفرح والسرور والمزن والأسف ظ 
ماطفة أخلاقية [201 غمة مستتمعة 
كالشرف والخياء والاحترام والارتياح لفمل الخير 

الذهمب الروحانى فده ذلة تاكتسام5 
وهو القائل بالجواهر اللامادية التى لا تقم تحت المواس كالنفس 
الفاعل - العامل كلدك 516 - أع 8 
عايل -- شخصى هه زطنا5 
العاملية 4 امه زطنا8 


مثل عاملية المعرفة : عند أصحاب المذهب الخيالى المعرفة لا تنناول الأشياء 
فى ذاتها بل فى عاملية حضة أى ككون بحسب قوانين الفكر ليس الأ ' 
أممو ل الفلسفة (95) 


الات 
وحدان ثانوى معط نه 8 مت 511 
مافوق ان 51115 
كلد ونان ار 

الاحاء مه نأسعع عه 
تقوكانة انو ف للكت متام سرع اندر ناك 

الروافيون 5016 
وهم أصحاب ز ينون 

الموهر 5 
جوهر روحى ‏ كالنفسن علو عمق دده 
الموهر الناطق لع 7 66 5310 5116 
الموهر ذو الانتداد ندل معان 


وهما عند ( ديكار ت ) النفس والجسم 
6 1115121106 


ادبن الشهوى 6 211012 شطع 5 
الس المْصور 2176 665 نش قمع 5 
القفياس المنطق مراع 110اعز8 
الأ كارة ‏ ' 52 
ا | 51 


ع الاجماع ش ه5011 


لس سلا 


المغالطة ش ع ممتطمه5 
القرار الاجماعى 1 51510116 
أنى استقرار القوى الالجماعية ونظام الجاعات وشرائط وحؤدها فى ع الاجماع 
( عاعه1م 5001 ) : 
ش 2 5 
وهو ضد التحليل ( 56:ز3081 ) 
6< 


مذهب يمه أصحابه دن المذاهي الاخرى بلا نحث ولا شد 


1 


لففل ‏ حد - حدود (فى القياس الماطق ) 0 
0 أفلاطو ل و2 عل وعم 17 
راجم ( 1086) 

الثواار 20 08 
الكل الطبيجى ٠‏ 23111161 .1011 


وهو كل تركب يق أو منطق ( عغلى 1 والكل الأعظم امن 6 
هو وحدة العام وخاق الوحود ٠.‏ والرجوع الى الكل الأعظم 500 جوع العقول كبا 
الى العقل الأول أو الجوهر التكلى فى اصطلاح أهل اكلام 


الثعه 0 156 م1 1132510" 
و 


215111 
وهو مذهب القاثاين 1 يع الكائنات الحية من أصل واحد ثم استحالت الى 





أنواع بالتطور والتحول وهو مذهب لامرك (علمفسهآ ) ودروين ( ملرصودآ ) 


1 لى - حولى 241ص لمع قطوء1” 
أى متعاق بالعقل الحض . خاص بامزاج العقلى وسابق على كل تجربة وهو 
اعائن دهن ( كنت ) 
والجول - لب" الانسان ومعقوله ( المخصص ) 
لناسخ الآر 1 اح 2100 رع أمنق صوم 1 
الزمن ممع 1" 
الزدان هو اللجموع الكلى للمدد (وعثمداك) باعتبارها يجردة وثقاس المدة بالمركة 
والجد ليون لابطرقون بين الزمن والمدة فقط بل وبين الزمن والأبدية (56 1 ممعنن) 
التى لا تتجزاً وليس طا سابق ولا لاحق . 
أما ( لاييتز ) فيعرف الزمان بأنه نظام الأشياء المتعاقبة . والمكان الام الأشياء 
الخاصلة فى وقت واحد 
أما ( كنث) فيقول ان الزمان صورة أولية ( 1ماءم لغ عصنم؟ ) لاحساسية 
| فبوصورة الحس الباطن عند ادراكه الأمور ااتعاقية لاحياة الياطنية . والمكان 


صورة الحس الظاهر عند ادراكه الأ.ور الخاصلة فى وقت واحد 


ا 


وهى عند ( كنت ) احدى أحوال الم الثلاث وهى: الوحدة والكثرة والجلة 

فالوحدة هى المأهية مشخصة كينها يز ط| عن جميع ما عداها. واذا 
للضي تشخصات عد يدة ليث كانت م كل واحد من 'لك الشيدعات جز 
مغابراً لاحجزء الآخر سمي اجيم كثرة ظ 


اه 


وقد تطلق الوحدة على الكثرة بالاعتبار والقياش الى ما هو أعفلم با قار 
كالعشرة وا نبا لست ذات وحدة حفيقية. بل ذات كثرة ولكن تعثثر وحدة 


لامئات ٠‏ والكثرة عرضث طا من حيث أنها جملة واحدة 
الادراك العقيل 1 
الكليات 19 - 10015615211 
١‏ التكليات هن لمان العامة فى الفلسفة الحديئة . وه الممقولات لثنية ل النساة 
العربية ( ما لايكون بازائه موجود فى الارج ) 


الجاع العام ( أمعماعءتمعقممه ) أعوعه ولدلا 


3 


الحا 3 الأولية ' ظ 68 لمع م 176165 
حقائق عقلية 8 تناع 11[عم1 171165 
1 اللياة الشهوية. 1716 
الياة المقلية ع 11 مذلا 
اليا أة العاملة 1 716 


0 5 1 8 
الميأة الئفسية ( عم الس ( | ع 76 


سلا يج الس 


اللياة الأدبية 0 عل الأخلاق ( 20 16> 
الملاء والملاء معام غم 57106 
عمل الارادة [ لك 
حقيقة ‏ صواب 6ن 7 


الحقيقة من حيث مطابقة المكر للواقم ويقابلها الخطأ ( مسعمي» ) 
االخاطر ال ا 0 000 
أو التجلى(عنذ الصوفيين) هو الغمان لصحة المعرفة الخارجية عند (ديكارت) 
الفناء فى الله ناع 21 مع صه 7151 
أى التوجه الكلى الى الذات القدسية وهو ضهان صحة المعرفة الخارجية عند . 
( مالبرنش ) 


5 60 2« 
ب 





لوا 0 صم 


بر ديس واه 
و ءًّ 
22 2 
2 ُ 


صر ١‏ 5ل 


.سوهت يه طا, مهس 


علم ا منطى, 





« حقوق الطبع مفرظة » 


سسا 





ردس 


فبرس عم المنطق 


المكثات الول - منطى, الشسكل 


ويه حصقةه 

القن اسان ١؟‏ التعريف والقول الشارح 
0٠‏ مبادىء النظر أو القياس العقلى | 96 القياس 

و المعانى والألفاظ #4 البرهان 

1 الأحكام والقضابا | وس الاستقراء 


الكئاب الثالى - منطى الادة 
الع وأقسام العلوم 3 أساوب عل الماة 
45 أسلوب العلوم الرياضية أساوب عل الاجماع والتاريخ 
٠‏ أسلوب العلوم الطبيعية 


اصلاح خطا 
0 سطر خط صواب 
7 1 حقوق قيود 
١ ١7‏ الف التق 
( ّ 
4 بن سكر ل 


2م 00 ا بطلان الثىء بطلان نقيض الثىء 


. الثلى - المنطق هو قسم من الفاسفة خاص بالبحث فى قوانين الذهن 
البشرى وعلاقتها بالحقائق فبو فا يتعلق بالبحث عن هذه القوانين يسمى 
عل الحقيقة ] وفيا يتعلق باسنئباط الفواعد المرشدة للذهن من هذه التوائين 
يسهى [ فن التقكير ] 

والأول سق متطق الشكن + بوالئاق منطق الادة [ تطبيق اللطق'] 


ا 
منطق 00 


الباشالاذل 


ه بثرب 





اليقث والاحتياك 


قبل دراسة القوانين التى تهدى الادراك المقلى الى المقيقة رى من 
النتلزاة سطرفة الأموال الكناية ارهق .عاذقاتهبالفودق كدي 
فتلا اذا حص على الصدة لو تردد 
ببنهمأ كان مه وهذا مأ سم دل بوسوبه | بطبائع الررراك 8 
( لايسنتزولوك ) بردمات اللوافة: . وقد عرف ( بوسوبه) العم عاب 
ْ متى حصلنا من طريق النظرعل ثىء موّكد وفبمنا 5 
ملك ند 1 ؤس ذلك هاما ,اقيض ة الى ندهاة 

البقيى ‏ اليقين هوركن العل:. وهوحالة الذهن حبن"طابق اأقيقة 

وانك هو الامساك عن الك . لتعارضالأدلة وتكافئهاء مما بترك 
الانسان حاراً يين ( الايجحاب والسلب ) هحكذا تكون صفة الملي من 


(1) أى اذا ادرك الأمر امراكا جازم (؟) أى اليقين والظلن والشك 
والوم عن دليل وعم ش 





5 0 

الوجهة الفكربة أو الادراكية . اليقين وضده الشك وتكون صفته من 
الوجهة للوضوعية تملك الحقيقة وبكون نفيضه الباطل 

الصرى. والكررب - قال ( بوسويه ) الصدق هو الاخبار الطابق 
لواقم . واللكذب عدم مطابقة امبر للواقع . لذو اين ميث 
كوريا مق عسي امكل للموضوع عن للواقم . ومى 
عب ثكومرا صف لمرشيا” . هى الكان نفسه . أوكما قال بوسويه: هى مأ 
يكون . فاذا أخبرنا فلكي بأنه سيحصل سوف أ وكسوف ثم وقم فملاً 
كان قوله صدقا لمطابقنته للواقم . أواذا قال قائل أن قوائين الطبيعة ونظام 
العام حقيقة كان لوكي و لاما دناتن فى دما 

والكذب ماكان عكس ذلك من حيث كونه صفة لافكر أوصفة 
للأشباء أأيضا ظ ْ 

الفلا والبررل- قال سقراط الحسكيم ال اع ا 
ركب . لأن الضال يحول المقيقةكا لايخ وكذلك يجهل أنه يجول . 
وهذا جهل فوق جهل | 

بلااحظ أن بوسويه فى لعريفه للعل لم ,بنس الحافظة حيث قال : -- 
كلد ب قم رارك ترفيهدا الاق هابلان الم قنضى 
موافقة النهن لا ثعلم الأو يوان قد كرو ما ان فى المادى لان البيننين 
مثا لامكنة 0 إستحضر فى ذهنه جميع النظريات الهندسية ءرة واحدة 

الرأى والرمئمار ‏ امذهن حالتان بالنسبة لاحقيقة اصرف النظرعن 
الملل وهم . الرأى والاعلقاد . فالرأى 7 مبنى على أسباب احّالية غير 


سلا اع سم 


لاملئة شاك قن ومين الراك ف قوة للم فابا . ولكن هذا اليقين العمل 
لايكون عل آدة حال فى قوة البقين الطلق الذى يينى على البرهان العامى 

امرفتقاد - هو حالة للذهن بها لصدق : بها يصل اليه من شهادة 
الغير -- مثل التصديق بوجود مديئة اسمها توكيو فى بلاد اليايان ا مر 
اسمه التنك فى بلاد الهند مثا 

درعات الواففمٌ علر ( كنت ) ههى اروف و الا واد والعل» واسائق 
فراظة اذه منافقنء قل تكن عافاقة يتوقك تلكو مرمار عا مال رن 
ذاكنك لاقناعنا شخصياء والثانية ما كانت بحالة تؤثر على جميع الأذهان 
على السواء عند الك عل قو ا 

والرأى عند ( كنت ) هونا كيد غيركاف من الوجوتين العاملية 
والوطوعيةة إما اذا 'كازكافيا مق النعة الناملة رفير كانتت الرعية 
الوضوعنة قب و الأعنقا :ما أن كان كاف مزل الوسوين فبر ال 

ابن -- أن لليقين وجهين . وجةكيانى [ بنتعلق بأصول الكائنات | 
.وهو من خصائص عم ما لعد الطبيعة . ووجه يتملق بالشكل البرهانى أى 
وعه عائل وعودمن خصائص عل النطق ْ 

فالوجه الأول تدث عن سلطة العقل البشرى ومشروعيتها وحدودهأ 
فى جموعه ومبادئه وعن آآخر مأ تبنى عليه معارفنا ويدخل ذلك فى دائرة 
.ما لعد الطبيعة 

أما اذا أريد فهم الفرق بين مناهج الذهن الختلفة مثل الفرق 
بين الاستنباط والاسئقراء» وبين الاسئقراء والقثيل - القياس-- وبين 


تحورا قا د 


التجرءة والشبادة » فهذا داخل فى َم النطق مع الابتعاد الكلى عن 
النظر فى ا اليقين 

فاليقين هو الحالة التى بكون عليها لنمن كبن تاراعدنة كفك 
فى صدقها . فثلاً حين أفكر لا يمكن أن أنصور اننى لا أفكر. ومق 
قلت أن كل شيقين مساوون لثىء ثالث كونان متساوين فلا مك 
3 أفرفن غير ذلك 

وقد أت اليقين من طريق الما عكالاعثقاد بوجود مدبنة (كين) 
بالصين ونشروق الش.س ف الغدوفى الأيامالتالية ولكن المناطقة لايجءاون 
مثل هذا اليقين وساشه فى ءرنية واحدة 

السراه: ‏ متى وضعت المقيقة حيث إستتحيل نفيهأ قبلأنمها دمبية. 
ولشجهون ووم الأقيقة ونورها بالضوء الطبيعى ونم لمق فى ذلك لأنه 
اذا يكن لدينا من الاسباب ما ايد ١‏ بوث الضوء غير رونه 15 5 
كذاك ليس 4 اما بؤيد بوت الأقيقة غير رؤيينها 

و 0 الصفة الأولى للبداهة هى استحالة وقوع الشك فيها أوم 

قال لعضهم أن تقيضها بكون غير مغبوم سهل علينا فم صفة اخرى لها 
وهى الاطلاق يمعنى أن اليقين يجب أن بكون مطلقاً لا يحتمل درجات 
فى طبيعته وإلأكان غير بديهى وقد بكوى شيم آخر 

أو اع اليقين -- لليقين أنواع ثلانة : يقين طبيعى » كالحاصل من 
المشاهدة » وبقين عقلى » وهو الماصل بالبرهان» ويقين ادبى» كالحاصل 
من شهادة اشخاص لا يشك فى صدقيم ‏ أومن الاججاع 


53-26 
والمناطقة لا يمتيرون هذا اليقين إلاّ ظدا قوب 
التق اانا وانيلة زر بون للق الأول مالل طاريق ار 
أوالقياس العقلى» والثانى ما جاء عن طربق الوجدان والمواس والبديهيات 
ابرضؤال ‏ عدم وجود الدليلل الشىء يسمى جهلا» وقيام الدليل 
الكافى يسمى بالنسبة للشىء علما . وبالنسبة للذهن يقيئاً 
0 ين الجهل والعل ‏ فبو ما 
يسمى بالاحتهال . ورجحان أحد الطرفين يسمى ظنا » وتوازن الذليل بلا 
رجحان طرف على اخ بلسمى )0 


الباالئالى 


فى مبادئ النظر أو القياس العقلى 
فوائين الزهى هى القوا نناللاحقة بطبيعة الفكرء وااسئقلة فى وجودهأ 
غن أ ىك الغ ظ 
وغنط الوا فق هن ادف" مطاف 5 لذ كن لأف قفن أن 
قر مك دنا 
وللفكر مبادى” ثلاثة : مطابقة الفكر لنفسةء وهذا المبداً 00 
خرن ذا الا وميد عدم النناقض » وهذا الأخيو شن مبدا 
انا وهو مبداً الثالث المرفوع 
| ما مير الثرائيو ب رفن الاق ' لا تثغير ذانه» بل ببق هو هو 
لعينه وذانه فان قلت [هى ] كان الكلام تيس ناما اذا قات [هى | وإلا.| 
كان خطا 
٠‏ وأماميراً عدم الأنافض - فبوكون القضيتين اذا نفت احداهما 
1 أثينته الأشرى لا الكو تانح يحنين محا أو تعبارة أخرى اثبات الشىء 
ولفيه ف اختوالعك مال 
رك كرون هذا ليذ عيذ لابه لخر طرق لز العافطن 
لأبكون نناقضتا اذ كانت القضيتان لثيرموضوع واحد . اذا يجب أن تقيد 


2-8 
هذا العريف بقولنافى وقت وامر . وكذلك يضاف اليه فى.شروط وامرة . 
لأن الإنسان قدبكون عاقلا وغير عاقل فى شر وط مختلفة ققد بكون عاقلا 
لصفته رجلا عمومياً » وغير عاقل لصفته فرداً 

وأما مرا الثَالتُ ري 2 0 فهو كو ن الفضيتين المتناقضتين متى 
كانت اد اهما كاذيةكانت الأخرى صادقة ولا وسط يبنهما 

ولا بكون هذا المبداً صييما الا اذاكانت القضيتان متناقضتين 
لكي خسن 

القضيتان المتما كستا نقد لا نكو نان صادقتين مع » ولكن قدتكونان 
كاذبتين, فثلاً كل إنسان عاقل » وعكسها لا إنسان عاقل »كاتاهما غير 
صادقتين لوجود ثالئة يننهماء وهى : دمض الناس عاقل . . 

البادىه ايلع - يقول لعضهم بوجوب دراسة المبادى" الأخرى 
التى 'تكلمنا عنها فى عل النفس مثل الحقائق الأولية » ومبداً ايهلية» ومبداً 
السبب الكافى هنا علىطربقة المناطقة الالمان» ولكن برىجبور الفلاسفة - 
غير هذا الرأى » لأن هذه المبادى" من خصائص عل مأ فنك الطبينة أو النظن 
لحيل قفي نين خصائصعم النطق إذامها تمخص الأشياء لا القوائين 
الاساسية للذهن وإلا اختلط العامان لعضهما ببعض 


(1) النقوض 





اللا سللثاللثك 
٠‏ هه ) نب 
ف أبلعا 0 والالفاظ 
بها أننا تتكلمنا عن مبادى؟ النظرء وجب علينا الآ الكلام على النظر 
نفسه . وما أن النظر يتركب من قضباياء والفضايا من معان » عرف ذلك 
ف ٍ المنطق ميات الرهى الثمرت 
عمليات الذهن الثلاث 
ابرولى : الردراك كان المناطقة قدعا يجحعلون للإدراك المقلى 
تمليات ثلاث وهى : الادراك , والقبيزء والتعقل 
فاذا قلنا : إن العالم متغير. فأول ما يدرك الذهن ممعنى (عام) ومعنى 
متغير حادث ؛ انتمج الذهن : العالم حادث. وهذا هو التعقل » أو النظر 
المعانى والألفاظ 
لكل قضية حدان : المحمول والموضوع ؛ وفعل الذهن المقابل لم 
فالحد اذأ هو المعبى مدلول عليه بالالفاظ 
لمعائى -- لفيمطبيعة (المعنى ) يحب الثفريق بن تخيل» وقوم . لأن 
النخيل هو لإيحاد الصور فى الذهن » أما الإدراك العقلى فهو لإيحاد المعانى 


أصول الفلسفة (») 


ساو لد 


والفيوزة ككل الف لذن قلستو او المسقع كذل اله ى' المقى 
والأشياء العقلية أودانة اعناء سنوي اوكاماثة عق اناس وأنواع 
وليس مر الم عند المناطقة معرفة المسى والمعنوى » لأأن ذلك 
عرق اعدو عع 2 ا بيد الطبيعة ) 
أما موضوع عل المنطق 0 50005 يكن 
اننزاع المعنى 
نم حكن أن يقال أن المنطق لا يستغى عن د المزئى» لآن كثيراً من 
0 تقوم على اازئيات »غير أن ذلك لا يهم المنطق إل قليلاة 
كاسترافء لآن قيمة المدود الازئية والحدود العامة منطقيا يأسواء؛ مادام 
امنطق لايمتبره ه من حيث هو 
فالمنى إِذا بال عل ثىء عامكلىدائم فى طائفة من الأشياء» وبالتالى 
ما هو حقيقة فى هذه الاشياء ْ 
تمريف المنى + قال بوسويه : المعنى ه وكل ما مثل حقيقة الى" 
القتوة: اقثلا ميق الفلك شيل كلما هو طرورى لككون المتلت/ 
أى ثلاث زواباء وثلاثة أضلاع ٠‏ ولايهم لعد ذل ككون هكييراً أو صخيراًء 
متساوى الأضلاع » أم ا ا 0 
لبس ,لضرورى فى اعتباره ( مثلث الشكل ) 
الكل -- هنو الصفة التىتكون لامعنى الواحد فنصدق ع ل كثير من 
الأشياء لسمى كلية » والمعنى يسم ىكلى”. وللشهير بوسوية تفصيل فىهذا 
الصدد لا بأس من إإيضاحه هنا 


50 
)١(.‏ من البد جات الإبتدائية أن مبايا الأشراء لا تقبل التسجزئة » 
أعنى أن امعانى التى تنطبق عل جلة أشياء تتطابق هى كذلك مثل ماهية 
الدائرة تنطبق عل كل داثرة » كييرة كانت » أو صغيرة » فى حالة حركا : 
أو سكون. أعنى أن الاختلاف لا بكون إِلأفى الأعراض دون المباب 
(؟) جميم أفكارنا كليات ؛ مع اخثلاف يينها فى الككثرة والقلة 
وببان ذلك نولم قال بوسويه : ولوان كل ثئ' فى الوجود جز 
إلا أنه لا يوججد هناك منى لافرد الواحد . فثلا مكنا أن يم أى 
إنسان معنى الدايرة » ولا يمكنا أن : تفهمه معنى زيد» أو خالد؛ إلا أن يراه 
لفان اولان ف عه المتؤغرافية . ها لو اردنا ان لعرفه إبأه لغبر ذلك 
فلا بكون لنا إلابجملة من المعانى الكلية المختلفة المنشابهة الى لا تميزه عن 
غيره كييزاً تم » وهذه الكليات تختاف بمشها عن اد دل 
معانيها على أفراه كثيرة أو قلياة 
17 لشن خراص كارن ا نكذاوفها سقف ابد ٠‏ ولفهم هذا 
الأى يحب أن نفرق ين امنطق » وعل ما بعد الطبيمة . ان 
الطبيعة؛ أعنى من الوجهة الموضوعية . .قول ( أفلاطون ) : إن لأفكارنا 
ازج أبدبة مطلقة . والظاهر أن بوسويه يقول بذلك أيضنا . ولكن لبس 
لامع نوهد ارم هناء بل اذا شئنا أنكرناه . ولا تقول بأ للأب 
درن يال كقنة ايا افا بسك إلا الاق انطو شر أ 


507 دائماً فيه معنى حب البنين » ومع الإبن فيه دانا معنى حب 


5 ١ -- 

الأب » بحيث يكن القول بأن الأب الذى لا يحب أبناءهء والابن الذى 
لاحب أباه ليسا بأب ولا باإن 

وفى هذا المنى يرف (فيدل) القيقة بأنبا تطابقة الك المسناء 

م ثم لندع ان هذه الوجهة الكيانية عدونعهامغمه وننظر الى ذلك 

مق الرحهة المنعاقية فتقول : أنه لا حكن الاستدلال على ثى“ » أو إقامة 
الدليل عليه ؛ إل بالارتكاز على معان باكة معية : وبالتال بان تدل على 
ثى؟ مطلق أبدى . فثلة كيف تفقه أن الناى يحب أن يحكموا بالعقل 
أو بالقوة» إذا لم قد كانه قله ام ليون حتيفة الانمان َه 
كما قال بوسويه --جوهر عاقلخاق ليعبش فى جسم » لتخرج من ذلك 
أنه يحب أن 5 نصفة أصلية مر طريق الإقناع والبرهان » ولصفة 
عارضية بالقوة التاهزقاء وده ونيتة إبلية ولوا رطف الششريية ون لوحو 
الأنفاظ 

اللفظ « ما دل عل معنى » والمعانى مهى ا الك 6 أن الألفاظ 
ه أجزا القضية 

والألفاظ إما مؤجبة » أو سالبةء ومعنوية» أو حسية » ومركبة 
أوبسيطة 1 “أوجزئية 

الصرى, والشمول - الصدق هو جموع الصفات الت تيز المعنى عن 
ممنى آخر. فئلاميدق لفظ | فسان معناء جموع الصفات التى تمي زالانسانية 
عن سائر المهوان -- والشمول هو جموع الأفراد الجامعة للصفات المتقدمة 


د 

قاثوه الصصرى, والشمول - مدلو لكل منهما عل عكس لول 
الآخر . فكلا زاد الصدق قلالشمول وبالمكس . فثلا اذا قلنا : الناى . 
فان مأ لصدق عليه هذا اللفظ يشمل الإنسان #تواطيوا وواله ا شيدواةا 
قلنا: الميوان . فلا يشمل إلا الإنسان والميوان . وإذا قلنا : الإنسان . 
فلا يتمدى أفراد الإنسائية 

والكلبافة شين المعروفة من قديم الزمان التى هى: الإنس » والنوع 
واخامة » والفصل » والعرض العام » نقيجة الإعتبارات اللقدمة 

فالففس ه وكلى يشمل كثيرين ثبماً له مثل : حيوان . فانه لفظ 
شيل! لقان أو اليا رق دو اكت مهلام هون :انناف 
الكلية يض ْ ْ 

واللو ع - ه وكلى” يدخل نح ثتكلى آخر » مثل : الكلب ؛ 
رلا فائهما دخلان شت كلى واحد وهو : يوان 

والامئ: ‏ ما كانت من ماهية الثثى' » مثل ملك إلتكلم التى مى 
تنيجة لازمة من النطق الذى هو ماهية الإنسان. وكون جموع ثلاث زوايا 
يساوى قاتمنين . هذا خاصة لامئلث ' 

اقش ضدنا مركا عن الغو وان لفان مقا زرا طيوان 
من النبات 

والعرض العام ما لا يثرئب عل وجوده وعدمه لغيير مأ فى 
الموهر » مثل المرارة » والبرودة » والبياض » والسواد » فى الأجسام ٠‏ . 


ا 


الباجارااع 


فق الاحكان والقفاءا 


بعاسبق من الكلام عن المعانى والألفاظ» تمت العملية الأولى للذهن » 

وللكلام على العملية الثانية تكلم عن المج | والقضية 

لمتكم والفضي ‏ القضية بالنسبة التي كاللفظ بالنسبة للممنى ؛ فجى 
النص الشفعى للم ٠‏ قكما أن اللفظ هو الاسم النى تسمى به المعنى ء 
كذلككانت القضيةعبارة عن المي منطوق بهء أومفسر بكرات 6 
وأليق بهل لمنطق أن يمول على النص الكارجى للك دون الاقنصار على 
العمل الذهنى المحض لتحديد المعانى » ولكن لما كان استمال الألفاظ قد 
يكدى الى علطأ فاليا كان من الصواب عند وض القضية أن نضع أمام 
الدع الوية الققنة ييا ئ 

ووضع القضبية قد يكون على طزبقة النحاة» أوعلى طربقة المناطقة » 
وكلا الأعرين تحد بالآخر. فمند النحاة حث عن تشيرات تنلحق الألفاظط 
حسب النسب والروائط التى بينها فى اجله أو القضية . وعند الناطقة حث. 
عن قوانين التلازم التى بين أجزاء القضية» ولا أثرفى ال؟. أعنى بالفكر 
قببة #«الفلق اننا كت قكرء والنحو يمامنا كيف تكلم ١‏ 
موضوع عل التحواجملة تفسهاء واما موضوع ع النطق فبو اليج : 
وانه لا بنظر للحملة إلا ,سهولة التعبير والإنضاح 


5 
اللي والايرف كم كل دلر هو موم أو فيوض دغ أل , 
فالعام ما قصد بهكل شعوله » والخاص ما قصد به لعض ثعوله . وهذا 
يتميز عن المفرد الذى لا قصد به إلا نئل لعينه 
وكذلك انا وومةه وعام اواو د اسم هرفوعا اذ 
عام فا وغاضا وفردا ْ 
وعند المنأطقة تستوى القضبية الفردية »-والقضية العامة» لأنكلتيبما 
لشمل موضوعاً مقصوداً بشكل ثموله » ولذلك يقنضرون فى القضايا على 
العامة والخاصة من حيث الكم 
أما الكيف : فهو ما بتماق بالإيجاب والسلب . فالقضايا عندم إما 
موجبة أو سالبة 
والغبوم ان لسكل قضيةكا » مكيف . فتكون القضابا بناء على ذلك 
أرنعة أنواع . رمز لها بالأحرف 
| حاب ةن 
لضان نوسةاء ءالما : كل ضادق محيونت 
بوك لطانا دالة «ثاطا + الككذوت شوب 
قضايا خاصة موجبة . مثاها : بعض الئاس أغنياء 
د قضابا خاصة سالبة . مثاها : بعض الناس غير أغنياء 
ولافضايا أقسام أأخر غير هذا النقسيم الأسامق: لشارئية قاين : 
فآن المناطقة بقسمون القضايا أيضنا إلى قضايا سيطة» وقضايا مركبة حسما 
تكونمنها موضوعء وتمولء أوجلة منهما مما كقولك :كل انسان فان . 
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أوكقولك : المير» والغينة والبسادة 0 والشقاء من لوازم الحياة. 

ومن القضبايا المركبة : القضايا المؤلفة 1 مره 6 وى ما اضيف الى 
لوعي أوحمولها ف كيدا أزيادة البيان » اودقة التعيين . وتكون 
جلاسمترضة» أو قضايا تأدمة » مثل قولك : هزم الاسكندر اكرس الفاتمين 
رار! الثالث فى واقعة إدبل . وقولك 7 برونوس القاتل ليوليوسى قيهسر 
الذى رام مصادرة الحر بر الرومائيئ ٠‏ وهكذا 

القضايا الموجهات - قد لا .تفع البيان على الموضوع أو ال مول م 
تقدم ؛ ولكن بقع على صديفة الثبوت . عند ذلك يوجد ثلاثة |نواع خرى 
من القضايا وهى  :‏ 

القضايا الظنية . وهى ما نأ كد فبها امكان وقوع اللشىء 

والقضايا الاعتقاوية :.ونهن اما تأ كدت فا اللتيقة بلؤادليل 

والقضناا التطلية .وههنا نا كدت فنها الفترورة أو الاسضيالة 

القضاياالمركية الآخر ى - القضايا الركبة على أنواع ختلفة من حيث 
الأفظ او المع 

فاكان منها من جهة اللفظ ستة أنواع  :‏ 

)١(‏ القضايا المتصلة : وهى ما تركبت من موضوعات عدة» أو م ولات 
عدة » يرلط لعضها يبعض واو العطف »ء أو( لا ) النافية 
التفضيل (او) 
() القضايا الشرطية : وهى ما اشتمات على حرف الشرط ( اذا 


لات 
):) لقضاب المبية: و م اشتملت على نظ لأ أو لجل 
(4 ) ._القضايا التضايفية : وهى ما اشتمات على تلازم بين أجزائها مثل 
اق والقوة والكرة 
(5) القضايا الاستدراكية: وه ما اشتءلت عل أ لفاظ الاستدراك 
مثل لك ن أومع ذلك أو واوآن 
وما كان منها من جهة المعنى فأرلمة أنواع : 5 
)١(‏ القضايا اتتخصيصية: وهىما دلت على قهمرالحمولعل الموضوع 
دون غيره 
(؟) القضابا ا لاستثنائية : وهى مادلت عل استثناء عض الثىء 
من موطوعها 
5ع القطاءا النقاراية وه ها داك 00 0 
)4١‏ _القضابا القطمية :وه الى مى قبل ان شيا بدأ » أو انتحى : 
يخرج منذلك حكمان : أوطما بتعاق بما كازعليه ذلك الشىء قبل . وثانيهما 
5 
ولهذا التذ فائدة عند مناقشة هذه القضبايأ » حيث بحسب واف نيا 
جلة قضايا فلا تخاط إحداها بالأخرى 
ظ فى القصايا ح أى خالنيا فى الناذقة الى يق نعقيا نمضا من 
.حيث الصدق والكذب عند اختلافها فى الي أو الكيف» أو فنهما مما 
اكز الاسينايفق متساوبتين فى الكي" '» ومختلفتين فى 


0 أعنى احداهما موجبة» والأخرى سالبة . ففى ذلك إن كانتا 
أسول الفاسفة 56 


مكليتين سينا كليتان متخ الفتانء 0 قولك :كل أ نسان فاضل. وقولك ؛ 
لا انسان يفاضل 
أما إنكانتا جزئيتين سميتا جزئبتان متخالفتان ؛ مثلا : لعض الا نسان ْ 
فاضل . لبس بمض الإنسان فال 
(؟)_فاذا اتحدت القضيتان فى الكيف » واختافتا فى الكم”» مميتا 
قضايا متخالفةفى الكي» مثل "كل نسان فاضل . ولعض الإنسان فاضل » 
ولا انسان بفاضل » ولس لعض الانسان فاضْلا 
(>) أما إذا اختلفتا فى الكم والكيف مما سميتا مناقضتان ‏ 
من هذا النقسيم انتج القواعد الاانية ؛: - 
5 التشفاة المنانطتان للا كزان مادق اوكا ما 
بل إذاكانت احداهما صادقة» كانت الأأخرى كاذبة » وبالمكس 
8 )" التضتان التخالنتان و كر نازع ادن با قد اواك 
213110 
)2 القضاا الاوقية التخالفية فى لكين قد كر ومس ادف م 
ولكن لاككو نكاذبة مما | 
(5) . القضابا المتخالفة فى الكيف . اذا كانت الكلية صادقة »كانت 
الحزئي ةكذلك» وكين وقد وضع لعضهم هذين الشكلين اريادة الإلضاح 5 


و «هايامالم واثلي كل 





من الأوضاع الختافة لحذين الشكلين يل فرق التباين بين هذه 
القضايا المنطقية 
عاس القُضايا - 5 القضية هو اختلاف الوضع فى حدودها 
مع بقائها صحة دائاً 0 الموضوع حمولاء العامة ا : 
الإنسان حيوان ناطق . أو : الميوان الناطق | فسان 
فواعر العا 
155 تكله الو عن البح دوي ل ال سان قطن 
الحووان . وعكسها يكون لعض الليوان | نسانا 
(؟) الموجبة المزئية تعكين الى موجبة جزئية با 
(») الكلية السالبة تتعكس إلىكاية سالبة أيضا . مثلا: لا ثىء 
بن الحيوان بحر . كقولك : لا ثىء من الجر يحيوان 
)1 :أحأزثية البالية لاتسكن سبعل نهدا عاك فيه ويف 
قال لعضهم : إن الاختلاف فى الم ' عبارة عن علافة 'نالمية لا علاقة 
على المحمول لا عل العلاقة . مثلا : لعض الأغنياء لبسوا لسمداء . تقول 
العض من لندوا السعداء أغنياء 
فائرة املس - اختلف المناطقة فى فائدة المكسحتى قال لعضههم 
ردقه مكل عدعة الجدوى . ولكن قال أحدم : أن للمكس فائدة . 
عملية . لان أوسم مجال للمغالطة هو عكس القضاياالموجبة الكلية بلاحد 


1 0ت 

محدود 8 مثلاًيقول لعضمهم عقن فوى ذو مخ كبير المجم يعكينا 0 
كل ذى ميخ كبير امجم قوى العقل - لذلك وصّعت قواعد لمان 
قاد مز هذا القياين المناوط 

الملسى السلى - مت المكست القضية الموجبة الى سالبة » سعى 
ذلك بالمكس السلى . مثلاً :“كل مثاث شكل له ثلاثة أضلاع . عكس 
ذلك : كل شكل ليس له ثثلانة أضلاع لس عنايت 

رمو السلى ينتج ما يسمى بالنتاتم المباشرة » أى قضايا منتجة 
مباشرة بلا قياس منطق وبلا حاجة الى مقدمة كبرى . وهذا مما اختاف 


فيه المناطقة 


5 فصق [لكسع م 
ع ريه 


له سرج اد 5 إرد) 
رطا 5 3 


عد لاد 
امعان 
التعر ف والقول ل اأشارح 


ان رقت التش يف قطية ملثمادلة كن فنها امول غبارة عن 
ما هية الومنوع 0 قوم  :‏ 

ارات لبور 56 : لآن الثعر ف يانلتصور اأوضوع؛ تسد 
العنى المشتمل عليه . مثلل : لكان المغبوم ان الف اما شر / 
ف لعر يقبا [القين 1 5 . فق هذا التعرريف العبيره ا 2 
و تيد لعناهأ 

0 0 التعرريف يحب أن بتتعادل فيه 
الحمول وا موضوع فبح لكل منا عل الأعره قفاوف الققية فقول 
مشلا : الإنسان حيوان ناطق » أوكل حيوان نااق اسان . أما إذا قلنا : 
3 ألما واتحيوان قنرق للويو كد قدي دن ل لمن انعا لذ 
الال هنا غير متعادل مع الوضنوع » أوجود حيوانات نقرية غير الاذسان 

'الذاض حت أن كو التعرابت اقفاية رانف :لان الذر م تن 
اهن كتف الف قد شال ادفو والطقته توما اناه تون 
وفدا ل لد 

اشاح في أن كاز امول عار عو ماهية القبيء أغئ لمن 
الأولى امحدد لاشىء 
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ولاتركف الأسياء بالضفات الثاثونة كبا ».بل بالعدفات الكاية 
الأساسية التى إشتق منها باقى الصفات وامواص ظ 

لإمس والفصل - لما كان الغرض مرل التعريف إيضاح ماهية 
الذىة لقريفة #وجت ان يكون ذلك يوامظة ردة الىقىئ أشن لمرفة تمر 
قبل » وهو جزء منه بديانصفات له ميزه عن باق الأشياء المشتركة معةه فى 
جموعة واحدة» ولذلاك يحب علينا أن تعرف المنس والفصل اللذين منهما 
تركب التعريف » مغلا : المساب وهودم [جنس ] واللكم [فصل ] 

من ذلك للم القأعدة التى ,ببى علا التعريف بالجنس والفصل 
ولبست هى قاعدة فقط » بل هى كذلك ع من ادعوة . هى ماهية 
الويف ولبييف 6 ذال عدن التاطتفيق آنا نوع من التعريف ؟ إذ 
فى القانون العام لكل بعريف . والتعريف يق أ قر كوي 
#وثامة6 ] وأدجى » أو كسى » وتحايل » أو تركبى . كل قله 
التعريفات يحب أن يشتمل على مول 5 من جزئين الأول : جنس 
والآخر : فصل 

ولابكق التعريف عطلق: المنس أو الفصل »بل يس التدريقف 
بانس القريب »؛ والفصل المقوم ش 

والجنس القريب : هو ما اشتمل عل صفات الأجناس التى هى أرق 
منه فى النظام الرتنى - فثلاخذ تموذجا المدول الآتى  :‏ 

الكائنات العف ٠5‏ <نانات 


حيوانات لا قتيربة 
0 57 00 م 
تدر به لا باد بي" 
ثدبية ذات الخائر 


ذات الفلار 





مس 8# سب 
فاذا أردنا تعريف النير قلنا : منذوات الظفر . وهو الجنس القربب 
فهذا الحنس القريب ,يشمل باق صفات الأجناس الآخر » وهى حيوان 
1 سم ا : 
فثرى ذلى وهكذا 0 

0 الفصلالقوم؛ أ الفصرلى المميزله عن غيره حفيقة » فوو لوقات : 
الإانتذ ان ححير اذ جم لقع ١‏ ير امون عور لقع اق مالو تلمك اله 
حيوان ناطق كارف لفط ناطق فصل مقوم ( أى وصف ا شارك 
فيه غيره 

ولشترط فىخة التعريف سلامته من التطويل ؛ والايحاز المخخصب 
والمشوء والغموضء والدورء والنسلسل » والسكنابة» والتعريف اللي 


لديا 


000 5 
بعس م 


الناءالسائل 
سخا( 
قنا فى عل النفس : إن النظر أو القياس المق ل تمل من أعمال الذهن 
صرق الألنتال بين قنية سيار إلى لني عوولة كن ذلك د 
أمرين : إما أن مستنتج قضية من قضية أعم منهاء ويسمى هذا بالإستنتاج 
وإما أن يستنتيح قضية عامة من ججلة قضايا أخص منها » ويسمى ذلك 
بالاسئةراء 6 ولدراسة هذين الأمرين نبد شرح وك وهوالاستنتاجفنقول: 
لفوم النظر القيامى د يحب دراسة أشاله الأارحية وهو 
الؤياس النطق 
لبان المنطق بالنسبة لانظر » كالقضية بالنسبة لا 8 ؛ وكالافظ 
بالنسية لامء 
فاله د النطق هو النظر مترجا بقضاءا 
هر م ال ياسى ب القيا س و اجماع ناث قضايا هج" تام امنا 
بالامنتين ال ولبين لزم ععيمأ لذا” ا صوة 'الثالئة,كقولك 8 فضيلة ا 
الانسان يا 1 والاعتدال فضيلة 4 ل عم 0 ان الاعتدال حعل 
الانسان ددا ش 
كلبل القباس - كل قراس يتركب من ثثلاثة معان » السمى حدوداً 
هي )١(‏ الوضوع أو امد 2 )١(‏ المحمول أوالمد الأكبر 


5 
() امد الأوسطء أو الممنى الذى بربط المدين الأولين لمغههما يض 

والمدان الأوليان يسميان بالمقدمتين» والثالث يسمى بالتتيجة . وما 
اششمات على الحد الا كبر تسمى بالمقدمة اللكبرى » وما 000 
لعي" نسمى بالمقدمة الصغرى 

ويب التفر بق بين النتيحة الاتفاقية» والنتيحة الارومية » الأول 
هى القضية الثالثة أباكانت » أما اللزومية فحى الرالطة اأنطقية التىترلط 
القضية الثالثة بالقضيتين الأو ليبن ؛ 1 ا ا غير مناج على 
وفق الننيحة المستخرحجة من المقدمتين 

قلنا ان فى القياس ثلاثة حدود » وثلاث قضاباء ولاكانت الحدود 
هى أجزاء القضية » وكل قضية لما حدان على الأقل ؛ والفياس مؤلف من 
ثلاث قضايا» فيكون ىكل قباس سئة حدود» وللكن بحذف الحدود 
المكررة بكل قياس بكون غدد المدود ثلاث ققط مثلا : 

البخيل ممقوت وفلان بخيل إِذا فلان مذوت 

الارة والتل - لسكل قباس مادة ويككل . فالادة هى الأقيقة 
0 فى القضاباء والششكل هو العلافة المنطبقة ينها . وأيس م ص شأن 

س طوان المقيقة فى القضا: إلءأى كوم فادقة | وكاذيةع اما شأنه ضمة 

الملافة المنطيقة ينها ' نسم فرج ذلك 

رركت لدم دا لقت قباين 0 من ثلاث قضايا صادقة . مثلا؛ 

الاء:دال فضيلة والاعتدال بوب 58 الفط يله خبوية 


فهذا قياس مؤلف سس ٠‏ اث فضا أن صادقة » و له خم بل تيدم 2 لأنه 
أمبول الفاسفة له ( 


ا 


اذا كان عض الفضائل أ فلا 6 ذلك ا نكلبا مبية 
ثانا قد ,تألف قياس حيسم من ثلاث قضايا كاذية . 0 
كل عاطفة شحاعة محبوبة والنهور شحاعة اذ نبور محبوب 
فهذا قياس غير تيح من حيث المادة » وصصيح هن حيث الشّكل 
العا قد إلستنتيح نايحة صادقة من مقدمتين كأذبتين . قال 
إلعضهم نا 1 
0 علبة النثشوق) فى القمر» والقمر فىجيى ؛ اذا علبة النشوق 
ف جيى ( وأخرج العلية من جيبه ) 
فواعر القباسى - لفيم تراغه لقان فم ااعيلة اررق انب 
أولكك ول كل قضية موجة» كرن در زان 
ثانيا - مو لكل قضية سالبة » مكو ن كاي دائا 
وكاغة الروك :ونال )اترانعة لصح قرا تا لاحت 
)ان لاه لوبط لا كروي رتنه بن لا بد أن كرن 
كلما فى مرة منهما . فقلا : | اق تعر قن : رضن لاعن فد 
والبلوط شحر ع من ,لعض الشحر - فب ذا قياس لا الاسم > لأنه 
لا 2 ن أن يقال إن افعو البارطء ؛ أوجود حدين أوسعاين فى الأقيقةي: 
س بننهما مطابقة ماء ولذلك فلا كن اورم نايع باذة ردقه 
0 القضية فاق 5 اللحوم حيوانات ثلرية ) والكاب 
من اليوانات الثد دبية. فنى هذه الخالة لا نزاع فى أن الكلب » 0 


مس #8 اس 


2و- 


. إذا لا ينتمج القياس مادام 


ع 


اللحوم » ولسكن ذلك لم يحىء هن ناحية القياس 
المد الأوسط يكون جزئيا .رتين 
(9): أن حدود النليحة لآ مكن أن يدا عن حدود المندكين 
(-) لا الت قياس مؤلف من قضيتين سالبتين . فثلا : الاسبان 
05000 
45" القعتداق الوحقان لا تعان سكا 
() للبم الننيحة داكا أقل أجزاء القياس 
ومعنى أقل الأجزاء» السلب بالنسبة للايجاب » والطمزئية بالنسبة 
للكلية . فى كانت احدى المقدمتين سالبة . كانت النتيحة سالبة » واذا 
كانت احداهما جزئية »كانت النئيحة كذلك 
() لا ينام القياس اذا القت من قضبتين جزئبثين 
صروب القياسى - هيئة أسبة قضايا القياسالثلاث لعضما الى عض 
بعت الك ا نسمى كرك ره اناق 97 
أنواع كسون ير جب لدم 3 حمل هذه الأرضة الأحرف الانة 
باذ امات قفر ولك قرا من هذه الضروب غير متاتج ؛ لأن 
منهام؟ ضري غير منثئحة عملا بالقاعدة الثالقة والخامسة إذقلنا : ان 
الفضيتين السالبتين » أو الإزئيتين لا تنتحان أصلا. و 0 قاف 
الرائعة إذ قلذا : ا نالنتيحة ' أنبع دام | اقل أجزا زاء القياس . و 5 تملا باإقاعدة 
الرآ ةء إذ قلنا : إنالقضيتين الموجبنين لانلتجان سابا ل 


بالقاعدة الثانية إِذ قلنا: أن حدود النيحة ألا ريد عن حدود المقدمتين 


ع ات ع اص 1 ما 
وغ انرو ةنارك واه نان كن كنا نغاما فأنه عديم 
المدوى . اذا 5 # 4ه ضير بأ غير منتئحة » وعشرة ملاحة » منهأ 


: موجبة ء و" سالبة 


ب [ اب 
1١ 1‏ | أاببا أب 
1 اخ ل ب 507 
١ ١‏ جَ ١‏ 5 و ١‏ 
ج ١‏ 1 الي 

و اج .ا 


وبع هذا فن الميت القول بن الضرو ب التدجة عقر اط بر 
يوجد عشرات إذا رتئنا الضروب مع الاشكال ؛ لآن الضرب الواحد بناج 
مع جلة أشكال 
شلال القياسى -- الأومضاع المختلفة لاحد الأوسط فى المقدمتين 
55 و او بوطوعا مت أشوالة 
ومن ذلك يكون للقياس أردعة أشكال : 
لتك الأول هد ]له الارسظ 01 مرو ا ا 
فى الصغرى ظ 
« الثانى - أن يكون تمولا فى الكبرى والصخرى 
« الثالث- أن يكون موضوعا فى الكبرى والصغرى 
0 ارال - أن ي>كون ولف الكبرى وموضوعا فىالصغرى 


والتتل ين علو لحكل سراف عدن سرف تمت الشرون 
لمق له و الرقيهة اوم اا لاسرا حا 
الشكل الأول - يشترط لانتاجج الشكل الأول أمران : أن تكون 
الضةوق موجية م 6 رك 
وعليه 0 السكل الأول لي ضروب : 
3 1 6 كة 1 .لك ا 


موجبئان 
| هج © ف بج نيا 


0( النا س غير تعصومان والاوك اناق اذا اللوك غير معصو دإن 


؟) لا انسان ني" الآ ن واللوك أنابى 2 ١‏ اذالاملك ي"الآان 


0( الناس بر سويت و لعش الركائيات أناسى اذ لعفن الكائنات قر م 
؟ 
04 لآ اثفان ني" لان . حون الكادات آناش ١1د‏ بن الكاثنات غير 7 


الشكل الثانى -- يشترط فيه أولا أن ُكون إحدى لين سالبة 
وقله كارن الشينة صالية | نضا انا إن لكو الكبرىى 


وعلية يكون له أرلمة صروب : 


ب | اب 
| ب أب 
ب مقر 
وى اد 
09 لامك اننا يل الاوك اناب اذا لا ملك لك 
(؟) ل الملوك أناسى ولا ملك بانسان اذا لا ملك جلك 
() لامك بانسان 2 وبعض الكائئات أنامى اذا بعض الكائنات ليس يلك 


(4) جيع الابطال أناسى وبعضالكائنات ايسو بأناسى اذا بعض اذكائنات إبست بأبطال 


دوا م 


0 ا ست 0-00 
امكل الثااث - يشترط فيه اءران : اولا إيجاب الصغرى » ثانا 
جزئية النتيجة 
وله ستة ضروب منتحة : 


2 ١ ١ 


فد ]د ذف 
2 | 2 
١‏ ُ - 
فك 12 م 


باج | فى 
(1) كل الناسغيرمعصومين وكل الناسكائتاتحية اذا بعض الكائناتالحيةغيرمعصوم 
(؟) لا انسان نيه وكل الناسكائناتحية اذا بعض الكاثنات الحية ليس نديا 


وهكذا مكن ركيب باق الأمثلة 

الشكل الرادم ‏ يشترط فيه : أولة ‏ م ىكانت الكبرى موجبة» 
كانك السترى كلنة ,ثانا ديق كان المشرى موهية - كانيق 
النتيجة جزئية . ثالث فى ضروب السلب ككون الكبرى عامة؛ وله 


8 
0 


010 فنا 
0 


َ 
2 


غلا فلاسفة القرون الوسعلى 0 0 0 
00 ولك لاسن اقرذ ال معش مثل (باكون) و (ديكارت) 
اعة ( البول روبال ) قالوا مخطأ القياس 
قال ( با كون) : إن القيا 0 5556 
القدمابك فى قاطنة كان الفيامن بإطالرة 
وقال ( لوك ) : إن سلامة الذوق فد تنايج 
بساحم إلضروب القياس 
أما ( لا,ييثتز) فيقول : إن القياس المنطتق وان كان قليل الاستعمال 
ين الثلى- وذ سحب ل كان ويل الخال كقرزاليه و نو عل ادها 
إلاأنة من أجل توليدات الذه: ن المشرى ادك مبتدعأنه 
نظرية (بولر) . شرح الرياضى الشمير( يولر) فىكتاب بعث بدالى 
احدى أمرات المانيا ضروب القياس بنظربة فنية لا بأس من 'انراة أمثال 
منها عن الشكل الثانى . قال : 
اناما نعم من نذلوال وو قاد تار زو كرهذا السو امه 
ش مداو رج نانم دن يدور لاع جم مور ميدن 
نج الشكل اله او شكال القراين 


2 


كردأ 5 من منطق 8 





اوم 
مال أمر : | 

شكل ” : اذاكان جزء من مدلول 5 خارجا عن مدلول ب كان هذا 

المزء لعينه خارحا عن مدلول ١‏ على التحقيق حيث كان 

مدلول ١‏ فاضا كلل سول ب ومنه يلاي القياس الاتى 


ا 


كاله 
سكل م 
كل ١‏ هوب فانكان نمض د ليس باذا يكون عض د ليس | 
شكل ؛ : اذا كان مدلول دٌ يشم لكل مدلول ب نذْرْء من مدلول 4 
8 حم فى مدلول ١‏ . ومنه ,ننج الياس الآنى : 


حك ك4 
اذا كان كل ١‏ هو ب وكل ب هو 1 عن وى هو | 
مدال ثالث : 
اذا "كان مالالول م اقول فل ذا تسشيداول 1 ومن افق انه 
ا داخل فى مدلول ب . ومنه ,يلايج القياس الانى : 


سل الال ميلم 


0 


ميل هم 





لعض | هوب . وكل ! 50-8 لوده رعكذا 
وضع لميع ضروب الفياس دوائر على غرار الأمثلة السابقة . وى من أبدع 
الفارق واكاريها وروا 


ف ركسم 
6 ماقا كشع ع 
5 


أصول الفلسفة (8) 


5 | ١ 
الباللسَاخ‎ 
ه‎ ؟+٠‎ 
الترهان‎ 
: طريق البرهان هو الاستنتاجء فالانسان إاستلايج ليبرهن . والبرهان‎ 
الغابة. والاستنتاج : طريقة . وك ومع ارسطو قواعد القياس كذلك وضع‎ 
قواعد البرهان . ولذلك سنشرحها على اساوبه وطريقته واصطلاحه‎ 
بنرك ابرق اروك نالو وهاو اومان هر اشاس الذانى عد عي‎ 
قا ال ود ل العم والمرفة - والمرفة هى فرم الأشياء بعلل .وذ‎ 
كانت المعرفة هى الوقوف عل الأسباب والعلل » والبرهان هو القياس‎ 
النطق لمعرفة » يخرجج من ذلك على أن البرهان ذو مبادى" مقررة أولية‎ 
وأضحة المجة اكثر من النتيجة الماصلة من مطاق قياس منطق‎ 
الفا اننا قة والباشرة - مما تقدم بعلم أن البرهان يستازم قضابا‎ 
سابقة مقررة  وهذا ما حمل المناطقة على فرض اعتراض : ل‎ 

(1) قآلوا ان البرهان مستحيل . لأنه مستازم لمبادى”» وهذه المبادى” 
فى ذاتها محتاجة لبرهان » وهذا البرهان مستلزم لمبادى' » وامبادى” كذلك 
زهان «وهكذا أصبا ى نحن" وتتغال لؤنباة لها ؤاذا وققنا فك نا 
سامنا عبادى" لا برهان لها 

(؟) قلواان الم الوغاق كن ولك اللرهان ذا رماتل 

ان قافن دول نه عط رما من قبل ء ثم أخذ به 


سم ف اسم 


( سكال ) وقوه ران 0 عليه واضح م لا كلف فيه 
فهىبقول 0 

يحن نيد القول بان ليس كلعل برهائياء وان القضايا للباشرة معاومة 
بلا رهان . وهذا حاصل بالضرورة ومشاهد بلا عناء » لانه اذا كان من 
الضرورى معرفة المبادى" والتعريفات التى ,يستمد منبا البرهان . وكان 
نو الشرووى 801 اذهك بدي انال الاقف قا نالك الك هته 
المبادى" غير قابلة للبرهان . وهو ما نراه حم 

وقر در وف ان ا سهان امون لبر انلا قن ال 
وضرورتما » ول ,نتعرض لاانبارتصتتها . على انه بالتأمل أرىف جواءه لعريفاً 
قاطماً مميزا » وذلك فى قوله « مباششرة » فائنا اذا أخذنا ببحض المبادى' فاننالم 
أهذها لقصر مداركنا 5 قال ( سكال ) ولك لان وقفنا عنند قضايا 
مباشرة» أعى بلا حد اوسط . ومثليا لا فائدة من البرهان عليها لآن العلاقة 
ين الموضوع واحمول لاتحتاج فيها الى حد أوسط » مادامت هذه العلاقة 
عر م انا 

والمقاقة 30 شاظلة إن مدال زهان سيط نانروا كاله 
دنبس طببعة الشىء» خدْ مثلا احدى المسلمات الى فالحا اقليدس وهى : 

ن ابة نقطة خارحة عن خط مستقيم لمكن أ برسم منبا أ غير خط 

٠ 5 1‏ هله السلمةم اترصل 0 أن عليه اللان وقد 
كازة ذاك لقضر النكن لأسا ولكن| لبديهيات المستمدة منها صديحة 


و ١‏ لصادف فيهأ مستتحيل 


5-8 
(0) زعم لطن الالاشيقة ان البيعان حكن ولكنهدا ززم ةلسل 

5-5 أعى برهن فيه على المبادى بالتاتم » وعلى هذه بالمبادى" - وهذا ذم 
فاسد : البرهان لا يبدأ لغير قضايا بدمبية لا حتاج إلى برهان 

3 افا | العترور صبضونى الإرعان ان سد دصري 

0 برهان قباس منطق » ولد سكل قياس منطق برهانًا . فبناك 
وعان من القياس » قياس الحواز والاحهال » وقيا سالضروة . وهذا الاخير 
هو الفياس البرهانى دون غيره . وفى علوم الرياضة واللنطق وما لعد ااطبيعة 
لا يستعمل إلا الأقدسة الدافمة . أى المؤلفة من قضايا ضرورمة» وقد تقبل 
فيها المبادئ' المقررة عرقاً من باب التسامح ليس غير . وما هى شرائط 
المبادى”الضرورة ؟ ذكر ارسطو أنها ثلاث : - أولا- أنيكون الموضوع 
كليا ‏ ثانيا ‏ أن يكون المحمول جوهري) ‏ ثالنا ‏ 00 
ال محمول ذائه كلياً مب اويا للموضوع سعة , اعنى قضية تعادلية 

لأن المريى 0 ضروريا . وكذلك العرضى . إِذَا وجب ا 
بكرن حيو وا موضوع جوه رين كليين عو ان نان ولع 
أرسطو بالضرورة » الضرورة فى ذاتها » وليست الضرورة التجربية, 
مثل قولك : كل إنسان فان . فانها ضرورة واقمية » وليدست بالضرورة 
البدمهية التى هى أساس البرهان 

وقد خرج ارسطو من المبادى”' التقدمة الننائم الآنية : | 


وله - المقدمات الضرورءة لنت دائماً نتيحة مبرهنة 


5008 

ثانا لا برهان لغير مقدمات ضرورية : ولوكانت صادقة أو 
محتملة الصدق ْ 

ثالث لا بناج افيه ولك ل انا لان الزن 0 أن 
يكون ابد 

مادق" اللاضية حادق لخر لنب لابكئى أن قا لفقا 
ضرورية بليهية غيرقابلة للبرعان حتى تصلح أن ككون مبادئ' . فان هناك 
وان و اناده لانت رع 

للح امه فى ما ثملقت بد من العلوم . والشتركةما تعلقت 
بطائفة من العلوم فى أن واحد . فتعريف خط المسئقيم خاص لل المندسة 
أما البدسبيات مثل : الشيئان الماديان لشىء واحد متساوبان » فشتركة عأمة 
ين طائفة من العأوم . وقرر ارسطو أن البادى" الخاصة تشل الثم ريفات 
والمصطاحات الخاصة يكل عل مثل وحود الوحدة والكيات؛ وكامبا 
«بادىخاصة لعل المدد أو الحساب . ووجود المركة مبداً خاص بعل الطبيمة 
وأما المبادى" المشتركة فهى البدمبيات 

ولذلك وضع ارسطو القاعدة الانية نحت ّ برهن عل كل ثىء 
عبادئه الخاصة :لا عبادى' عر اخرلا شالق :نه فاذ نيرهن عل فى من 
م اللبناب دابل من عل المندسة مالم بكن بين العامين ارتباط كم فمل" 
(دبكارت) حين برهن على أظريات المندسة بم 00 موطوع ل 
المندسة الكياث » وهذه عكن الاسعاطة عله بالرموز الليزية 


523500 
0 اين البرهاله -- وضع ارسطو للبرهان القوانين الآنية | 
)١(‏ البرهان الكلى أقوى دن البرهان الزنى 
(؟) البرهان الايحانى يفضل البرهان السلى 
(*) البرهان الاتحابى والسلى يفضلان البرهان على بطلان التقيض 
طررقة امال أى البرهئة عل نطلان نقيض القىء لاثيات وحوده 
هناك يزعن نأ تومو رعان بالقلا ورهن ناضن اوهو عرهاة 
بالحلول 
القياس اخلط أبى - جعل ارسطو القياس اللطابى فى مقابل القياس 
البرهاني 1 نذا الخو مض 6 فلذا بالشروريات أ مك اف مق 
مقدمات ,قينية تفيد اليقين ( واليقين هو الاعئقاد الا زم ل 
للواقم 0 ْ 
وأما. القيا س اللطانى ا 5 
وين الك لديل المطابى وهنو اساوب الدفاع عند الحامين؛ وفى 
الاختلافات السياسية» اا الأتعيد: الفالؤيتقة وهو ابعر اع الوا ونه بي 
وله بويت اله 101 :+ بوالنيهة 'والعيري» أ التر عسوو وااامقييتة 
والأسائيد التى تقدم سلهة الايحاب تسمى أدلةء والأسانيد الى لوة 
.النق تسمى معارضات 


2 لع 
م حم الحط حت رين 


الات 
تا ري 
٠ ٠‏ 

الاستقرا” : هو تتبع المزئيات لنخرت «نها حكما عاما . فهو عكس 
القياس اللى هواستنتاج االخاص من العام . الاستقراء فهو استنتاج العام 
من الخاص : قلنا 2 عم النفبين : إن ام دن محل الذهن 3 ونتكام 
مسدلا الاستفراك : بيع الظواهر الكونية الى عرفناها كان طريق 
عامنا بها التجارب المزئية . ومع ول نقد ب جوم قز تيا توفرامنا 
7 : قوا 3 سقوظ الأجسام ف الشراغ 0 ايا حاءت مل_ مشاهدة 
سقوط العضمماأ . وكذلك ريدب الليوان الى دق 0 وغير الى 4 وحثر 4 
وغير خثر 0 والى غير ذلك كلب حاءت هن طرق المشاهداث المزئية 6 

وعليها بنيت العاوم الطبيعية » والثاريخ الطبيعى ْ 
كيفكان الاعتاد على الاسئقراء ؟ ويف حاصل الاطدئنان الى 
للاعفتعي وق الاي ف ورور :311 سه اق لاون ك5 ار ادفاو 
نأك كمه لمم أن عمل و عدا اسك له ادق قيمة منطقية 
بكون أساسا لا لملوم الطبيمة ذقط بل ومؤدي كذلك إلى لين فى 
المياة العملية ؟ لا شلك أن تآزرطرق الاستثاج والاسثقراء هو الموصل 


د ُ الله 0 
إلى متانة ال 


سذاءثة دم 
ان قوة الاسئقراء ترتبط + كان سود لاهداك نكا رادرق 
ونناهت كلا قربت من اليقين 007 شك فى أنه هالك ك نوما ما ؟ 
لا احد ين فاه الحيم نا لناس عوتون . استقرت حقيقة 
الموك اق النفوين وا من الأمو و القينية 
المل الاسكوتلاندى - ,قول أصماب هذا المذهب ان الاسئقراء 
الحرع ا لبوق جا لا لبس بلدا عفرن وعد 1 
قوانين الطبيعة ودواهبأ اعم أن هيدا الاستقراء مبى على حكدين ؛ وه| َ 
أرلأ افا خاضع لقوانيق ناقة ونان العالم خاضع لقوا نين عأمة . . 
أما دوام قوانين الطبيعة فيجع لكل مشاهدة تثوالى قضية محققة . وإذا لم 
تكن قوانين الطبيعة عامة فالمعرفة البشرية تكو ن مقصورة عل الاشخاص 
الذين شاهدوا التجرية وك ع هذه الوا نين 7 #رى دائاء والثنا هدة 
حاصلة هن أمنالم » وهذا م حعلبا حقيقه د عامة 
عأمة وداعة ؟ هذا معناه ان الطبيعة خاضعة لقوانين ولا تفرد شيعا أسخر 
لق كانثك برى لقياس منطق ) 
وقال |" آخر: : ريك أضاب هذا المذهب 0 شولوا : امد بالاحربة 
القانون الفلانى . وكل قانون عام إذا هذا القانون عام . ونا عايه ؛ ون 
كذلك فى كل 00 هذا معى قو هم : القوانين المشاهدة 
فى حالة لعينها تبتى هى هى فى يع الاحوال الماثلة . 
لكن :كل يكن خرد القول بأن اطادث الفلاى قانون:؟ وهل :هذا 


وت 
ه وكل الاستقراء ؟كلاء إن المسئلة 'ننحصر بالتتدقيق فى معرفة ما اذا كانت 
الامور المشاهدة قانونا أم لا . واذا قررنا أنها قانو نكان القول بانه ثبت 
كلل نمدا علولا ناشين فى اجن نظن 1 الاتقزاء 
وكذلك لا يقدم فى المسثلة ولا يؤخ رتحليل امبداً العام لدوام القوانبن 
الطنبية لدت خرن عا هميد الئل التاق رويد امل القاقةء فآن 
كلف كلة اها فق هدزنة وحوة الزولان ف الطزيعة ودوامنها + ولك 
لابفيد شيا فى الئلة المنطقية الموضوعة معرفة كيف يتناج وجود قانون 
ا 
فهل نقول ذلك بناء عل التحربة ؟ وهى لا نفيد شيم غير تعدد التحارب 
للمزئية ؟ وكيف يسنتتج من احوال عارطية قانون عأما ؟ أم بالتكرار » 
وما فل التكرار ؟ وين مهما كررنا التجربة عشرات ومئات لا ييكون 
مملناشيثا حانب اللاتهاية آذ فالمذهب الامكرتاؤيدض ١‏ يزدنا بيبانا عن 


هن داري حرفة .كنت مكنا أن ول اناكم انوك ؟ 


بوصلنا الى قانون عام كلى لا استثناء فيه ؟ إذا جنا مثلا عأء مغلى نحت ضغط 
ارو مترى نان مقداره ا س جراد ينا فيه ترمومترا وشأهدنا ان 
الزئبق ارفع الى ٠٠١‏ درجة . نقول اله كلا كان الأء مغلى على هذه 
٠ 0 5‏ نيه ٠‏ .|* © بحم . 
الدرحة ووضع فيه ترمومتر فانه رتفع داىا الى درجة .٠٠١‏ هذه الظاهرة 
١‏ 1 سيد 7" 5 
حاصلة من ع التجاريب الي ماك للان ولآازالك خصلالضأ ولق 
عدد هذه اللتحاريب مهمأ كثر فانه لا يفيد يحائب اللانهاية . قبل اللانهاية 
أصول الفلسفة (4) 


فق الموعنيث ذا | رةه عه تاك و14 ا نارق © بالامل ارق 
ان حقيقة الاشكال ليست فى ان تستنتج من الماضى الى المستقبل ب أى 
طول لدف :جح واه لذن تق تابدن المواذك النائلة :الك وله للست 
معرفة ما اذا تبعنا قانونا م نالقوانين نبحثهل هو نابت لابتغير (لانذلك 
مقرر) ولك المسسئلة هى: هل الظاهرة التى شوهدت تمبرعن قانون ؟ وكذاك 
ليست المسئلة معرفة ما اذا كانت العلل الواحد ة تنتجج مءاولات واحدةهذا 
مقرر معلوم ) ولكن المراد هو معرفة ما إذا شوهدت ظاهرة من الظواهر 
هل هى علة والأخرى معلولة لما أم لا ؟ قررنا ان غليان الماء حدث صعود 
العمود ألترمومترى الى ارتفاع مميناه» ١٠درجة»‏ فاذا قررنا بناء على التتجارب 
التى عملناها ان الغليان هو المسبب لعبعود الأرمومتر .كان ذل ككل المسكلة 
لانه اذا قررنا ان هناك قانونا بناء على التحارب التى نمت فالا ستقراء ثم 
ذلك ؛ وكان الاستقراء فىكل وقت ليس الا ننبحة منطقية 
٠‏ وى الواقم يمكننا ا نع قاعدة : : العلل الواحدة (فى ظروف يما 
تنج معلومات واحدة . وهذه 0 الاصورة ممكوسة من هيدا الغاية 
( النى شرحناه ف عل الققى )ب اذ لاه اللاو عله ووميهوة لمزم ال 
000 807 لعينه ( الغليان ) ينتيج دائما المعلول نفسه 
(القن داوفة! لسن الاقرادن »تكن الام ا كلة فى لقم العيد 2 
وهى أنه فى جميع المشاهدات كان الغليان علة » والصعود معلول . ولعبارة 
اخرى: ان هانين الظاهرنينكاننا «رتبطتين يقانون وهذا مايلزم اثبانه لكى 
كو الاشرا, مبنياً على اس ساس منطق 


3000708 
. ولاثباته نقول - اذا فرضنا ان هذه العلاقة ليست القانون فاذا 
تقول ؟ اذا قلنا ان غليان الماء ليس إعلة وان صعود الترمومتر ليس ععاول 
كانت الملافة الى يشيها فارعطية اق ظاه ند » وليست واقدية » أ وق 
ذلك مصمادقة. |واذا قلنا :أن العلافة بين غليان الماء وصعود الترمومترل!سدت 
باون من قوانين الطبيعة » وجب افتراض وجود 5 أخر لاعلاقة 
ها شلان الأقاش الى انك ضدوة الأتهرما مزه ورج راؤاقليا 
بوجود هذه العلاقة يبنهما كان ذلك قانونًا » واذا لم نمثرف بوجود قانون 
الطبيعة » وجب أن تعثرف بأن المصادفات قد ثآتى بمجائب الانفاقات 
الزاقة. اذ كرو كيك نا عار ذا استالقة ارلا وهو ندا الامشفراق 
الصصحيح : كل مصادفة ثابتة ها علة محكمة معيئة وهو مأ تعبر عنه بالقانون. 
فتئذة الامتقراء اذا لنسيك فى تكرنا و تاماك آل نا لانها. 
ولكليا قنش السادفة الطاطلة + وتكران المساهدة زينافى اياف 
المصادفات 2 
507 الاستقراء من مدائين ؛ ويرجم الى قضيتين 





الأول هى "كل مصادفة ثابتة للظواهرلماسبب وجودى » سوأ وأكان 
ذلك فى عاية احدى الظاهرئين بالنسبة للأخرى» أمكان فى عاية مث 1 
واانانية كين كن عا. ية وحدث فى ظروف لعيمأ داكأ 
معلولات لعينها . 
وهانان القضبتان هما من نتائج مبدا العامة . فلا 20 فى 
لا لاسرا أو الاظر اران 


منطق ألا دل أو نا لدنيت العاو, م 





لباشالاة 


٠‏ هه تالف 
العلم وأقسام العلوم 
١‏ العام - قبل البحث فى موضنوعكل حلم وأساويه لماص به » 
أبحث فما هو المإعلى العموم » وما هى الصفات الميزة للمعرفة العاميةء 
وكيف يكون التعبير العامى » وفيم يكون 

131 لؤوفة ابي !1" والقردة لماي لانت للم هو العرفة» غير أنه 
لبن ررفة تكوق عانية .'فان بتعناهدة نعتور مقط مقلا بسك | افضال 
من صخرة وتدحرجه على أرض منحدرة ثم وتوفه » إ ما يؤدى ذلك الى 
معرفة حسية » لاعامية . وكذلك الصوت لدى المعرفة المسية إنماهو 
حساسسعاعى فى قوانه ورنته. والضوء والألوان إنما هى لأثير نوعى غير قابل 
للتحايل بقع عل الشبكية . اما فى نظر اللم فالصدوت عبارة عن حركة 
قوبحية عنتافة السرعة » والضوء من كوسات الأاس». وحكذا : فالظاو اه 
المسية مع بعدها عن المقيقة » لبست شيا فى ذائهاء ونا هى علامات؛ 

ٌْ الادراك الجزئيى (؟) الادراك الكلى‎ )١( 





ا 
ودلائل للأشياء » ولكما تنير من أشاللماء ولستر من حقيقتها » فعى 
عرد مواد نحث التفسير . ش 
وكذلك لا تننصرعل مشاهدة الحوادث » واخواص» والتغميرات ) 
بل بلزمنا اختصارها وتفسيرها . فالعل برد كثيراً من الظواهر المزئية الى 
قل رهن التواتير وطق و لكو حاترأ قل السو كار ره 
والصوث » والكبرباء » وغيرها ء كاما فى لولدم ظاهرة واحدة ؛ وهى 
المركة . وهل نرى شبقًً اكثر اختلاقاً فى الظاهر من ثلاثة أمور؟ مثل 
قطعة من الفحم عاوق م وق وي ةوارور نالفي 1 
ولكن المل يكشف لنا وحدتها الأساسية ويرينها ظاهرة واحدة ذات 
باك با دن وق الا كود كذلاك فل الثر بوانسلة الاعتمانة 
00 والتحليل » برد المركب لسيطاء والكثرة الى الوحدة ؛ والخاص 
الى العام ْ 
وبسرسكل ما اتقسدم هو الع » بل العم | إطلب أَلِضنا معرفة الشراْط 
الميزور با طدويف الظراهن :واشيزات الى تسل لها لى الاسيات» 
حم قرا و الترسل افك هن لال ولاس حون كن الفضاق 
الثىء بعلئه تابنا لا نتغير بالضرورة » سمى فانونا » وكان العلم عبارة عن 
أكنشاف نلك القوانين , 
قوع دنه النلئية جد فلا أن العا من شانه رد الوادت 
امدنع الوه وا لركة» ال عدون القوا ين لضيق مطلتاتها رويد 
رويذا إلى اذ لسراو انة لالقانوين هر لا الشااظة رجن قينا ليت 


تحصل فى شرائط معيئة » وعل أ ةكيفية . وكذلك يفسره لنا رده إلى 
انون أ منه تارم جزئي من جياه 
؟ 

سس ٠.‏ 3 | 
فثلاعند سقوط شعاع ضوئى على سطح ماء يعرفنا الم 58 بقع الثبما 
وان زاوبة سقوطهء تساوى زاوبة انمكاسه . ولكن لم كان ذلك ؟ أوم 
لاقع عل هيئة أخرى ؟ فليس ذلك فى مقدور الملم . 

هذا وقد تكو القوا يخ المتددةةالى أطورها الدرتدى الأ علفة 

الأصل ؛ أى لست ذات أصل واحد؛ وقديكون هذا الامثلاف والثبان 
اهن لتقن مرازها نا »تولضون أدواك الإقعث النيفا “ققد خاقذنا 
تون الاعف انلاح هيدا كتروينن الأرروق كذ أعانيا فيا سين 
جوهرية) فاذا 2 2 الواقم عرضية ٠‏ وهأ نوما ؟فلعل لعل سوف صل 
نا يوم ما الى بيد الرأى القائل بأن « العالم حقيقة واحدة » 


واقدظا ان الحم لا تغرف منه الأكيف نقع الظواهر» لا 


| ا أقسام العلو م 
اذاكانت غاية جميع العلوم وا-حدة » وهى اكتشاف الر وانط والعلاقات 
التى بين الظواهر بعضهما لعضأ » فانها لا تبحث فى موضوع واحد» بل 
فى مواضيع مختافه» وذلك ما يستدعى أن يكون سكل منها مباحث 
خاصة » وأسلوب خاص . لذلك يهمنا معرفة أنواع اللوم المنتافة » أو على 
الأقل الملوم الأساسية منها » التى يكن تمييز لعضها عن لحض » وكيفية 
ورشا رونيهنا بن يب الحاراء فى اتقسيم العلوم . 


سيم ار سطو رد قسم رسطوالعاوم الى ثلا ثحجاميع وفنا للغايا تالثلاث 
لنشاط اللا لضان ؛ وى : عرف عل التي : فالعلوم النظرية هى عأوم 
مأبعد الطبيعة ؛ والعلوم الطبيعية » والرياضنية . والعاوم العملية هى الأخلاق» 
والاقتصادء والسياسة . والعلوم الشعرية هى : صناعة القراض» والسيان 
والدليل اللطابى . ظ 
العقلية العاملة فى ككو ينها وهى : التخيل » والمافظة والنظر . فنس الى 
اللخيل مداع اريس بأوسم معانيها ‏ ( الفنون ابطبيله والملوم الادبية ) 
ونسب الى الحافظة التارئخ المدنى والطبيعى . ونسب الى النظر لوما 
دا مواضيع ثلانة وه : الحالق (عل التوحيد ) والطبيعة ( ما لعد الطبيعة 
والطبيعة) والانسان (دراسة علاقات النفس والمسم ع النفس والمتطق 
والاخلاق ) ظ 
أقسيم الغ ثكونْت - و" فس مكو أت العلوم الى علوم جردة » وهى الباحئة 
عن القوا ين العامة لصرف النظر عن ا موحودات والكائنات الي لعل 
فيهه| هذه القوانين . والى علوم #سوسة» وهى الباحثة عن هذه الكائنات 
او الموجودات فى تركييها » وكا تظهر لنا بالتجربة . والى داوم ثانوية 
(كالقسموغرافيا . والمولوجياأ ا والارصاد الموية » والنبات؛ واليوان الى 
آخره ) وكلبأ علوم مشاه من العلوم الأول ٠‏ 
فد فرت ديدسر - ونال ماسر | ييف ردت فى القسيمه او 


ما قري ةر طال فى التقسيم ونا لتقتصرعل الأقسام الأصاية وهى : 


اع روات 
١‏ - العلوم المجردة و16همةوطه الباحثة عن خض العلاقات » والحددة 
للصور العامة »كالمنطق » والعاوم الرياضية 
ب ب العلو م ار دة اهدر سة وعاغتعدمء-65 21و46 وه الى 
ننظر فى الظواهر ( ولذلك ميت حسوسة ) ولكن بعيداً عن الكائنات 
التى تشاهد فيها وتميز لعضها عن .ض ١‏ ولذلك سميت #ردة ) مثل 
الطبيعة والكيمياء . 
# ب العلوم المحسوسة وعنغعهمه وهى التى 'نظر فى جيع 
الكائنات من حيث تركيهها الأقيق » وإلقواعد التى 'نتولد من المواص 
المختلفة الفعل ورد الفعل المتبادل بينهما » مثل ع ظواهن الياة 4 و عل 
الشرين و ع الاجماع 
تقسيم العلوم مى بت اسلو بريا ‏ على هذا النوع تحد أن هناك 
ثلاثنة اميم : )١(‏ العاوم الاستنتاجية الاصلية 4 وهى الرياضيات 
(؟) العلوم الاستقرائية الاصلية » وهى العاوم الطبيعية والكماو.ية وعم 
ظواهر اللياة () العلوم الاستةرائية التادمة ؛ وهى علوم النفس والاجماع 
المسماة بالماوم الادبية 


وب ب 


اع 48 سم 


الباسالثالى 


هه تعن 


أساور 5-2 العلوه 1 0 يأضبتن 





الا 
موضوع هزه العلوم 


)١ )‏ فروع السرياضيات - الرياضيات 'نبحث فى ل والمقدارء 
أعى ا نأالهينة القن توج فى الأشياءة .وال لكر ةقايل الكيادة | والنقسان: 
ليلا أركفر] والقاديزعل يجين اا لفعنة + ارمق )لالقعلة 
اكع لكي وف كانه اذ ١‏ أى قينا ابجع أو الطرح . والتصلة 
كامطوط ؛ والسطوح ؛ والأحجام » أ ىكل امتداد يتتصوره العقل . 

والنظر فى ال المتفصل يكون عل جلة صور : عل الددء - ع 
المساب» وهو عل النظر فى الأعداد مناقرة بوقة وذلون الأهداة برموز 
ليما لا 6 ويسمون ذلك تمل الحين» وهو اعل لاعت ف ا 
والمعادلات الى 'تكون د علاة مبما تنوعت . وكذلك عند النظر 
فى الروابط التى تربط التغيرات المثلازمة لكنيتين 'تكون احداما مكررة 
للاخر: بى ٠‏ ولسمون ذلك 1 مساب الروالى قدملاءمه؟ قعل لنهاو© 


وهو أعم من عل امبر . 


أصول الفلسفة )0 97 ( 


عد أو اسم 


ع الهندسة بنظر فى الفضاء» أو الأمكال التى مكن أن ترسم فى 
الفضاء . ٠ ١‏ 
وقد ظن قدماء الرياضين أن م 3 #الشمرنه واللتضل شا كان 
وأن لا اتصال يننهما حتى ظهر العلامة ( دبكارت ) وات فساد هذا 
الزعم ؛ واكتشف الررمم سم اللي وأناث أنه ك1 استعاصضة أ شكل 
هندمى بععادلة» حيث اذا 'تنبعنا التغميرات المختلفة للكبيات فى هذه اأعادلة 
غرف منها تشيرات الشكل الحنسى : وكذلك ذا اخترع (لاببناز)؛ 
( نيوتن) حساب اللانماية لقصادة تمقم انملك أ مك قباس الكياك 
اليل قدا وال رن لطيو كل 5 جاوية 166 داف 
فى الصغر ) 

(ب) موضوع الرياضيات - فال اعبت كردق : إن موضوعبا 
قياس المقادير “أو الياف. وقال : إن قولناءقياس المقادير لا باز أن يفم 
ممه رذ 2 7 5 ى مثلبا مفروض افيا معلومة ومتخذة 
وحدة بين سار الكبيات القوهن نوها ٠‏ لأنا لوقلنا ذلك لكارف عل 
الرياضيات غلا شنط ع لآ حدق شيرتة الفائقة + وقدافية اع ,'فان 
مقيأس الكيات لا يكون واسطة مقارتها “0-00 اخرى متخذة 
وعد فنا ايشا داه معاونة لآ كن بريه عارش قات داارة 
0 هى قدر هذه لقوق رات محدودة . هذا مادما الذهن 
الأشساق إلى انحن عن طرقة تدون الكياث بالؤاسظة مق تمذرت 
اللقارنة مباشرة ْ 


والطربقة العامة المستعملة لمعرفة الكبيات أو اللقادير تنحصر فى رنطبا 
قاد أخن #وتكرن سنيةه القادى الأخن فابلا لآن لكون معبنة 
باكر حورل مظتنا كن لوسرل لها لتنا ف الأرلج لدي الى ويه 
بين الطرفين . 

على هذا يمكن تمرريف العلوم الرياضية بأنها مأ لم ببحث فيه عن مقاس 

الككيات بالواسطة . أى أعين ال ابكراك كاك اخن: رزاميظة ‏ |انست 
الممكة العم لوحك يشمأ 3 ١‏ 

قن هذا الريك بين كاذ قدا بو ان عل المساب العالى 
المتعاق بالنظر فى خواص الأعداد فى ذائها لاعلافة بينه وبين مقاس 
0 00 0 بان َ هندسة ة كيان ها اود 

ولذلك 0 رار د 5 1 واضبط », فقالو: إن 
موطاوعة لني القرايق اطلافة بالشيرات الخلارية الكليات فين 
معادلة 1د نظرءة هندسية لعبر عن قاثون وضعه الذه ٠‏ ن وصرح بأمكاله . 
أىْ لسية بين ا الكنيات نحيث لوغيرنا مقادير بعضهأ 17 ن معرفة تغييرات 
باون الاخوف ؟ فالمعادلة 

و ا 5 ل كه ص ٠.‏ 

ملواقدل هن البية عابنة ينبو نهد كبرويكن الشاول عنا 

يبكون مقدار( و )اذا كانت 
-ِ 55 ك ءءء 


0 ل #ج لس 
قالاعداد نفسها والأشكال ليست إلا قوانين حقيقية لان الدانته 
حالة خاصة معينة من قانون جم الوحدة 07 إلى بعض . ومحيط الدائرة 
عبارة عن قانون يتبعه 0 بعل نقطه ترك فىمستوى مم حفظ البعد 
ينها وبين نقطة ثابتة . وهو عين ما نراه فى اللهندسة التحليلية حيما 'تعير 
عن حيط الدارّة بالمعادلة الانية : 
وسلداى"د سى, 
كذا كانت الرياضة كباق العاوم غابتها البمث عر: قوانين 
أو لين النغين ات المتلازمة. إ نما قوانين الرياضة لاصجىء من ناحية التجر بة 
بل وضعبا الذهن مبداً 0 » فعى من أوليأته . 


0 اغرا” البرهاده الس يأضى 
أجزاء البرهان الرياضى ثلاثة : التعريفات » والبدمبيات» والمسامات 
ولنبحث الآن ماه » وعن أص لكل منها» واهميتها فى البراهين الر يامنية 
فنقول : - 
() - التعر يفات الس ياضي: قلنا : إن التعريفات الرياضية مصدرها 
قوانين وضعها الذهن . قال بع 0 الرياضية مثل سائر 
لمعا » جاءتنا من ناحية التحرءة 0 بعطوم مهأ جاءت من ثوليدات 
الذهن وابتداعاته . والمقيقة أنها تولدت من 07 مرين معا . فإن مشاهدة 
الإنسنان الأو لتووع]القسنة اعفد ار التدر وتكورالحون, وجذع 
الشحرة ؛ مثلاع أوحت إليه مسا ىكثيرة ع كانخط المسلقيم » والدائرة » 


لا اق دم 


والكرة » والاسطوانة ؛ وحيط الداررة إلى غير ذلك . ولكن نرى من بين 
الأشكال المهندسية ما لا مثيل له فى وتوا زعوي ستددات 
العقل البشرى الحض . إذَا تكون التعريفات الرياضية وليدة المشاهدات 
لي 

وإشترط فى التعريفات الرياضية التى هى قانون تكوين الأعداد 
والأشوال عبت 

اميا رك فد قر ا لابق علىمع رف ةجميع ا.لمواص 
الأخر التى مكن أكتشافبا أوليات يمد شيقًا فشيعا » فثلاً : تعريف 
الثاث » وهو سطح حوط بثلاثة أمئلاع » لا .يدل بادى" بدء ع أن جموع 
زواباه يساوى قانمتين ؛ بل عرف ذلك لعد عند البحث فى خواصه . 

« - ان تكو نكاية. أى أن تنطبق على كل نوع من مد لولما .فلا 
خشى من عقبة 'نبدو عند تطبيق تعرريف الدائرة على ابة دائرة جددبدة . 

386 ان الكون باكة لانيو أى إذا كان للطبيعىآن بغيد أيه فى 
اما ران اطراو او اكور بتقدم اللي ؛ اروف كا راءة 
لنهوراة» اوناك العا حظات حد يدة ؛ فانه لا لاود العلوم 
الرياضية ان يستجد فبها مأ يغيرممنى المرلع م والقطم الناقتص 
أما أهمية التعربفات » فعى أنها أساس البراهين » والاستنتاجات الرياضية؛ 
كالايخنى . 

( ب ) البديهيات ولاك ( مغ [نانووم اع قعمرواعرم ) لا 

بعلن لاز اخين ١ل‏ نامنية هرق" لقن افده ةلكر قد رقن ل دفن 








5-000 
قضايا تكون لما عثابة «بادى' . وهذه القضايا بعضها مشترك فى جيع 
العلوم الاش مو نافن الفاني قاد ول الس تيان 
والأخرى بالسارات: 

مان ا اختلف علاء الرياضة فى عددها «فاقليدس» 
جعلها اثنتى عشرة . « ولوجندر» ردها الى مس فقط . و بين هذه البدمهيات 
اختلافات عظيمة ترى ظاهرة عند مقارنة لعضمأ لتعض فثاد : ل 
والرابعة ؛ واللخامسة» من 00 « لوجيندر» هى : (الاولى) كل كيتين 
ماو كان اقالقة تكو نان متشاوعين » ( الزائدة امو فظة إلى احرف 
لايعكن ان بردم لاط بم والعيفة (االلامية )كل قكن+ 
أو خطين ؛ أو سطحين » يكونان متساوين » متى طبقت إحداهما على 
الأخرى » فاستويا فى جيم امتدادها . ْ 

فالأول ذات صفة عامة لست للبديهيتين الحو 3 مها لتلطي 
على كل كية مها كانت » عددا » أو شكل" . وأما الرابعة فلا ندل الا عل 
غافة سينةء السول سان واللامسة تراها أعم الك قار عه 
الأولى : لأنها لانتخص الا الأشكال المندسية . فالأولى بدهية . والرادمة : 
مسامة . والخامسة : لعريف 

إِذا تتميزالبديبيات »عن التعريفات والمسلات . فبيها نستفيد من 
التعريفات ( طبيعة ) المبداً » أو( ماهيته ) نستفيد من البديهيات والمسايات 
العلاقة ) أو الرابطة التى بين الكنيات » فبما من نوع الدعاوى د 
اتما الفرق بين النوعين أن البديبيات » والمسليات » فضلا عن انهما ظاهران 


بالبداهة » ولا يحتاجان الى برهان» فانهما لا يقبلان البرهان . والبديبيات 
ندل عل علاقة معينة ؛ ون كنات غير معيئة . فثلا غير ما تقدم من 
لشاف اوت القطيارا الآثية :الكل أعظم من اله -- إذا أضيف 
إلى كيتين متساوبتين كيات متساوية : بكونان متساوبتين دائًا . وكذلك 
إذ طرحنا منهما كنية واحدة . وإذا أضفنا إلى ككيتين غير متساوبتينكيات 
بتساوة ككونان فيو فسا وكين : 

وبداهة البديبيات » وكونها صحيحية بالضرورة» آئية من كونها 
تطبيقات مباشرة مبداً الذنانية » من حيث أنحادها فى الكم لافى الذاتية . 

احوانا اناس كوي #السزاكنن سق انبا رفي دعاوق 
أظربة ؛ ومن حيث كونها لا'تقبل البرهان. ومختلف عن البديهيات بكونما 
اذل عل ماذفة برمينة ون اانن مساة . 

فثلاً (مسامة اقليدس) لا ,يمكن أن برسم من نقطة خارجة عن خط 
مسلقيم إلا خط متواز واحد . والمسدامات إذا | تكريغ فلا .بقع لناقض ماء 
خلاف البديهيات » فإنها قائمة بذاتها » وعل ضرورات منطقية مطلقة . 

أنى تأتى المسامات ؟ وما هو نوع الضرورة فبها ؟ ليست السلمات من 
قوالين الفكر الضروربة » وليست هى على ما يظبر من نتائم التجربة» 
وإنماهى من الشراثْط العامة تمثل الفضاء الذى تعيش فيه . وكا قال( كنت) 
ْ نظريئه : انها من طرووواك فانرا "افاج اذى كله يدك 
الأجسام فيه » وتنحرك داخله » هو حتما فضاء ذو ثلاة أبماد عندناءكلا 
أرونا عقيل ذا النضاه وهل الاقال الميسة: 
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افرو وود هرم الوفان انياش مد المي الأول عر 
طر,قتين» وهما : البرهان التحليل » والبرهان التركيى . قرره اقليدس» و 
« بأإبوس » أن التحليل بنحصرف افتراض الدعوى اراد إثباتها صعيحة » 
واستنتااج الننيجة منهاء ثم قبولهأ صميحة » إذا اعترف بهذه النيجة صحيحة. 
والمكى فق الكت جردا بعر تلك ترا رن قبل ثم الستناجم 
نا اغوي الراد مانا كنتيعة لقنا عكذا 0 أساو يت ايفان 
1 مره عتد ميتدتى اليوتان ب فاللقيقة ١‏ ب) كن الباتنا بأعرين > إما 3 
كريد لنشخة كريد 31 ) أوككرى افع انا | |). 
ومع هذا فان نقد يفرقوا بين الطريقئين» لانمم ف التحليل 
كانوا يدخاون التركيب أو يقدرونه حاصلاً من نفسه على الأقل . وفى 
المقيقة أن التركيب عبارة عن (اثبات غالف ) (مءسدعءمة مغمهج) من 
الضرورى الأخذ به لأن 0 التحليل على ما فهمنا لا تنام حتماًء إذ 
اذه انتية وا لسع هري فدالن ١‏ ب)لآن القضايا الكاذية 
قد تنتج قضايا صيحة كا تقدم ولذلك قرر (لابينتز) أن القضمايا بيمب 
أ نككون متمادلة » أعنى أت البرهان الرَكيى سكن ض التحين: 
بالاختهان لا كون التحليل مضموئًا إلا إذاكانت النتيجة التى وصانا 
إليها تصح أن ككون بذاتها مبداً تحير ىن انهو ب وسارة أخرف 
إذا كانت علاقة الدعوى بالنتيجة قابلة للمكس . فإذا بدأنامن (ه) المعترف 
لصحتهأ فاهتدينا إلى ( ب ) كتتيحة لها كانت الدعوى ( ب ) صادقة 


سس /اهة ند 

بالضرورة » لأنه إذا كانت القضايا الكذوبة قد تنتس فضايا صادقة . فان 
القضايا الصادقة لا تننيم إلا صادقة . 

خرجنا من ذلك بأن للتحليل معنى مخالفاء وسيراً مغايراً » لسير 
الطنيدة: قاقر جقة النطلل تاهيه مق الحؤرلة أو الملول» أ النتيعة: 
إلى المعلوم أوالعلةء أو لمبدأ. أى سيراً عكسيا يخالف النظام الطبيعى 
الأشاف نان العلة م والميدا مشقان: المملول» والشخة م ولذاك تسمواثة 
(بإخل المكسى ) . 

أما التركيب فعلى العكس من ذلك فانه يذهب من المملوم إلى 
امجهول . أى يرككز من أول وهلة عل المبداً» أو الملة » ليستنتي النتيسجة, 
أوالمماول فحى الطريقة التدريجية التى تثفق مع السير الطبيعى . 

وبناء عليه » يكون التحليل متحصراً فى الذهاب من الدغوى المراد 
لانم ولت" المراد راو ل عقفة بد سق لاا حر 
المسألة إلى مال اا منهأ 6 ل حلبا م6 5 لعبارة أخرى يلعل من 
المجهول فبلصقه بالعلوم . فثلاً . لاثبات الدعوى ( ب) بدلا من النزول 
تذازات ) ال النتعة 5 ) افعة من زاب )ال البدا نه اترمكدا بزلا 
من استتخراجم نتيجة من الدعوى المراد اثباته| » تجتهد فى استش راسم هذه 
الدعوى كننيحة من دعوى سبق إثباتها . وفى هذه الخالة بكون التحليل 
كافبًا مت نجنح فى طر بقته . ومما لاشك فبه أ نكل دعوى 'نثبت بطربق 
التحليل » يككن اثبائها طريق التركيب ؛ ان جرينا على 1-2 طريقة 
التحليل ؛ فهى طربقة تحقيق نافعة » ولكنها لبست لازمة 

اصول النلسفة (4) 


لدااره سس 


ومع ذلك هل طريقة التحليل هذه فيها مزاا طريقة الأقدمين ؟ 

قرر ( دوهامل ) اعصدططاط أرث من المناسب فالباً استتخراج 
تتبحة من دءعوى معاومة؛ لا إيحاد دعوى كون هي النتيجة. وبالفعل 
لا بزال الرياضيون يطبقون فى الغالب طريقة القدماء فى التحليل » ولكن 
يحب ان لكون القضايا متعادلة . وبهذا الاحتراس تصبعحم طريقة التركيب 
لافائدة منها. لأن الرياضى لايذهب إلى التحليل إلا ننيجة قابلة المكس 
مباشرة » ولا.يكون القياس ( إذاكانت (ب) صميحةكانت (د) صميحة) 
مفيداً إلا إذا أمكن القول عكذا : (د ) صميحة اذا ( ب ) صمرحة 

01 حال فان طررقة التحليل مهما كانت ؛ فانها نفضل طريقة 
التركيب ء لأن نقطة البدأ فى حالتيها محكمة 

وها ويه لحرت :لقدماء! البالنوق هنين بطر بقة الال 

الغرضمنها ما تقدم اثبات بطلان النثىء لبتيع ذلك إثبات وجوده. وللعاماء 
ار نظرم حصر الذهن أكثر مما 'ننيره . 


العلوسم الس باصم والواقع 
يعتبر العاماء ٠‏ أن العلوم الرياضنية مه الماوم بامعنى الصحيح ويسمونها 
بالعلوم الممكنة دعنمهدظ دوهدع1ء5 لأنها تعطى الذهن قينا مطلقاً . وقد 
0 العلامة (ديكارت )أن يتم عل منواها اما كليا للمضل به إلى حل 
المتائل اتدامئة مة يجميع السو سات حلا وثيقا . وكذلك بأمل أصاب 
(افست كونت ) أن تصل العلوم الواقمية من هذا الفرض شيا فشيعًا : 


8ج سم 


فإِن بالعلوم الرياضية ,ينتقل الذهن مرن حقائق ضرورية إلى حقائق 
ضرورية . فهو لعرجج منساقاً حاقات من القضابا مرتبطة لعفها ببعض 
أشد ارتباط» ولكن اذا كانت هذه العلومربقينية» فا ذاك الا لكونها 
تعمل فى عام المجردات المحض . عالم المعانى التى بولدها الذهن لبس غير . 
وانها لتتباعد كل التباعد عن الإدراك المسى وتمعن فى التجرد حتى 
اممفيطق الأكقال وال دان ادرو موقا دا يذهو الى القول نين أن 
الحقيقة المستفادة من العلوم الريامنية ستبق صورية محضةء ولا تمتبرحمّا 
الا نشرط تجردها عن صفة الواقم . ويظبر أن ما حلم به (ديكارت ) كان 
مقط علية » ما دامت هذه العلوم حبسا على المجردات » فلا تنتقل إلى 
عالم الأشياء امحسوسة . 


الاسلود 5-5 التجر. لى - العلوه 0 الطبيعيت 


إن الغرض من علوم الطبيعة » هو معرفة الظواهر والوجودات » 
وعلى الأخص القوا نين ؛ المتساطة عليها . غي رآن هذه العلوم مختلفة المواضيع 
فتكون حا ختافة القوانين » فثلا على الطبيعة فى ران اليامة 
الشتركة بين ججيع الأجسام ؛ على جهة التجريد ؛ بقطع النظر عن طبيعة 
هذه الأجسام .فهو بحث لابحاد روائط حكنة يبنهذه الظواهرفىتغيراتها 
من حيث لكر كذلك لكي يعدت قواين من ححيث الك لأا 
فى التفاعلات التى تفحصها تعنى بالأوزان » والأحجام » ودرجة المرارة . 
وظاهر أن هذه الحواص أقل فى عموميته ا كثيراً ؛ عن انمواص التى تبث 
فبها الطبيعة » فان علم الكيمياء بحث فى الأجسام فرادى لتعيين المواص . 
الميزة لها نعضها عن عض . فهى خواص «قررة من حيث الكيف » 
كايا مويه الي لكا يناما معيو لكر من عل 
الطبيعة . وكذلك على ظواهر الأحباء بحث فى خواص وظواهر هى 
الى جهة التخصيص و«التركيب أشد المواص والظواهر الكباوية »م 
سيجىء . فأقسام عأوم الطبيعة يمكننا تميينها من حيث الأأسلوب إلى علوم 
طبيعية كهاوية » وعلوم الظواهر المبوية 


0-2 5- 
)0 
الراطواء لعلف لمر سلوب لتر بى - من البين الملل أن الطواهر 
فى هذا الكون لانظبر على نوع واحد بلعل أنواع شتى» وحالات متفيرة» 
ليس لا قيمة واحدة فى المشاهدة والملاحظة . فنها العرضى الزائل المنغير 
ومنها الموهرى الثابت الدائم . وعلى هذا الأخير يدور حور البحث عند 
اتسين 
كيف ككنشف النظريات العامية؟ 'تكتشف النظريات العامية 
شلاثة أمور: المشاهدة - الفرض - التحقيق . فثلاً شاهد عمال المياه 
فنك ناورانا أرق االاء لابرتفع فى الطامبات | الأعلى | رتفاع بم قدما 
فأوحى ذلك الى ( ترشلى ) ومن لعده « لسكال » فكرة ايع ارقن أن 
الماء يرتفع ف جسم الطامية عند 'نقفرلغة لسبب الضبيط الموى الحاصل 
على سطح الماء الس ثم اجرىكل منهما نجارييه لتحقيق هذا 
الحفتن الممادق . فالمشاهدة وفعت أولاً فلما وصل ها الى العلماء فرضوأ 
لها فرميًاً محض التذكير السليم »ثم ثم اجروا من التجارب ما أثبث لحم صمة 
الفكرة . فالنقطتان الأصليتان هماتكو بن الفرض وتحقيقه . 
00 
اهرضي - قال ((كاود برنار ) «لاتوجد قواعد مقر رة 'نولد فى امن 
عند المشاهدة فكرة عكة » منتحة ؛ تقوم مقام الحدس فى ذه ناهرب 
فتهديه إلى بحث خصيب  »‏ ها خابة الأساو ب الاعتداء إلى طربقة إثبات 


عاد 
الفرض المفروض إمأ وجود فكرة سابقة 9 أوفرض » شلك ضروريات 
البحث التجر,بى » وإلاكان البحث عقا وقد يضل الباحث فى إبحاه 
فلا بصل الى ثنىء ما . ويجب أكون هذا الفرض مطابقا للقواعد المامية 
المبنية على الضرورة » والبساطة » لأن الطبيعة فسير فى حملا من أقرب 
الطرق والخملا اف وجه الضرورة فلكيلا يكون للغرض لفسار أخر 
قد يكون أصح من الأول ظ وان كرون الفرض و ليس مبنياً على ش 
أسباب وهمية » أوخفيةة أو اعتقادية ؛ بل جب أن تكون الأسباب 
عامية واقعية 
0 ظ 

الفووى العلىى -- هو حجر الزاوبة فى جميع العاوم التتجر_بدية» م 
قال( كلود وثار ).وله طن قتآن :| للانحظة » والتجربة . 

2] لؤتظللات لخ القر؟ الله اليه وهنا ولاتطا لعفن 
انتبه إلى تولدهاء ليتعرفما جيدأ ؛ ويستنبط قوأ ينها . والمواس هى الآلات 
لمباشرة للملاحظة فى علوم الطبيعة نشرط أن كلكون سليمة فى ادر كهاء 
دقبقة فى تقديراتها. ولماكانت سلامة الحواس مشكوكا فبها مسترابا فى 
ضيبا ؛اخترع العاماء الآلات الصناعية كالنظارات المعظمة» والات السمع 
والوزن ٠‏ مثل ؛ التلسكوب »؛ والمكروسكوب » والموازين الحساسة؛ 
الكو نيش و ولق السو الام شه ر اراسي انام جه 
ليستفسرها بعد العاماء وا جربين مثل الكاردبوغراف» ( آلة تتسجيل 
ضربات القلب ) والسيستوغراف » ( آلة قياس الزلازل ) وجهاز موران 


شد نيط ل 
(آلة حساب سقوط الأجسام) والألواح الفوتوغرافية» (التصو برالشمسى) 
وعدد عديل من الالات التى اخترعت لضبط التحارس » وتمليات الاختبار 

وح فى اللاتعظة رزافاة قوط غلؤثة؛ سد 

ارا )"عن ان كر افطرم رات يدو ةرانا 
الاهلة > لذ الرمفة يوق الطواهنه بود قينا تدكا مافتوظة ااذه 
وصير » ومعرفة عملية» صادرة من اختصاصى فى العل الذى هو موضوع 
البحث والتجارب ٠‏ فلا تقبل ملاحظة عالم من عاماء النفس» فى تحارب 
كاونة أوميالضك فلكية كا لعن . ّْ 
واد :أرقي كو سشرية عدا عن ملاحظة الظواه رك تقم 

وحصل بلا زيادة » ولاتقصء ولا تعديل . 

(0١‏ ) أن ككون محكة محكة - وممنى الاحكام تحديد الي , أو القائنء 
: فمل ( لاقوازيه ) فى أوزان المقادير وتحديد زمن التفاعلاث الكياوية 

وزاه ".أن كروت م فاعن عد رليسيف تمن غيل المضادفات 
الكثيرة ة الوقوع فى مشاهدات الظواهر الطبيعية . بل يسير العالمفى ابحائه 
على قواعد الم الماصل لش أنه البحث والاخثبار . فشمتان بين النطا الوجعى 
( عصوتعامدظ ) والنظر العامى 

؟ + التحارب - غرفنا أن الملاحظة هى اننظار العالم تولك الظواهر 
اأزافتها انا القها رن فى تزايه الكو اق سياه وا منشفم ا رهاء لتر 
٠‏ عللباء ونتاجها . وجميع العلوم المصرية مدينة اطريقة التجارب» وكق 

بالتجارب الكهاويةء والطبيعية ؛ وغيرهاء شاهداً ودليلاً . 


1 5 
قواعد التجارب - للتجارب قواعد محدودة » بل لهأ قواعد شتى 
تلق اعتلاق طبيعة المسائل المبخوث فيهاء والأسلوب الخخاص للنظر 
التجربى كا سيجىء وانما نذكر هنا باختصار الطرق ااتى قر رها اشير 
« با كون» وهى : 
5 وجوب ككرار التحر بة الواحدة غبرمرة؛ فى الظر وف الختافة 
والأوساط المختلفة على قدر الطاقة . 
الذهاب بالتجربة إلى أقصى المهد . فقد أثببث ( ربنولت ) 
بواسطة درجات الضغط العالية أن قانون (مربوط ) قانون تقر.يبى ومحدود 
م اطالة التجربةبقدر مايمكن لأنه ثبت أن بعض النتائًم لانظهر 
إلامع الزمن » فلو تسجل المجرب لأخطأ فى حكمه على جر بنه 
؛ - تمل التجربة طرداً وعكسا . أعنى إبدال التحليل بالتركيب 
والتركيب بالتحليل وهكذا . 
ه-العناية بمصادفات التجارب - أعنى إذا صادفه فى نيجار به ظواهر 
غريبة عليه الانتباه لحاء والبحث فيهاء را أهدته الى اكتشاف جديد. 
فالحوادث التى يجمعها العالم بواسطة الملاحظة والتجاري بَكلبا مواد 
اضالة للنظر التجربى الذى يفسرها لنا» ويستخريح منها قوا ندمها . وهذا 
مأيسمي بالاكتشافات العامية 


داه" نسم 


0050 


0 هل م 4 - 
الافسمر اث لعل - اكتْساف القوائين 


فانة ية الى ] اكتشاف النواميس الطبيعية» والروائط الموجودة بين 
الظواهربالضرورة . وذلك علا لذهب القائل بتقبيد الحوادث » من طربق 
اانا ونيا لاسشاط فوا ببائرالنها 1-7 فثلاً : اذا لاحظنا 
أكرة من النحاس .رت من حلقة من العا بالأمس ثم شاهدنا اليوم 
غير ما لاحظنا بالأمس فلا نشك فى أن هذه الظاهرة مما ,بلفت النظر 
وبدعو الى معرفة العلة . فتى قبست ا ألقة ووجد قطرها لم .تغير عرفنا ان 
الكرة النحاسية 'تمددت » فاغلة هذا القدد ؟ واذا فرصنا ائنا لمد جبلة 
تارب ومباحث عرفنا ان الظاهرة المبحوث عنها انما هى ازدياد فى حرارة 
الطقدن تضق لدا القرل الفا جميم أحوال المشاهدة كان ارتفاع درجة 
حرارة الطقس » وزيادة حجم الكرة مرتبطين برابطة الثلازم 
وهل يحق لنا تعد ذلك لسيم هذه النظرية عل جبيع الاأحوال:.” 
المشابهة لذلك ؟ أما الشق الاول فبسمى ( ديد القوا نين التلازمية ) وهذا 
من عمل العام النى بقصر جبهدء عل ياد انو انين الكلية . وآما ( تعميم 
لوالاو قن )الى لل قرفت وزو انعط لسارت سيدالة ر اسان 
لاتق ةوس الى ميث وا المسآلة اله العامية للاستقراء» 
أى قيمته فى لظر العلم ؛ والثاقى : المسألة الفلسفية للإسئقراء» أى قيمته فى 
ف على الفلحقة. ظ 
1 أصول الفلسئة (8) 


سكع لم 


000 


الث عى العلر 


كنثئاف العلة - أن الغرض الأول للعلوم الطبيعية» ه و اكتشاف 
علة الأشياء . ول يفن السلةاق الففة 00 ةو ان 
الأشياء وخارجة عن عام الظواهر ؛ كلا. فأن معرفة وجود مثل هذه القوى 
أوعدم وحودها كا يحب ا 000 العام باؤاعها ل ذلاك من 
لادوم كل الطبيدة: فأما 0 فرك مل هله المساكل + أوغلة 
أى ثىء حادث لغيه ولكلدرننقا بط مع الحادث الأول برباط نابت محدود 
فاذا قلنا : إن الظاهرة (١)ه‏ علة الظاهرة ( ب )كان معنى ذلك : إن 
وجود (| ) ضرورى وكاف أينضا لوجود (ب) أى من جبة أن هذا لمكن 
أن يوجد بغيرذاك . ومن جبة اخرى انه بكى وجود(أ ( حتى نظبر 
(ب)كذلك 

وبالاختصار : فالعلة فى الفلسفة الواقعية هى « الشرط اللازم الكاى 
أوجؤة القورءة آم القول (يكون الحادث «ب» مرتبط بالحادث «1|» ؟ 
أوما هوسبب تعاق الظاهرتين بعضهما ببعض؟ ) فلس من حدود لم : 
والعلم لا همه البحث فى غير تقرير امكان وجود هذه الرالطة 

قد يرى لأول ل وهلة أن اكتشاف العلة أمرهين بسيرعل العالم الباحث 
ولكن المقيقة خالف ذلك نظراً اطبيعة ذهننا » وككوين الأأشياء . ولوكانت 
حواسنا ذات قوة صادقة تصور لنا الاشياء بحقيقتها لماكان هناك تعب » 


30 
لأسي 8 قال «هيوم» : إن المواس تحملنا نشعر بها ييحرى 
حولنا من الظواهر» غير مها لا تمطينا معلومات صادقة صر يحة فىعلة تأثير 
الظواهر لمضهها فى نعض. ع أن الظواهر لانبدوفرادى؛ بلجماءات #تاطة 
مشتبكة , فيتعذر العثو رعل الملة الوحيدة لاظاهرة الواحدة» الانعد فرزها 
وتقدها » وا بعاد العرضى منهاء واستبقاء الموهرى . ولا يخي ما فى ذلك 
0" 

طريقة فرنسوا ( بأكون ) - يقول بأكون : إن الأشياء مركبة من 
خواص» أى طبائم 0 ثىء له قانون 5 خاص بهء أى صورة 
يوجد عليها . ومهمة العم قبل كل : ثىء - هى البحث عن هذه الصور. 
وهذا إعلان من ذاك الفيلسوف بأن هذه الصور لاككون موضوها للمعرفة 
الحدسية» لان العقل البشرى لانتناولها مباشرة . وإن صمل الذهن الإنسمائى 
فصر فى تحديذ الصور المضبوطة بواسطة حذف الصور الباطلة» معتبر 
أن بين الطبيعة والصورة رااطة 'نلازمية» وانهما متلازمان وجوداً وعدم 
وبتغيران بنسبة واحدة أيضا . 

جداول ( بأكون  )‏ برى هذا الفياسوف أنه عند حمل اللاحظة 
والتجارب تحر جداول ثلالة 

الأول يق ١‏ الأجواك اتى 'تتولد فبها الظاهرة الت هى موضوع 
البحث» ولوكانث فى مواد مثلفة 

الثانى . .يشمل الاحوال الى لاود فيها الظاهرة » ولووحدت من 
من ينها جبيع الظروف التى نصحبها بوحه عأم . 
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لثالث . يشمل الظروف الت 'تزيد اوننقص مع الظاهرة » وبالكيفية 
تفسباء سوا ءكان ذلك فى موضوع واحدء أو فى مواضيع عمتلفة . 

فئلاً ‏ يشاهد أن معدنا يتمد إذا تعرض لتأثير_بنبوع حرارة » 
0" بنقص أو ينعدم عست لطؤر المزارة بين الويادة 
أوالتق ص أوالعدم ٠‏ لستلتتج ولاك اذ هناك اوناط) #اونس؟ بين الطرارة 
وعدد هذا المعدن . 

وقد يكيق حدول واحد من الثلانة» فى عض الأحرراة : فغلا : 
اقرووانت ظواهر المد والجزر تتعلق يذب قدي كن فيه علاحظة 
التغيرات المثقابلة لمانين الظاهرنين . ومتى استيعدثنا بواسطة النتائج 
الصجيحة - كل ما لبس ترط فى وجود الظاهرة الى «هى موضوع 
البحث »كان الأملعظيها فى تلاش القوانين الباطلة الوهية» وحيلئذ تستقر 
المقيقة فى قاع البودقة . ومن اسأق أن يقال أن ( باكون ) قد وصل بهذا ' 
الى روح الانسلوب العلمى» فقد خالف أرسطو الذى يقول : إن « الماهيات» 
أى قوانين الاشياء 'ندرك بالحدس مباشرة . ما خالف أضاب الكيمياء 
القدعة الذين كانوا بطيرون اظواهر الموائقات التى كانت 'نبدوا لهم 
بالاستقراء السيط . وانما اراد ) 1 ن) طريقته نعدد ار اليك ناه 
براها الطريقة المثلى لامتشراج الملة المقيقية . ورماه عخالفوه بطول 
القار هوي 2 كنا 

اسلوب ( استيوارت ميل ) - اشتغل هذا الفيلسوف فى لسط طربقة 
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أب كرن) فالتكرزفبها قلاثة طرق دو : التوافى #والتغالت #والشاراك 
المتقارنة» والتصفية . ْ 

طريقة النوافق -- لنفرض أننا وجدنا الظاهرة ( و) تتبث من 
الظروف ١‏ ب ج دء ثم يحثناعن الأحوال الأخر المختلفة الى تتتج 
وكا فاذاهن ما ان دنه 

اك انقو جد كا ااي وبق 

3 

(*) | د اج الام فى 

5 

ثم قلنا إنه كلا كان المقدم معدوما» والتالى موجوداً كان ذلك القدم 
لبس ,نشرط لوجود هذا التالى » ذا ككون ( د ) المحذوفة من التسجربة (:) 
و ( ب) الحذوفة من التجربة (*) و (ج) الحذوفةمن التجربة (؛) 
يحب حذفبا جميعبا وببق القدم (1) اللازم التجارب الأربع 1 


١‏ ب 2 واف الى م و 


١‏ ب 3 3 000 ٠‏ و 


الظاهرة الى هم موضوع البحث 

فى أحوال مختلفة بالضرب على قطعة تحاس» أو طبلة » أو بالنفخ فى بوق» 
12 هذه الاحوال جتمع فى ثىء واحد » هو تموج جسم رنان فى المواء 
حتى يصل إلى حاسة السمع . فاذا حذفنا جميع ادعران الوقن 
المشتركة بين هذه الظواهر الختافة © لبقى لديا ىء واحد ) 1 تقدم تبثت 


هو ( انوج )» وهو العلة المبحوث عنما 
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طربقة التبان - لنفرض اننا وجدنا علة الظاهرة ( و ) تنمت من 
الظر روف ١‏ ب دكا فالتعجرية )١(‏ ثم بجنا عنالة أخرى ممائل للسأبقة 
تقدر الإمكان » ولا يختاف عنها إلا بعدم وجود التالى ؛ ومقدم مما فثلة 
وجدناأن ( و )لا ننتج من الظروف ب ج د حيةذ لنا أن تقول : 

كل مقلم موجود» 0000 التالى معدوم ء فلا بكون هذا 
القدم إِذا هو العلة الكافية للتالى 

11 قربط اعد ينه 1 امه نا «٠.‏ 

"0 00 

(06 8 الاي 824 هي 

مثلا فى التجربة(؟) للقدم ب ج د موجود ولكن ( و) معدومة 
ذا يحب حذف هذا القدم من صف العلة » واذا كان المقدم ب + د 
لبس بإعلة فى التجربة (؟) فكيف يكون علة فى التحربة )١(‏ ؟ فاذاحذفنا 
ازائئد فى التجر بتين فلا .يكو نغيرالمقدم )١(‏ النىيمكن اعتباره علة التالى (و) 

طريقة التغيرار” اتقارة - افرش هاجتا حة الا هرة (و) 
ناحة من الظطروف | ب ج د ء ثم بحثنا عن تغيرات مثقارنة بين التالى 
والقدم ؛ أعنى عن اا يوجد فبهمأ عقدم رتغير مع التالى بنسبة واحدة 

عاو انسار 1 ب اج د انتج كا تيع 
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بيكون التدليل عكذا : كل مقدم لا بتر لانيكون شرط لازن 
وكافيا لثال بتغير » وللقدم ب د ج لا بتغيد» مع أن ( و ) تتغيرء إذَا 
يحب حذقه ويكون ١(‏ ) هوعلة الظاض 
ش وإلتحقق من الضغط الموى . فرض ( بسكال ) أنه إذا ارتقع إلى 
مناسيب مختلفة فعمود السائل يحب أن صل إلى مناسيب مختلفة أيضيا » 
فيازل بقدر مأ يرتفع ؛ ويرتفع بقدر ما ,يازل ؛ رهو ما بشاهد فعلا 
طربقة التصفية ‏ لنفرض ائنا وجدنا علة الظاهرة ( و ) ناحة من 
الظروفا ب ج د » فاذا كان مقنضى إحدى الطرق السابقة ب هى 
علة ه و ج علة ل و د علة ى » كن التدليل هكذا :- 


8 ب جح د ا ل ل‎ ١ 
تت الى‎ 
ل‎ ٠ ٍِ 
د ام عاق‎ 


العلل الواحدة نتيج ملاظ والمدداو ذا سه ادا 
من اللقدمات ب ج د » ومعاولكل منها معلوم من قبل » يكون علة 
(و) وعليه بكون الثالى الصافى ( و ) معاول المقدم الصافى (1) 
افا الدلا ملا الوؤرية) اضرا ١‏ ووبسي السقاو ا ور الوية اقيق 
انه يكن من الأئير ال 0 
كرك ارسيو بودن الانو كنيف اسار طون ) 


ا 

فده الأساليي الأرينة » الكتوورة ,أسالربيه لاتق اه وا الاظن 
الاسثقرائى عند العاماء» لا تزال وضع الشكوك: فلس للقوأنين الطببعية” : 
ما للقوانين الرياضية مرئ اليقين . لأنها لم نكن مقدرة مقدما كا فى 
الرياضنيات » وإنما استفادها العاماء من التجارب. وليس لدينا أدلة قاطعة 
ل ليها ران اف وسرمابنا انيم » وخطوا من وب انون . 
ولكنها نظربا لا خاو من الفك 


5 


با سيران 


ه نع 


عامنا أن الأساوبالتجربى قد يحم جاح خاصا» فها يتعلق بالمادة 
فبل هو ناجم كذلك » فيا يمخص اليا ؟ وهل عل فزاعو لاف حداف 
عن عامى الطبيعة والكيماء ؟ مضت الدهور وم بقولون : إن القوى 
الميوبة مختلفة هام الأخلاف فق القوى الطيية الكاوية حدق أن 
الدكتور يبشات (:8:02 ) وضع مقابلة بين التوعين دامت زمنا إلى 
أن جاء العلامة (كلود برنار ) ( تسهمء8 01:4 ) فهدمما وقرر أذكل 
ظاهرة حيوية لاخر فى الحقيقة لطا ليا 1ر0 ران 
هذا الفسيلوجى الكبير قر ر أنلامادة المية خواص نوعية. مثل التعضون - 
عن اقرية: الع و | طكلنة لصيل عدوا للساوارست او ار ا 
الزمن - والتغذية اللازمة لهذا التطورء والهرم » والموت» وقوة التوالد 
وأنه توجد «فكرة مدبرة » تثولى تنظيم الكائن الى . 
وعل اميا عم أصلى 550000 
قرا اويا دارع أو كو ركنا المظارا لسمةة 
كل طأ 1 لخي عا انفد © سعوة 


واساوت النشريح 4 الملاحظة عساعدة الأللات الصناعية المعدة لذلك 
اصول الفلسنة . ع( 
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فر إن ككرا ها ا العاماء إلى التجربة فى ثويد م الفبوايفة 
للتحقق والتثبت . 
وأما أسلوب الفسياوجية » فالتجرية التحقق من وظيفة العضوء 
تع ريضه للمؤثرات الحارجية على نحو ما تقدم 
وأم موطوء ثيقات ع المناة » تقسيم الكائنات العديدة الموجودة فى 
الكونء تياد مره » ودراستها . وقداشتغل الطبيعيون م ١‏ إشتئالا 
فاية فى الاسئقراء والتتبع » حق ل يكاد.يكون المزم الضيطها ودقها غير 
العيك عن الطقيقة 
والتقسيم نوعان : وضعى » وطبيعى 
أما التقسيم الوضعى فلا يمكن نقريره الا فى الأشياء المحصورة الى 
حدى ولعد » فيوطع لما نظام خاص تسهيلا للاستدلال عليها عند البمث 
واللنتقيب . وأما اذاكانت مما لايحدى ولا بعدكالكائنات الي الموجودة 
على ظهر البسيطة » فهذه لا يغبي العم يها غير التقسيم الطبيعى ؛ المبنى عل 
وضعها طوائف طوائف » وصنوقاً صنوفاً » حسب أنحادها واختلافها فى 
الأوفباف والمواص الطبيعية التى فطرت عليها» وتميزت بها » تلك 
المخاوقات بين أضراءها » سواء أكانت هذه المميزات ظاهرية أو أصاية : 
جوهرية فى الأنواع بواسطة ملاحظتها » ملاحظة دقيقة » نصير وعناية » 
ولا مخنى صعوبة ذلك 
ولا يزال غرض العاماء من تقسيم الكائنات إلى 9 طبيعية ؛ فى 
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رااان ٠‏ وقد يمتتع ذلك على جهد البشر. وستبق هذه الثقاسم . 
وقعية فى حقيقم/, | إلى جين 
ن المسبأّمات فى علوم الظواهر الحيوية » أن الكائنات المية قاباة 
نويا ا قليلة المدد » تدر من الكثرة إلى القلة شي فشيماً 
مثل : جنس » ونوع » وفصيلة » وطأئفة » وفرقة » وفرع » وعشيرة 
وبقول ( احاسيه ) ان هذه الاقسام تتناسب مع قاعدة المعانى الى 
فاءت التدنة الآطنة أريكب ننشىء الكاثنات على مثالها » وإن العقل 
البشرى يسعى إلى تفصيل نلك المعانى ْ 
وبقول كوفيه (معتود© ) إن النقسيم الطبيعى ربنى عل مبدثئين . 
هما : القائلء والشعية فى الضفات . فقد تمع لعض الصفات متلازمة 
لانها ضرورية لوجود الكائن ووه » وهذه م الصفات المْياثلة » مثل 
الميوانات أكلة اللحوم » والمبوانات الهترة . غير أن هذه الصفات 
المهاثلة » 'شعلق لصفات عا عن أعم من ذلك ؛ 0 0 
بتحقن وجودها « اعنى صفات شاملة » » مثل الصفات التى ,تالف مها 
خس الميوانات الندديه يكوق ضفات شاءل بالنسنة للصيفات الى ” 
للحبوانات [كلة اللحوم ؛ أو الجترة . لأن كل عيوا لا كرقنن 
الميوانات الثدببة لا ,بكون من هذين النوعين 
بذلك تكون قاعدة (كوفييه ) لا تختلف عن قاعدة ( أجاسيه ) فى 
دوهرهاء لأن الظائفة فى رأى (أجاسيه) وسط بالنسبة للفرقة #وهذه قابة. 
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أعنى أن الطائفة يحب أن تتكون من جموع صفات متهاسكة » ولكنها 
تادعة للفرقة الى هى ذات صفات شاملة 
على مقنضى هاتين القاعدتين اللتين ومنعهما ( أجاسيه ) و (كوفيبه) 
يفهم أن هذه الأجناس الحيوانية ثابتة الأصول لا تلخير . ولكن أظرية 
( النشؤ والارتقاء ) ثبت لنا وجها للمسالة غبر ذلك . إذ ,يقول (دارون) 
إن الكائنات على حالتها الحاضرة ل تكن نتيجة تكوين خاص » ونظام 
خارق » بل وصلت إلى ما هى عليه الآن سئاب ات فيهأ من 
امارج . وهى النواميسالثلاثة الأنية : التزاحم اليوى » وملاءمة الوسط 
والوراثة . وبفعل هذه النواميس الثلاثة تقلبت المكائنات مع الزمن على 
حالات مختافة » وقطعت .راحل تدريحية » فاللقلت حياتها من البساطة 
إلى التركيب » ومن التجائس إلى التباين . وقال : إن هناك أجناساً من 
الميوان درست وانقطع 0 5010 
المختلفة التى تميش الآن على سطح الأرض 
وع كل حال » فان العمل لطربقة (أجاسيه) و(كوفيه ) أو بنواميس 


أساوب ١‏ 0 وااتارج 


٠‏ العم الاجماتى : ينا فى عل النفس أن الوجدانات تعيش فى معزل 
لعضها عن ,لعض » وان كل نفس عام مقفل فوذالة كير أن النانن كلها 
بظبر قد تجزوا منذ الخليقة أن يعيشوا فرادى » فُكأن قدر هم انههرا 
جناعات ممازجة . والكالة الاجماعية القديمة؛ وجدت مع البشرية نفسها 
0 الشعور والواقم . . وأذلككانت هذه اذالة موضوع عل جديد» عرص 

لسائل » ل ينضح لعد . وهو (عل الاجتماع) 

وطبع هذا الء م الشين زا غبت ترك رذعت إلى أن الذين رعو 
الإنسان فى الاجتماع قد أغفلوا الشكل الاجتاعى نفسه . نعم إن اجماعة 
تركب من أفراد ؛ غير أن هناك شيا اكبر من جموعم » أاس 
كائنا واحد) عل التحقيق : هذا الكان يسمى 3 بالكان الاجتاعى 
وهو ذو ركيب خاص كالجسم أ لعضوى 00 من قال بالمشابهة بين 
هذا اللمء وعلم اتذاق' لأرق لقان متيك ان 1 تلن عن الآخر 
نوعاً وموطوعاً 

وقد قسم ( 0 نت ) هذا اللم | اتسين ف الا رلب اراد 
الاحتاعى عسولن5 أى عل نظا م اجلاعات » وششرائط وجودها والثاق: 
الزرك اللمتاف ا م أو امات ء والرقى الاجماعي . وقال : 


إن شّكل اجماعة وتطورها يكن متروكا مخض المصادفات ؛ بل هو خاضع 
لنواميس دقيقة » كا تفبه له الشهير ( منقسكيو) من قبل 
ضنة الأمورالشبّاعية + قلنا إن ( أغننت كنت ) فصل بين اله 

الاجتماعى » وعم المماةء فصلا نان :كل أن قيرز مق الفالاسيقة تخاول أن 
يجمع ينهما . فبذا (سبنسر) و ( شيفل ) يذهبان إلى أن بين امناعة 
والمسم العضوى وحدة ثامة » ويطبقون القوا نين الفسيولوجية على جماعات 
وتخلقون منها قوائين اجتماعية . ويقول هذان العالمان : إن اجذاعة تركب 
متعاضو شتاقة عزيةة :اك عاة عافة كا رذ الجسم العمضوى يركب 
من أكللانا .+ فالافراذ م خلايا الجسم الاجتاعى . واجذاعة تتكون وننمو 
كالجسم العضوى » ولقد نوجد حمامات نسيطة التركيب » كم لوحك 
أجسام عضوية نسيطة التركيب أيضنا . وإنك لتجد فبهما كذلك قوا نين 
واحدة ؛ مثل توزيع الفع ريام افعو زلا لقع شار اك الملل 
الاجتماعى هو عل المياة مكبر 


وقال بعصم ٠.‏ اما وحود مشاهات بين الاننين شي لا رسب فيه 04 








وأما وجود وحدة تامة يينهما فهذا قول مردود . وللعاماء أقوال وبراهين 
مختلفة » وكل ,يؤيد دعواه 

الججاعة والوجدان لا كانت اجفاعة تلكون من أفراد هم 00 
وفكر وإرادة كانت الأنون الابتاعية بلاريب ظواهر أديية . وكان 
(عل الاجتماع ) (علم نفس ) مكبراً . هذا ما قررهكثير من الفلاسفة » . 
وقالوا إن اجماعة إبسستكائتا منفردا » وذانية تختلف عن الافراد . بل الافراد 
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م المقيقة القامة » وليس للجماعة وجود بدونهم . والظواهر الاجتماعية 
انها خرج بالضرورة من أثر الوجدانات وفعلها . بعمنى الها تنتهى فى جلتها. 
الى مخض أمور نفسية . غير أن هناك نظرة أخرى تخالف السابقة» يقول 
أصحابها إن من الحطأ اعتبار الأمر الاجتاعى أمراً أدييا . بل بالمكس 
فالأ ر الأدنى هو الزانفب اصيارة اها اعتاما .أ إن ع النفس لصح 
م مرن عل لامع ٠‏ وبعالون ذلك 3 الفرد لا شأن له لغير 
الجاعة » الما م ن التأثير فيه ؛ والتضامن الذى برلطه بها . وإذا نظرنا 
إلى الوجهة المأدية» ا والشلة 1ن والأدبية» فهل 4 فى أنفسنا شيعا مهما 
0 يسيراً غير صادر من ابجخاعة مباشرة . ونحن مدينون التجمعية بكل ما 
افعو اوفك نه وارقة ب واطبة فى الكانأناقيق الوتعيد. 

غيد أن هذين النظرين لا يمكن التسايم بهما . لأن تأثير اججاعة فى 
الفرد لاعنع تأثير الفرد فى الناعة . وإذا كانت اجمعية تكيف الفرد ذإن 
الفرد بكيف » أو يصلح من الماعة . وإلا فكيف ننسى أن الأفكارء 
والعواطف » والاختراءات » التى قد تقلب كيان اجماعة مخرجج من الفرد 
ووجدانه ؟ أى من هذا الينبوع بنبعث ذلك الشماع الى الخاريم . 

ولناآن نتساءل هل هذا الزعم نهاى ف ؟ .يقولون إن الظواهر الاجتماعية 
لبسث إلا الور للدي ا ليوف ا ا خارج الوجدانات الفردمة . 
ولكن هلا كانت 'نلك أحوال ججيع الظواهر المكونة للحياة الطبيعية ؟ 
الست هذه عالات اذهنية محضة كذلك ؟ فهل تدخل بناء على ذلك 
) عل الطبيمة) أو وزع المياة) فى( عل النفس الل م 
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الفكر أ ان لا .يتوجه إلا إلى وجهة خاصة فى بحنه الحقائق . فبل التتمخ 
لابكون وجهة من هذه الوجهات المختافة ؟ آلا يحد النحن نفسه أمام 
ظواهر من نوع جديد ذات تواميس خاصة 'تتميزعن النواميس الخاصة 
بأمورالوجدان الفردى؟ من أجل ذلك قر رعاماء الاجتماع وجو ب الاعتراف 
وجوه «ابجخوع البشرية» سواء أ كانت كثيرة العدد ؛ أم قليلته » داعةع 
أوزائلة كا يحب الاعتراف بأمر آخر» وهو إن حياة الفرد فى المجموع 
تخالف حياته فيا اذا عاش منفرداً . أو بعبارة أخرى » إن المماعة نفسها 
- عل الفرد أن نشعرء وشكرء ويعمل » عل أعاط مخصوصية » تجرد 
منها متى فارق الماعة . هذه الظواهر كيز ذا حياة امع مادام جما ء فجى 
تلعلق حقيقة بالجموع » وتجمل له سياء خاص) أوصفة خاصة» بدليل 
ار ها عل الفرد حتى تكرهه على السير فى نظام خاص . فاذا أ راد التتخلص 
مها كان فرك النقاى أو السكرة؟ واللافة شير ؤانها | 0 التكيية 
المقيقية فلا تبالى إن فقدت ذلك الفرد مرق فى حريته» أ وأعدمته : 

وبالاختصار فالأمور الاجتماعية هى الانحوال العامة الشعور» والفكره . 

والعمل » التى حدها الفرد مقررة قبل وجوده ؛ وإسنسم لساطائها . ذلك * 

موضوع ( علم الاجناع ) ٠‏ إذا هذا العم مدل لواف مايه 

لقوا نين خاصة . 

الأمور الاجراعية - قد 19 ن التعر يف ا غير واف بتتحديد 

الى الطاوت. للأمر الجاع + أن الظواهر الإجتماعية قد تنك فى 

1 ها نحت سلطائها نما . فهل تبسر لنا الحلاص مها ؟ لعلنا 








عونت 
إذا شئنا ذلك كنا عرضة لمقبات قد 'تكون عسيرة » أو نتعرض لنتائم 
ضارة ككون عثابة وازع يدفعنا الىالاستسلام إلبها والاذعان لمكهها . فبل 
نجعل هذه الظواهر الطبيعية ظواهر اجتماعية لشبه يينهما فى النتائ أكلا. 
لأن الظاهرة الاجتاعية هى الى تؤثر بنوع خاص ف المجموع. أو 'ثائر 
هى من المجموع . 

أو بعبارة أخرى : الأمرالذى ينشأ عنه قواعد خاصة بتنظيم الحياة 
الاجماعية» وتحديد سيرها » وببان العلاقات التى تكون بين الناس 
ولعضهم البعض »؛ مثل النظامات والعادات » وك أن الوجدانات دائهة 
التغبر .كذلك هذه النظامات» "نتغير بتهير الأحوال الزمائية والمكانية : 
فهى فى حالة صير ورة دائمة مناسبة الماجة اليه . ولذلك قيل : ان للجماعة 
حمأة خاصة . 

وو لت مله الطارا عن قحسا وادلة موه ينها 
وكأن لا نظام لها . بل وجدها تراك ظواهر مشوشة التركيب والأسباب 
ولكن ملاحظة دقيقة تكى - بوجود نظام لما م الوضع متصل 
الأسباب والعلل » متشابه الأوضاع » حتى فى الماءات المختلفة كل 
. الاختلاف . فثلاً : شوهد أن النظام الاقطاعى الذىكان فى أوربا فى 
القرن الثانى عشر وجد بعينه فى اليابان لغابة القرن التاسع عشرء واللكية 
والأسرة والزواج وجدت عل صور متشاءهة كذلك . فه لكان ذلك لض 


المصادفات ؟كلا . وانها هى ننيحة قوى غير شخصية عامة تنح فى الافراد 
اصول الفلسفة )011 


تسم »يم مسيم 


أفام العلم الل #شماعى علوم : قسم و نت» 39 الأجماعى 
الى قسمين : القرار الاجماعى لهنءه5 عدوائه:3» والْغْوّر الاجماعى 
انوروك ا أساوف القرا ل الأ عن فى الصو لعز 
وجاوفات لخيرة من التاريم فما ,تعلق بالججاعات الختلفة كاوق الي 
أن التاريخ لم يمن إلا بذكر حوادث الملوك والمالك دون المعاومات التى 
تمي : الملم الاجتهاعى . لأن التواريئخ المعاومة كلبا قد أحمات الأمو 7 
الاجماعية ججلة . وكذلك الرجوع إلىعلم ومنت الشكون* لقارنة الام 
الحديثة بالغابرة » واستنباط ما بوجد يننهما من الفوارق والمشاببات 
لعرفة التكوين الذاق لكل ججاعة . وقد كان الفيلسوف سبنسر ,بحث 
كثيراً فى الانسان الأول ليرئق فى بحثه إلى ابفاعة فى الزمن الحاضر 
تمكيئا للملاحظة؛ وتدقيقاً فى البحث . وكذلك البحث فىجاعة الميوان» 
فقد يؤدى إلى مشاهدات مفيدة. فلن سبنسر لضرورة معرفة ع 
الحياة معرفة جيدة لكل باحث فى الاجتماع . وقال العلامة «جرريف » 
إن فك لجاعة أريعة عوام ل أصلية هى : العوامل الاقتصادية » والقضائية» 
والسياسية» والدينية . وبرى « ستيوارت ميل » أن كل ماعة تطلب ثثلانة 
أمور هن ساطة ترو امل الظببى الانناق حى الفوطئ > بوعاطفة 
احترام دين ؛ وشعور بالتضامن بين أفراد الجاعة . | 

واشارب الوا لاد كي هون انوا اكد الى كوا هن الا ميرو 

الاجماعية » مر اقتصادية » وقضائية» وغيرها ؛ ولكون بالأرقام » 
أو الرسوم المطية » مع استعال الدتة فيها . وإلاكانت الأحكام غير 


صمبحة . وع لكل حال فإن تقديرات الاحصاءات لا نكون قاطعة؛ بل 
رشاةة ىتابن اللنائق ققد انا الانمساء تافل إن حش الطرافى 
ل لعض 07 0 8 أن تأخل وي ذلك أن إحداهماعلة 
0 كك 0 افون غاننا بول أب 5 مال كن له ع طبيعية . 


ظيلة 02 ' 5 5 ا 2 ل رن لاما 
فأى راهلة أوعلاقة بين عذين الأمرن ؟ هل يقل أن الفقرغلة كثرة 
النسل ؟ وأن الغنى سبب القلة فيه ؟ من أجل هذا يحب على العالم الاجماعى 
ان بفرض لذلك علة اخرى 

التهارى فى العلم اب رماعى لوا نبح للعالم الاجتماعى أن بيضيف إلى 
تاحدظانه طريقة من طرق التجرءة لكان ذلك مما يسمل لله . ولكنة 
لا إستطيم + ذاك . إذكيف يوجد جماعة على وجه خاص » ليرى 'نكوان 
الوظائف الأعالية فى المجتممكا بريد ؟ وبأى كيفية ؛ فرك ابرع لاف 
عل مثال الا الث الااجتياعية القى يريد تتبع نشوئها ؟ وإذا سامنا بإمكان 
ذلك ؛ فا ناختلاط علل الما الات الاجماعية واشتبا كي ما عظيم 0 إلى 
حك لصبعب معه روج بننائم عققة . . ثلا ' إذا 0 معرفة تانج حرية 
التجارة ) فالا انا نضع بلدا حت نظا م حابة التجارة» ثم لعمد إلى بلك لخن 
فتمثمبا 2 ريئها الطلقة» ثم شاهدنا . 2 فيل ان الاوك 07 رهاأ را : 
الثانية ٌ مات وثروة» فهل بحق لنا آن نشول أننا وقفنا عل سر شقاء 
الامثين وسعادتهما ] مع وجود عل حرم يجانب العلتين السابقئين ؟ 


د 
مثل اختلاف الأقاليم » والموقع المغرافى» واختلاف الأجناس البشرية » 
وقرط الافزاة وجيسا عوامل فمالة؟ 

فالمالم الاجماعى ليس له إلا أن يتحين الفرص اراقبة الحالاات 
الاجتماعية التى حدث اتفاقاً » مثل تطبيق شرائم ع ان موك 
مستعمرة » أو ظهورحالة باتولوجية فى مجتمع من المجتمعات » وليس فى 
إمكانه إحداث نا أرب 7 يفعل الطبيعى والكيان: 

عمرقات ع العلى الرثماعى مالتاريم : العم الاجماعى - تس ائر العاوم ‏ 

متعلق بالمستقيل»غيرانه نصفة خاصة يستمد علاقة مثينة نه نعم 5 موصوعه 
اماضى » وهو عل التاريخ . ذلك لأن اله الاجماعى أساسه جم قداث 
1 امم وعانوا لسشداك ا كز شي ودر اننا 
حى ترد محك النقد الدقيق . ونلك طريقة خاصة بالتار يضما لاضن ع 
وكذلك لايد للنظ:ق الظواهر الاحتاعية ال+أضرة والاشعتال بدراسة شيا ء 
ن الجيع قلي إلى النى لعرفة تطورها » ونشوثماء إلا إذا كانت 
معاوي اننا عترا غيل صرييفة ١:‏ أو كانت قليلة انون + أن جيع الظواهر 
الاجتماعية» إما أن ككوزعاداتء أو اتفاقات» أو ذا 0001 0 
ذا عن عع إل اقل رز الناية ار الالفاق» اوداتدهنا 
لتق يوجد علبها امجتمع ٠‏ وكل ذلك خاص ن عل اله اريم طبع 6 9 
. بتأثير الموادث التاريخية فى تطور الام مكل لاحر والمروب و 
والقؤرات ولا كاتعاناك نقد شوهة لبر هله الأحوال اتا كان 


سا صميحا جخلة نطو رات خاصة بالظواهر المختلفة . وإذا درسنا تاريخ كل 


ل 8غ سس 


فرع من الأحمال الدشربة مث لالنظامات» والفنون» والمعتقدات . فى بلاد 
الغالة ( فرنسا قدي ) مثلا لغايم القرن ن السايع شاهدنا أن النظامات» 
والفار 303 ترسف اة فخ ار الاو قبل المسبيح (عليه السلام) ثم 
شاهدنا هذا الاثقلات فى القرن اللخام سكذلك ٠‏ فاذا رجمنا إلى التاريخ 
عرفنا أن علة ذلك الاتقلاب هو الفتح الرومانى» وإغارة الأم المتبربرة عل 
على المملك الرومانية . 

#القدم نضح أرتف هناك رابطة قوية بين الع الاجتماعى ء 
وعم التار . | 

أياور غلم التارريك ل يكن التاريخ فى بداءة أمووعنا وإنماكان 

غرارة نعل لاون مو ادك تجاه رق خض أوطائقة هع اهل "ان 
والعقد مصاحة فىتخليد ذكرها . وقدكانت أشعارالتاريخ الأولىهى الاثشعار 
ا كذلك النقوش المسطورة عل العملة » وعلى القبور» وغيرها 
أمكان درينا مودزوتى لادب قمعا قارقنا الداتتوى المقول ارايت 
الأخلاقء أ وَلترطن سيان وما زال على هذه امال وإلى أن دخل القرن 
السادس عشرء وفيه جمل التاريخ عاماً هيا ذا١‏ امؤك وتراعلة افالة 
تمد المقائق وإثباتها . وقدكان فى ظوره الشعرى ءأو الأدبى لا بنناول 
غيرالأبطال» والأمراء؛ والقوادء والشرعين» ومن الهم . ول مخلد إلاككر 
الاروب» والفتوحات» والثورات؛ ومعاهدات الصلح» وغيرهاء ولذلك 
داخله الكذب والرياء والنفاق . 5 يتكون م التاريم إلا يوم عرف 
اؤرغون فكرة ارئباط الحوادث نعضها ببعضء ويوم أن أبدلوا ذلك 


داخم 


ناور التقطع غير امفيوم رااان بوك زرا 
أن الرجال العظام وإن أحدثوا فى الأمم شكوتاء فإنهم خريجوا زمانهم 
ونسيج الحوادث السابقة على وجودم » صاغتهم الأحوال النقلية: والادية 
فى البيثة التى نشؤوا فيهاء وأن رق الأمم وتقدمهاء يكن من مل فرد 
وإنما هوم من مل المجموع » وأن من اللو ادث النارضية مالا تر الام 
المانب الظاهرى السطحى » فهى 5955 الأمم من ل د 
فتتددث اضطرابا فى حياتها» ونحت هذه الظواهر الاسباب المقيقية 
ا" 5 

اسلوب الناريئ ‏ الرواية - الرواية حديث منقول أو مكتوب 
عن شحص رأى حادثا ؛ أر عر.4 و بره ) 1 1 لك ان أو لعبارة 
أخرى ذكل أمر حاضر من شأنه إثبات حقيقة أمر مغى . وللتثبت من 
صحة الرواءة» يحب النظر فى حالة الراوى » وموضوع الرواية» وشكاها . 

أما الراوى : فإما أن يكون فرداً أو جاعة . ذان كان فرداً » وجحب 
معرفة اختصاصه فى الروابة» ودرجة إدراكه » وصفاته ؛ وعاداته » وعدالته . 
زمن وفك أداء الزواءة قله كدب الزارى قانة» أو يماك اننا 
تعددت الروايات وجب تمحيصها » ووزنها عيزان المقل والتحقيق . وقد 
كوو امرن خال الخمزر عنقي الأذلة اللي هين الاح ماه 
وم المعبر عنها باليقين الأدبى مقابل اليقين المطلق . 

مسن الراوى فقّد عول عليه كثير من أهل النقد والتحيص لأن 

لاشباب نظرة فى الأمور تختلف عن نظرة الشيب . 


فالثسا بأب فى مقثبل الووديع أحلياة ون داعا متفاءلك م 
فيرى عسي صافية خالية 0 شائية 
ما الشيب فليم لظرثم ْ 0 ا ا عتناقضات الوادث 
العم ال ل او كسالك بهم فلا ميد أن يروا 
الأشياء عنظا 0 سود عافى 00 شر نحو المجتمم 
واما مو صوع الروابة : فك يكون من اط وادث اللألوفة الع 1 
ىم ؛ فهله 0 |الاحرج على الأنسان ف ل 5 37 إذاكانت من غير 
المألوف » أومما يتعارض م 8 توميس الطبيعة» و بقبله العقل 4 وحب 
التحفظ انامز والقدوف البقق هوم إننا لانعلم النواميس الطبيعية . 
جميعبأً اما بنفى العقل أشياء» ثم عا 
وكذلك شكل الرواية يدلناعل مبلغها من الصحة» وقيمتها فى نظر 
رن 
الدْر الثادككى : الآثار - مت وقع الحادث و. 1 اأراك ا صاع بذ 
فالمعام رواية؛ وعليهأ لوقف القدير قيمة عاو ٠.‏ والمعالم إما مادية وإما 
افكرة الالادية سيق اراد وه لفندل: الباق النائد وطاق 
والأعمال النئية» تل الأطلال + والفرائن +والأوانى 2 والانتليتة» والعدلة 
أى أن لكون حقيقة من عم الماضى.» ولست صناعة 0 وإثبات 
ها يستازممعارف خاصة » مثل علم الآثار» وعم التقود القدرعة» والأختام 


مولس 0 


اتواتر» أو لمم المننوية» هى اللكرى الت تتركها الموادث فى الأنفس 
مثل التقصص: والنوادر. اوهى المدونة فى طون الأوراق » أعنى المؤلفات 
5 والتقاويم » وسائر لطر لاق ؛ أما القض المتواترة فالتحفط 
ل الأدل نا راحبء لآن اتتقال الروابة من ف لآخر خلال عدة أجيال 
لاريب نحدث فبها تغير وتبديل لا بد منعا . لان خيل العامة ,يؤثرفى 
الحوادث عادة» فيصبئها نصبغة قد مخرجها عن حقيةتها . وقد يكون 
الحادث متلق جلة . وعلى المؤر أن بنتبه أيضاً إلى الاحوال العقلية ‏ 
والدينية» والاجماعية » والسياسية» للبيئة التى وفم الحادث فيها . 

ولاك نت أم مصادر التاريخ "نلك المفطوطات الختلفة» مثل 

العقود الرسمية » والتوقيعات » والمحاضرء والمذكرات» والاعلاناتالسياسية 
والرسائل » والدستور» والاجازات ؛ وتحوها ٠‏ ومع ذلك فقند يدخلها كلا 
التزوين واللعوه رو لككلاك» لاغ ر انل مشوعة اقتقيرالوأميليقة التووء 
أوالظائفة» أو الأمة . فيكون استخراج المقيقة مر بطون هذه 
المخطوطات من أصعب الأمورإذا لمير. جع المؤرخ فى يساك . 
مختلفة » وشواهد عقلية » وثقلية . وعليه أن لابغرط فى التشكك . ف: فتتنازعه 
السكروخووا ري ولا يستسم الخ فيقع فى الارافات » 
والأباطيل » وكثيرا مأ هى فى لطون التواريم المسطورة . 


تم الجزء اثالث ويليه اللبدء الرابع فى عل الأخلاق 


مطبعة مسا| مص 
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ف عل الاأخلاق 


مقدلمة 
ال نه بإقسام الفاسفة الأأخرئ ‏ تقسيمه 
ليسث الحقيقة ولا الال وحدهها هما الغرض الاعلل من نشاط الذهن ع ل 
هناك غاية بة أسمى منها | وأعفم وق بالعئاية ية وألزم ٠‏ تلاك هى معرفة امير كي 
يطلب من كل فرد أن يكون عا أو فنانا ة ليس لفرد أن لا يكون أ أب 
فى علاقانه م مع ببني جنسه » شريذا فى معامامم ؛ وهذا الطلم كان من قدم اإز.ان 
ولا بزال الى اليوم أساس عم الأخلاق اق 
وما أخلاقنا إلا العادات التى نميش بعواملها ومؤثراتها . ذلك كانت الآ داب 
الى بعامنا إياها هذا العم هى الأ خلاق كانس أن كزين علية . أى على أظبر 
انكام راد ابيا 3 صفائياء ا أ اذا » لكونلنا تنبا قانون هو 
به لفون رارك الراضيات القادة 
وسمى فلاسفة الاسلام هذا القسم من الفلسفة بالسياسة الدنية” ومن أشه, 
ما دون فيها :> كتاب السياسة لابن سينا » وكتاب السياسة لأبى تصرالقاراى 
وقد عرفه بمضهم بهل الواجب . 1 عل فعرفة الذابة من وجودنا فى هذا العالمه 
وسبيل الوصول [ابها » فهو عو مبدينا إلى فعل اعذير » ويرشدنا إلى جانبة الشر » 
وعلى هذا ص أن يسعى 8 دل قاون الافمال البشسربة » والغابة للرجوة هنبا 
0 الاخلاق عم على المعحث فيا جب أن لعمله . فيضع الإرادة تواعدها , 


5 35 
ويبين للحرية حدودها . ولا كان الغرض هن علم الأخلاق هو تكوين الانسان 
أو تكوين أخلاقه بالطرق العملية »كان الاخلاق الذى لا يستطيم الوصول بالافسان 
إلى هذه الغاية أشبه الناس بالصور الذى يصور لنا الأخلاق تصويراً » أو بالطبييب 
النى يصف الداء دون الدواء. . 
وفرق بين السكائب الاخلاق » والة تمواق التعلدق» فالا وننها التضرات 
ملاحظانه على سير الناس:وساو كم بياناً نا نك وب أعمالم من الضعف والاضطاراب. 
ونا الفلاسوف شو الحدد ا الى لومب ان تكون علمأ إدّ خلاق القوعة 
عمل امير يقنغى معرفة الاير » فلا يكى ف اقيم علا اه 
عق الواجب ل بها ا ومتدى الغريزة إلى أن هذا حير جب عل ؛ وذاك 
شر يجب تركه . بل يجب الوقوف على قواعد الفضائل بالحصم زوالجتك ركد 
: ع مهأ 0 معأ 7 الحياة وتطورانها 
وعم الأخلاق هو التمنم . قسام الفلسقة الآخر 6 لابه لا فائدة م ن در أسة 
عا م النفس » والمنطق » والتوحيد » إذا ١‏ توصلنا هذه العلوم إلى علم الأخلاق؛ 
7 إلى فى رفة 5 الاسان لحقيقة نففسة ء وتدير 5 ره 
8 0 : هل الفضيلة ملم ؟ فأجاب أفلاط ون : الا ف 2 سنيك 
(عسوغدة8) : ثم . إن الفضيلة تعل لي ن هناك 6 لميذ يب ال خلاق » وتطببر 
8 
النفوس ٠‏ وقد أصاب كل منهأ فم راق على مأ الوه إليه قصله . فالفضيلة دن 
عمل الارادة ؛ وهى بهذا المنى لا ثعل . وهى أيضاً من أثر القوة الدركة» لانهبا 
ملاحظة مستدعة لقانون خاطب العقل » وهد 2 الإرادة . والتعال ع قبل ان 
يكون لها قوة التحك والنفاذ تدر سكا تتدرس العلوم والانياة لا ا 
حتى حمبا وتعشقها ٠‏ قدرا اسة الأخلاقأ وأفمال اكير ؛ضص 0 هب لاإصلاح النعس. 
والاا سان ذو اللب أقرب إل تقدير إل سباب وفهم العلل الداعية إلى ادير من 
غيره ؛ إذيكون افيد 2 ن الأوهام ؛ منصرف الذهن عن القدوة السئة » انها 
للقضابا الكاذية 4 والاا راء الفاسيلة 


أسلوى على الدغيرو, حي سحثث علم الأخلاق فالا سأ الواخر آله » وفمأ 
يجب ان يكون عليه . إذاً فبو علم تجريى عقلى» لانه يلاحل الأحوال الأخلاقية 


اس 


الختلفة فيرتيها ترتيباً علياً » ويحدد لها قرائينها » أى مبادثها العامة ؛ وهزه فهى 
الومرء التهر يديز . وهرى البادىء الصحيحة » والمحقائق النافمة » تستنبط تان 
1 اضحة جلية لاغنى عنها فى تقوم اعلاق » وشزه فى الومر المقلي: . فئلا بلاحظ 
5-5 ريق الرجدان أن الانسان عيز ببن 3 والقة 4 وانة هال 0 
مقدوره أن ينهم فل اعكير الواجب على ببى الارنسان + 50006 
رمسئولا عنه 
008 ا 1 ام النعاق من مستازمات علم النفس » فالمنطق يمهم الذهن 
ن انلمأ أفي الك والنا خلاق تضبط الإرادة وتوجهها إلى أفمال اعخير 
أفسام عام اللغارى, - اتقسم الاخلاق إلى قسدين : الأدب | نظرى أو 
العامء وال دب الل أواننا ص الأول 6 إ لأنه يكفل وضع البادى وتسيرها. 
والثانى فن لأنه يقوم باستنباط ال تائم من البادى'؛ وتطبيق اابادى على الموادث» 
أعنى ع الأفمال البشرية الحتائة , 
والأول موعا الواجب» , والثانى هو عل الواجبات . الاول بعر ا 
الأدبى ( قانون الاخلاق ) وللمانى الخاصة به كالنظام . والاختلال . واتخير . والشر 
والحرية. والواحدب . والحق . وااسئولية . والفضيلة . والرذيلة 00 ٠.‏ والتقص. 
وارثياح ااضمير . ووخز الضير ٠٠٠.٠‏ وغير ذلاك , والثانى بهدينا الى التعاليم 
النافمة لتكو بن حياتنا والدفاععنها لبليغ الغاية فىهذهالمياة باسك بدرى القانونالاً دبى 
والأدب كالفلسفة على وجه عام وجد مع النفس بأجم 00 افلاطون . 
تيو أء قلنا بتقدم مر ثبة النها ر العيلى على الها ر الفكرى »م قال ( كنث)أر بتقدم 
«رثية القاب على الذهن 6 قال ( ل كونت) 
والبادئ الى هآ ساس للقضبايا اللأدية» أقوى فى النفوس من ثثلاك القضايا 


قَْ ذامها 03 لان هذه إد ا دا وردث دا ثراء غردة من مسالد هأ من الا فكار الصحيحة » 


ا 
ساطان 00 الا 0 
وقد دهم لعضهم ان التعاليم الاخلاقيه تكق لملاس النفو س جرد وضعها 
01 اكاك الخرار ادي السسرا” فتدفم الناس س إلى فعل. الخيرء 
وتزعبمراء ن فعل ألء* مر وهذام ن غير السام به 1 
فا كانت معرقة الواجب بدافعة اليه » ولا كان حسن الرأى عستنيع حسدن 
العمل . من هنا نعرف أثر الوعاظ من أهل الدين والتصوفة فى إرشاد الناس » وإنارة 
الطريق لالعقول » وفئح القلوب الغلقة عفاتيح الفصاحة والبيان 


لاا 


ان 


فى موضوع عام الدممروء والقانوده الود دى 
(1) اناري 


موضوع عم الي خلاق هو الا نسان من حيث 0 يعقل » أى سير فى 
حيانه بحرية 5 وإدراك . أو هو كار اق سول روك أفماله . وتشديل شخصية 
١لا‏ نسان أولاً بشعوره بذاته ونفسه وعقله» ناناً بالقوة ل انو فلك التريق 
بين الق والباطل » واعفير والشر» والحسن والقبييح » مانا الاختيار» أى ملسكة 
العمل عشيئته . وال نسان كائن مكرم لا يبغى أن ماح مسق ولا اوبكر 
لغير وأجب » حرمته 50 مة القائون الأدبى» لا سأل إلا عما يتعل » وهو 
مميز مختار » والفاروف التى :و ثرفى درحة العزم 11 الاختيار فيه تؤث ركذلك فى 
درحة السئولية الواقعة عليه 
اعط: الإنسان ققد قل بعضهم يتغيرهاء وقال فض اعريناء الرسنة 
والذائية مئذ خلق إلى ماله . ولا نزال ادال تدم بين العاماء فى هذه ااسئلة 
الت يتوقف على حلها كثير من السائل فى الحياة الحاضرة والستقبلة من حيث 
الحر به والسئولية ْ 
9 رم المسيون ن (وم كرس باك وكرنت ومائون وستيوارت ميل وسبسسر 
وين وريبو ) أن معنى ( الأثية ) وثم بطل » 1 جوهن جرد لا يدرك : 
فد قال (كوندياك ) انها موعة شعور. وقال ( نين ) أمها سللة حالات و ا 
وقال ( ربو ) اما مظأور+ من مظاهى التركيب الجسمالى . 
وقدرد عليهم 1 خرون معززين القول وحدة الأثية وبقا ء الذانية قائلين لم : 


يف؛ انفسرون شعورا الثين بوحدتنا وذاتيتنا إذا كانت (أنية الانسان ) لست 


إلا سلسلة حو اداث وحالات متعاقية وأ 0 ا واحساس و ووه ؟ كن 

تقهم وحود شيعه ة حالاات وحدانة أو سلسلة إعساين متتابع باد وحود كائن حفيق 

بربط تلاك الوحدات بعضها تبعص ٍِ و 527 تعلل د ركا الانيان 1 «ضى م 
0 003 

افترائنا ان ١‏ ندته عيار 8 عن حالاتمتتابعة متعاقة 4 


(؟) القانون الادى 
القوانين ما طبيمية 6 وإما أدية 


فالطبيعية ما قدرت لاحيوان أوااطاة . لان أ تعالى خلق الخاوقات وأودع 
فمها خو كرايا ! وقواها » وحمل اذلك كله 58 ور ى علمبا 2 و 8 مخضع طاء 
لامناص للا منها إلى أن يقد رلا التلاثئ والفزاء من هذا الوجود . وذلات مالسووئه 
بالقوا نس الطبيعية تد ومن قسمان : ش 

الأول القوانين الا 0 ( الرياضية ) وه التِى اساسها خيال, 
اسلو رقن اد يو : الكيئان الساويئان لكية 'الثة تكونان 
متساو تين » 6 ب 0 كذْلك » وفى الواقم انها لكذزتك 

والثانى ‏ القوا نين الطبيعية الاأصاية وص قوائين علوم الظييةه رالكتيابة 
والكة ا الحية » وغيرها . فكلا :كل جسم يقرك وش شأنه سقط عل الأرض . 
1 السوائر لف الأأوا: لى المستطرقة ع ا - منسور 0 يدا ٠‏ وكل قذر من 

أي سيدين بطباف إلى ضعفة من ٠.‏ ال يدروحين يكون ما 

والقوانين 3 دبية ‏ هى القوانين التى سوس الإرادة الحرة » وه وضعية 
فى ذانها » تبين لناما يجب أ' ن يكين وناضجب أن رفدل #الحن عبد فيه صيفة 
الأمى » ومعنى الوجوب » ولسكن بلا كراه ؛ ولا إجبار ١ش‏ 

والقوانين الأدبية تشمل . 


(5) القانون الأدبى 6 ا طبيع فى على معنى خاص » ل نه 6 2 
طبيعتّنا الأدبية : 4 ؛ أى أنه يك يدرك إلا مها . 


م 8 ب 

(؟) القوانين الالحة والوضعية » مثل الشرائم للمزلة » والقانون الدنى والتجارى. 
والنظالى والإدا رى وعيرها 

والقانون الأدى؛ أو 0 الأ به ة (الأشخاص)هو جوع وام 
ا فى تجب مراعاتها علىكل فرد من ال اس ليكونوا فى نظام أمنين . واقانن الأَدى 

بأسسه وحكته ىكوندعبداً .ستولا ليك. ن إلا 1511 والإرادة الالمية 

وفيض الور الال فينا وواتز الى الأزية فى هذا الخلوق ذى الفهم والإدراك 

ولاقانون الادى صفات ؛ فهو عام لايتقيد مان ولا مكن ولا أشخا ص » 
وثابت لايتغير و إن تفاوتت الغمائر البشرية فى فهم مناه » وهو فى ذاته لايلحقه 
تغيير ولا تبديل ؛ لانه كا قلنا : معنى من معانى الحسكة والاررادة الآ لهية . وهو 
مطلق» أى لا يتعلق وجوده على شر علندولة مسقل كنيو الأوطة 6 و ليس للاحد 
منه منمفر ‏ و بديعى أن المقل البشرىيفبم لأ ولوهلة للبادى الأدبية الاولية 
القى نعيش بها سعداء »كا ينهم المبادىء الأولية للحياة العقلية . التى تعامنا صحةة 
التفكير عداوعو إإزاتى » أى واجب يلازميه الاونسان ولانجبر عليه . وهوهستةل 
أى لايستمد سلطانه هن قانون آخر. يسرى من ننسه لانه قأنون أدبى يصل الى. 
عل الانسان بطري قالفقل والوجدان» وهو مقدس خترم» وليس معناه اه آنه لايخالف 
بل ا كذلك » ولك اق كاملا لا تشوبه شائة الاعتداء عليه أو إِعْمًا 
لان كل شىء جب أن , ون اله ٠‏ وكل قانون وضيعى خالفه 3 عن غيز وه 
بق عدن ننه اذ "اليه اناق كان موقن الحرئة ميسى) من اخلط اولان د 
أها شيزه مق الأرائين الوطعية فيتذين كين الزمان #راتكتلاق اللذان 6 وتفلي: 
اللررف والحوادث كما إستمد سلطابه من القانون الادنى الذىيا مرنا بالطاعة 

لأولى الأمر وعنه تأخل موادها التى يجب أن نا ةلروحه؛ موائقة. 

لاصول اناير العام » مقررة لها 

قلنا : أن القانون الادبى » 5 وقنون الواجب » عام محترم . نعم هر كذاك. 
إلا أن يغير على المقل هوى أو مصلحة أو حالة خاصة 

على أله مم ذلك سقى 0 من جبة ار وسطة سلطاله » على, 


آصول الفلفة ج 4 م ؟ 


١اس‎ 


وق بل الناروقن ول د انلك الأر ال بولك ال 
الأذية أعن قي امياد الشرة ذأنها كلف غابة مفلاقة» لان النثوية بس 
أى القيمة الادبية للافعال البشرية ‏ تتعلق بالإرادة . أما الثرق بين المبانى 
ال دبية للامة الواحدة » والتفسير الذي تلقاه هذه المعانى من عقوطا » عظم جب 
«ملاحظته » لانه يتعلق بدرجة نريسها ؛ وعاداتها ؛ وماضيها » وحاضرها » والقو انين 
الوضعية شبا ؛ وغير ذللك . والمعابى الادبية تتكوز من أعرين : الشكل والادة 
فالشكل هو مع ى أنذير والشر .والمق والواجب . . . . وهكذا . والادة هىالافمال 
الختلفة التى تجرى علبها أحكام هذه العانى . أما أما الشكل فها م لابتغير لأن جميع 
الناأس عيزون بين ما ضيبي فعله من اخأير ء وما لس 0 
أن الادة قتتغير مع الأفر أد والبإدان والعصور ء لان الناس لا يضعون الخير ' 
:والشر فى موضع وأحد » فاجول والميل والصلحة والقدوة والاضى والعادات والتربية 
والنشريم هى 56 المأ أ والتناقض لانها لا تؤثر فى القواعد الأصلية للأدب.» 
بواعا ل رهاق ا 0 وال فمال . 


5 

ع 
مسرا 
7 

8 
سج 
1 

-ٍ 


ب ختلاف الأم قدعبا وحد يما فى مسأل , الر ا والرقيق 2 
تلكل ادلة 2 لاثم درحة 3 الك ] والرق فى عصره 


االلميزهو النل ابن خنيك نيززه البرمن اللئزه أ النقل اماد لادان 
شُّ ! شه السوى . قال بوسويه « إن العقل الذى يباعد الا نام ء عن الاسان يسحى 
بالسر برة ار فين وال ات :لا بزاع فى وجود السريرة » ومتى فيل 
إن إنساناً ليست له سسريرة فعناه إنه لا تحرج من أن يأتى عملاً يخالف الواجب » 
وأسث “تراه الومغبره إذا خالف ذلك الواجب» » ومعنى قوله لست لهسريرة» أن 
فيه ميلا إلى غخالقمها وعدم الاعتداد,أحكامها . وإذا قيل : رجل ليست له سريرة» 
فليس الغرض فقدان السريرة بالمرة » لامها لا لنعدم عند إنسان 
ويفرق العلماء بين السريرة والوجدان ( السك تقدم فى علم النفس ) فين 
الأخير ملكة با تعرف النفس كنبها وحالاتها . كالحسن والفكر وا لعزم والعو اطف . 
أما أما الأولى ذهى ملكة الحم *ل الكو شع ميق كر اظيا اولتر ا رواسا أ 
رما ار إن «باحاً . فالسريرة هى تطبيق أحكام العقل على قواعد المياة » 
أو الا ظر العمل كا سماه وكنت ) وذلك فى.قابل النها انوع ال 'ص باكتشاف 
لام الأشيا عوقو انينها التىوجدث عامها . فيكون لفار العملى أو السربرة ما كان 
خاصاً بتحديد النظام والقواثين التى يحم على الإرادة تعقيقها 
فالنظر الفكرى للمبادى' النظرية مثل : مبداً الذائية » ومبدأ الملْيْةه ومبداً 
الغاية » وما ينم رع عمها 
والنها ر العمل لأمبادى * الأد 28 ل : أزوم فمل الخير » ومحائية الس ء رالنيام 
بالواجمب » وما ,تفرع عمها 
ولما كان العقل و وأهداً كان القول بالنظر الفكرى » والنظر العملى » هو هن 


15 سه 

جهة التطبيق ليس إلا . لان تعريف كل منها يرجع فى النبابة إلى أصل واحد 
وهمى وأحد 

وفى الواقع إن معانى السمريرة كمافى العقل» فين معالى امير فى ذاته أوالتعل, 
الاقعبى » هو معنى الغابة الطلقة ؛ ومعنى الواجب هو معنى قانون أو حاجة عامة . 
ولكن تناك العانى التى للغاية والقانون؛ والعموم 0 » ليست إلا معاتى النظر 
الفوى لعيلبأ .ولا لوحك لحي سان إلا عقل و ف انوت لا عقلان 3 بذعم (كَنت 5 
فونه حها ل العقل عقلين: ؛ وجعل النظر العا لى أعل 0 0 من ٠‏ | ا ر الفكزى 6 وكر ص 52 
له سلطا فوق ى ساطانه 

كليل السر ماه الأفمال الخاصة بالسريرة توعان : ( ١)أفكار‏ وأحكام 7 
كتمييز الخير والشر ؛ والشعور ععنى الواجب » ومعنى السئولية والفضل وعدم 
الاهلية 49 عواطف وه ىالاحترام والاحتقار» ٠‏ وأرئياح السريرة و وو<ز 'مهأ 6 النوع 
الاول من متملقات العقل 0 وال 2 الثا ىَْ 0 نمتعلقات المساد 3 ل دبة ة أوالارادة . 
د اسم بره و ملكة ذات غنهربن : : عنهوس دن نأب 4 ة الل وهو الماسة إل خادقية. 
أو الوق إل خلاق ٠‏ وفنهس من 5 م4 ب العو اعلف َ وهوأ العاطفة ل حادق 4 

الي ووه الوغمرقى سل يثعث العلماء السربرة 1 واللغار العملى. غالبا بالدوق. 

الأخلاق و التهار النكى تسن الوق أن الدوق مسوك نال > :لذن لت 
1 الأخلاق أذ أن هذا الذوق ضعيف فيه . براد بذاك أنه انه لاعيز بين اعخير 
والشر؛ أو أن عييزه للها ضعيف . وقال روسو : إنالسريرة غريزة إلبية . ولسكن 
خالفه العاماء لان السريرة هى ‏ قب لكل شىء ‏ المقل مميزاً لاخير من الشر 
دا يواجب القيام ل 0 م6 واحتئاب الثابى 2 والالئزام 3" القانون لا ا 0 
القلب ؛ ولا من المساسية » واعخير هو إلنزام أى قانون 

أما العاطهئ اللمرقيئ س فص حية الخير ؛ وكراهة الشرء أو بعبارة أخرى, 
ه الانفعالا تالصادرة عن الا سان لفعل اعخير» أولدافعة الشر» وهذه الانهمالاات 
بكو ن بالنسبة لاغير ء الحب والبغض » اليل والتفور ء الاعسجاب والازدراء ء 


د كلاس 

و بلنسبة للانسانفسه . ارتياح الضمير وتأنيبه الشرف وانمجل . ويتواد س هذه 
الازئعمالات أحكام الضمير , ويفرق العلماء بين الضمير وأحكامه . لان الضمير 
كا قلنا هو العقل قبل كل شىء » أو كا قال بعضهى هو العقل يقوده الميل واطوى 
ولسنت العائلقة الاأخلاقة ين دائة السوترة ركتبا سن لازا لان 
الفسكرة الأدبية بغير الاتفمال الننسابى لا عمل لما . قل ارشطو : إن الفكرة 
يجب أن تتحول الى عاطفة حتى تحرك الإرادة . ومنهذا يعلم أن قول الرواقيين 

بان العاطفة لا محل لطا فى الاخلاق تسف وشطط 


طأبيعرٌ الور وآراء الغمر ف 3 

اختلف الفلاسنة فى حتيقة الضميره وهم فيها نظاريات 00 اشهرها النظرية 
الاسكتلاندية » ونظربة (أكنت ) والنظربة الانكليزية 

أما النظرية الاسكتلاندية : يقول أتحامها : إن الضمير حاسة مخصوصة ؛ 
هى « الحاسة الاخلاقية » . لاسة البصر مثلاخاصيتهاالطبيمية ييز الالوان الحتلنة 
واختيار ما بروقطا منظر ه > كذلك الماسة اله خلاقية نمز من تلقاء ننسها بين 
امير والشر » وتدفمنا الى عمل ما بسرها ويروق طاء وأن هذهالحاسة الأأخلاقية 
جزء متمم للتكوين الأ خلاق فى الاإنسان 

ما برد على هذه النظرية ‏ أولا : إن القول بأننا تيز ادير هن الثمر لاأن 
فينا حاسة ذلاك القييز » قول ل يشس لناغامضاً » ولم يكشف يحولا . ثانياً : من 
المطأ الب الاعتقاد يأئنا نسل داما الى الواجب من طريق المدسء فلا تشابم 
و الضير وتلك التريزة الى ينشنها جان عاك روسو فَالضمير بدا سائر مترود 
إلا قليلا . وقد يكون من الهين عليه القيام بالواجب » ولكن معرفة ذلك الواجب 
عسيرة على الضمير بل رها امتنعث عليه جملة 

انتشبيه الضمير بالمواس تشبيه خطير جداً. لان المواساليوم غْيرنها بالامس 
شمى لليعجة رق طويل مديد.. وإن بعضا م ن المدركات الح تى نفلمها اليوم لليجة 


.6 اشرة ة لعمل اناوا س. ا 1 'نْ ف المقيقة إلا ولمدة عمل طوب ل كدير التعقيك 


ها يدر ينا أن هذا الضمي ركذلك #8 ومن جهة اخرى - قد يلاحظ نشيه اير 
أو الشر بالصفات الحسوسة كلالوان عندهم 7 فبل هما حقيقة أشياء .كلا إن نا 
إلا من الادرااكات الذهنية . وعناصر خيالية محضة ؟ 
انوا إذا الا كن اين مورة انق انق 

وأما نظربة ((كنت ) - فقد هبه الضمير بالمقل » بل قال : إنه عقل 
مو ور العقل العملى » أوالنظر العملى . وقال : إن معرفتنا للاأمور تقتضى 
وجود قوانين 1 ولمة بدو ها لامكن رن ٠‏ وججموع هذه اله وانث كن العقل 
النظرى ء أو النها ر العقلى 

و العمل أ له ميادى” خاصة » فإن كل نيان جد فى نفسه قانونا أمره 
ويحتم فية :لقو أول الدرات الادية كم أن الة وانين الأوية للف م آنا ساس ٠‏ 
العم » كذلك كانت هذه البادى” لجاب الإرادة . رهذا القانون مصدره النظر 
العيل » أو هو العقل ليا بقطم ام النظر نكل عن د ل 1 
الغابة بلا شرط » أو الغابة الطلقة للإرادة 

ويقول إن الضمير لا يتعلق بام اللحسو سات ؛ بل هودن عام العنويات . 
1 0 الطلق إلى غير المطلق » أى إلى عام الظواهس » لذلك كان الضمير عنده 

8 3 2 لذأنه خارج سان الصيرورة » 

6 إنفى هذا العنى لشئاً ه ن الطقيقة. نقد رفم (كنث)ء دن ش أن الضير 
وأحله خلا عالاً ومنزلة سامية 0 ألا». ن أن بكرن فى هذا ازعم غا وكير من 
جية التفر بق بين النظ, ر العقلى والنظر العملى 7 يلاحظ حقيقة 5 أن ات 1 
يفرق بينها اوظيفة كل منها بل وفى قوتها » فالنظر المقلى عنده لا رج بنا عن 
عام الظواهى . وإلا وقع فى مناقضات دتى . وبالمكس يقول عن النظر العملى ل 
يدخلنا بالفعل فى عالم الطلق فتكون هن أدل العالم المنوى أوعام النهايات . ولكن 
ألاترزى اك النظر العقلى » والنظر الع.لى » ليسا شا آخر فى مءناهما إلا المقل 
البشرى بعينه ؛ والذدن فى استقلاله بقوانينه وأصوله القى هى 1 ساس 0 
وعلل ١‏ حفن المي هو ذلات الشىء الثابت الذى فول كز كنت ت ) ؟ إن 
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رأنه فى ذلك شبه برأيه الذى زعمه بالنسة لقوانين العرفة ققد رأيناه رضى بهذه.‎ 
لحيو كا نها عناسن اولئة دون أن يقكر فيا إذا كانت من عل التجربة الفردية‎ 
أو الورائية . على هذا الوجه اعتبر (كَدت ) الشقي م ولخد ىلكس ان‎ 
قَْ جنيع أطوار اله لسانية . و بأل نفسه : هلا كان هذا الضمير اليحة التعليم‎ 
الطويل » والعبر الى عرت حت الأ بصار ؛ وعملاً م ن أعمال التطور الفاردى ى.‎ 
هزه الياة ' حت ل واء المسكاء والفكرين » ورحال انير على ثمر اإزمان ؟‎ 
.والمقبقة أن الضمير لم يكن من الاإامات اغلفية علينا . فلم اوجد فينا نان‎ 
كاملاً . وإذا كن كماءاً دن نور طول >5 منت ) فان هذا النور م‎ 
داوب واعةا فق العصون للأضية :ب الش ير كز قن فقكا .قرو كد اللاغيال.‎ 
وغلى مله فوو‎ ٠ , خاضع لقانون التطور» من غير ونحول » ورقوف وتقدم‎ 0 
ذونار 2 0 ل . وهذا هو السر فى فبمئا لبعض أمور الماضين فنعجب.منها:‎ 
اليوم؛ 5 ها ومرشد'ا فى هذا التعجب ؛ وهذا ليذ ميف هوهو الضمير ننسه-‎ 
أن النظربة الانكايزية  فهى حقيقة ظبرت مجسمة بفضل آراء أكقانة‎ 
هذا الذهب . إذ يقولون إن الضمير م يكن أبداً رن المدركات التى حصانا علمبا‎ 
مياشرة » ونا هو التيحة كنددة 0 ع .إن أصل الى رادة والميادى””‎ 
للرشدة للقوة المدركة كابا غرييزى : » ولس ا مزية التقدم ف الو‎ 
.يول إستيوا رت ميل : من ن أعيش فى جاعة نظا قرا نين ؛ ولاك القوانين‎ 
أباحت لنا أعمالآ» وحظرت علينا أعماله ذإذا أطمناها فى الأولى كانت انا مُسناهاء.‎ 
1 إذا عصيناها كنت علينا عقياها » ذلك كانت أعمالنا أ ميناها المنفعة انيل لذة‎ 
فم أم ال لاد مان أسى أو اختنى ما كان بسلوكنا من أنانية وحب للذات».‎ 0 
وصارت اليه فعال التى كانت هى الواسداة لغابتنا فىهذه الحياة » وهى السعادة .هن‎ 
.. الغاية سما ة وصير نا نعط كتهلبا اذاماء وأضيفمك آنا عرودا مطلقة غير مشروطة‎ 
وعلىهذا نشأ أيضياً القانون الأدى » ونشأت عاطفة الواجب» عمنى أنها كلها وليدة.‎ 
ْ النشريم الاجتماعى ش‎ 
أمادر ون فيقول : إن اهز لمن مدا قرارة ء لنسفيق ذلاكترجم الى.‎ 
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مأدون دي نسائة ‏ إلى الميوانية » فنجد فى الميوان حقيقة غريزة ة اجماعية أيه من 
الويزة الانائية ‏ وسذا لين رددها :ال أن تسكن معان عضن حلكا 
نوعبا » وتذب عن هذأ الاجماع حت الوت . هلا الضرب هن الاجماع اأوجد عند 
المبوان أول درجة من درجات وز الضمير . فا الضمير لدى الا نسان آلا الغريزة 
الاجماعية الوروثة » والتزادتمها قوة :لاك الاسبابالختاقة » كللدح ٠‏ والذمءوالحب 
و أهية ؛ ووازع الثم مراكم » وااثواب » والعقاب » اللذين وردت عنما نصوص 
اكيت السماوية ».الى غير ذلك . ولس الغمير بغر زق أ ولا هو باثّابت 
الذي لايتغير . لان الخريزة الاجماعية داف عط باختلاف الجاءات . كدذلاك 
الغبير لأكرق واهدا سينا ز الامم ل للتباينة البيئات » بل ولافى الامة الواحدة 
فى الاز مان 4 تلفة . فقد شوهد عند بعض 0 9 اله تلكان محظورا بين أ رأد 
«القميلة اا إذا 5 على غيدم .وقد ع تام د والتموخ قرالا باء والامباث 
وزال الا رض احواده عام من لفقات عيشهم » بع أن هذا العمل فظيم ولا 
كاد يتصوره اسان فى هذه الانام . ولقد أباح مذهب الرواقيين الانتحار » هم 
ادق لل الآ مع لا روا 

علاحظة جيم هذه التخيراتنرى أن هناك قانوناً هو قانونالتحول والارتقاء 

-فكليا زاد وعلا » كلا كل الضمير ورق 
وكذلك برى ( سنس ) أن الضمير لا يخرج عن السان التى تجرى عليبا 
سنائر اذ شياء فى تطورها ‏ وم ل يكن الا حلة من حالات الطبيعة بأسرها . وأن 
الاونسان فى أول ا يعرف الا عاطفة واحدة هى الأ ثانية » أوالاثرة . ولكن 
خانون كل كان من شأنه أن 0 مع البيئة التى يعيش فبها . ولا ريب فى 
أنالانسان خاضع لهذا القاثون و إلا أصابه التلاثى والانقراض. كلا كان الانسان 
م لالم 5 الجاعة» ركلا نشأ فيه روح الاكارائنه أن شك فى سنافة 
5-0000 رْ فىسعادة نفسه لاتضامن المعقود بين السعادتين. من هذا التطور فى 
الارتقاء حرجت بطبيعة الحال طائفة من العواطف اد يدة لم يكن يعرفها من قبل 
سوم نهنأ 2 الانسان أبناء جنسه للحيته نفسه. 3 انتهى 2 العادة إلىأن أخبهم 


لاط 

أله «وأمم» وتولدثفية العواطف اعايرية كالايثار والعرف وما إأمباء و؟ةوتفيه عرى 
هلوا له واطفباوراثة رود ب 0 دأ فنشأعنها الضمير ٠‏ وأصبحقبيز أنذيرهن الشر 

فى أنفسنا الآان شيدًاً طبيعاً ٠‏ ويقوك ؛ ان الذانين أو الا نامين كنات لأناناسن 

طبيعتها مع البيئة الانسانيةالستقيلة» و وأعهم مقضم فيعلويم جاب وا أوالا :تياب 

الطبيعي »؛ ولا ببق ! إلا الاشخاص الذين نحاو بلك المواطف السامية خالصة ثنية 

وقال 0 ت#قدم الضمير ورقيه ثىء ختوم ؛ وسيظير علينا ويعيل فيئا بأرغم مك 

تعر يف المواطف الل مرف: 

)١(‏ الارتياح . والندم . والتأنيب فلارتياح أوغبطة الضمير » هوالسرور 
اللى لشعر به عقب فعل أعأير ؛ هو هدنة فى عر 5 الحياة النشسية » هو سكنة 
زا 20 قاوب المحسنين من نغ صاده . عأيك 8 35 عمل ء للا عا يلذ لك » 
ار 

1 الأنبب أو وخز الشمير » أو تو بيخ الضمير » هر الألم للعنوى الذى يعقب 
كل فعل م . هو اضطراب يقم فى نفس المبىء . فيشعر باختلال فى حركة 
النفس ااطمئنة 

ْ والندم هو لعبيب التفس عند اركاب اعلما أده الا ام فيلدم صاحيه على 
مأ قعل » وينوى التو بة والاء باية 

, والتائيب م شديك قررى لصحيه 520 وندم على فعل الثشر . وقد لا يكون . 

الأسف عاطفة أخلاقية » فقد يأسف الا نان على فوات مصاحة له » أو ضياع 
فائدة كان يصبو إلبها » أو الانصياع ابلاهة » أو إجازة غفلة» وأسباب الندم 
ووخز الضمير ترج إلى سوء الفعل » وإلى اخلطايا و المرائم» كلها يترتب عليه الالزام 
والمسثولية . والوخز عقاب واقم » والندم استشفار مقبول . أما وشز الضمير قد يؤدى 
إلىالندم » وقد يذهب الندم بوخز الضمير . قال وسويه: أن أ ول درحات الغفرآن 
عند الله هو وخز الضمير 

اتنبيه) ‏ العواطف الاأخلاقية كبا دلائل قثمة على حوية التفس 
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القرفت واحول وماد ب عاظفة اأشرف عن الخرض عل ضفينة المروءة 
الذاتية والاحتفاظ بها نحو أنفسنا واحترامها فى غيرنا » وهى قوة النفس المية القى 
خشى السقوط وثاباه . 
راقبل بدن فور ينا يله الافتن اعمط الحقوطا و كينها مه سسواء كا 
ذلك ف أعيننا أم كان فى أعين الغير من أمثالنا 
وافرات يح قر كي لاسا دقة فهم صاحبه لكل ما يثلم فيه 
الاحتشام والتواضع والعفة 
قال بعضهم : الطلياء دليل الإنسانية : والشرف حياء الرجواية » أى خياه 
جدير بشرف الرجال ذوى الروءات 
الاحترام والازدراء الاحترام هو عاطفة فى ال نسان مله على تقدير قم 
ال شخاضن وال كياء عق قدرها 
وهناك احترام شخصى » واحترام للغير » وكلاهما منحسن شهادة السريرة 
وما كانت القاعدة فى تقدير تلك القيم واحدة (القاثون الأدبى ‏ عاطفة العدالة ) 
كان تبادل فمل السرائر وتأبيد بعضها لبعض علة ذلك الاحترام . أن استحقاق 
: الإنسان للاحترا ام والشرف واجب عليه . قال الشبير بسكال : إن نعها م النفس, 
البشربة فى أنفسناء ولاطاقة لنا على اما لاحتقارها فينا » أواحتقارنا لما » الازدرا. 
سرها ومنزلما ا ون عقا الا مرو | ن لون وحية الاي نسان للفخر 5 على أن 
ذلك أيضا تين أ ا الدلائل على عاو «مزاته ورفمته . .. . إن من يبالغ فى 
احتقار الناس و يساوى بيهم وبين اابها” ع بويك أن بصدق قوله » أو يكون #وضع 
الاعيجاب » أو الاقرار عليه إبمايناقض نفسه بشهادة عواطفه انخاصة . إن مائرام 
فى الطبيعة التى هى أقوى منا بكثير هو برهان ساطم على عظءة الانسان . 
والازدراء أو الاحتقار ها كان ضى الاحترام 
وال جاب أعلى د رجات الاحترام ولابقع إلاللاعمال الجليلة الشأنوالفضائل 
الكيبر فى كت اأشحاعة وما إلمبا 


قال ( كنت ) . الاحترام هو أ كبرالمواطف الأخلاقية . ولا يكون إلا 
حيث تسكونفكرة الواجب . فا احترامنا للناس إلا لمهم فى نقارنا مثلون الواجب 
أو لآن علينا واجب الطاءة لم أو 1 ننا ثرى فى حياتهم مثال الحافظة على الواجب 

ألو اع لسرا م السسرائر تختلف باشتلاف غملباء فمها الس مرة هَ الصارة: 
وهى ما كان عملها جارياً على حك القاعدة الطبيعية التى تسير عليها أفمالنا . أى 
و للقا بون الأدبى ٠‏ ومسا السير برل الضاب” وهما ل اعذبر شر ١‏ © وااشر ا 
فيض ل يبأ الا نسان ويشى. وعلاجهانًا لفمها مع الاحتياط. ومتما السسر بره اللثردوة 
اب تى تفع ف حيرة بين شيثين متضار بين» وعلاجها المشورة. دمنبا السر بره الموسوص 
وه الى ترى 8 عورا و كرق بين انها اثالةة والتقدى فى الاتطياط 
والتحرز » وعلاجها كذلك مشورة العقلاء وأهل الرأى لاخلاص من هذه الوساس؛ 
ومنها السر برة المترائميٌ 6 وهى التى تبنى حكها على أوهى الاسباب ولا تر ىأ كير 
الذلظات إلا مره قا ٠‏ وعد عن ساطا لزان وال #الان ماح 
هذه السريرة يكون إنسااً ناقساً . ومنها السسر مرة ( الاك المرتام, )© وهى التى 
تعلق حكبا على حلة مخصوصة ؛ كن نشك فى وجود القانون الا“دبى » أو لاترى 
أن الثمل مأمور به » أو منهى عنه قانوناً 4 وصاحبها يتخلص منها بالتعلم والتثور 

عمزة: السر 2 بأأساوا ايم من مدر كاثالسمرير القندركيا ماشرة بغير 
واسطة معن للسثولية ٠‏ فنبحن تم على ألفسنا عستو ليتنا عن أفمالنا . أعنى أننا 
نشعر بقيمة كل فعل بصدر هنا . وتشعر بأئنا محاسيون عنه اهام سلطان داخل » 
هو السربرة 

وكون الا نسان مسثولاً عن أفعالة . يقتغى قلازم الفمل والفاعل . ععنى أن 
يكون الفع| ا ا عن الام نسان » و منبعثاً عن إرادته 

ا سولب ال دبي والسجُولئ الرتماعيم - شن تعيش فى الجاعة » أى فى 
احتكاك دائم بأمثالنا . وطذه الماعة قوائين لضيط العلاقات الغرورية لصيانة 


خا 9ك 

اجتمع » ومئع كل اعتداء : على النظام العام : وهذه القوانين معلومة للجميع أو. 
الناسب افعله. هذه هى السئولية الاجماعية 

ليست السئولية الأجياعية وللسئولية الأدبية واحدة . بل السئوليتان 
عتفعباتان العرصمير يما 0 نالدضن الآن القانون إل دلى لا لشية القوا نن الاجماعية. 

ردب* ن عوع الأثرة للقانون إليك دف والازدراء : 03 رام 4 أن كله للعيا ن 5 سوط عقاب 

أومزلقاً يذل سخاء إنما قولنا حون مسئولون أد يا معناه أثنا تقبل ااسثولية الأدبية 
مانا أعز فى زيادة دنا 5 تقصها 08 رفعها 3 خفضبا م أ وبعبارة أ ١‏ ى رفعةشأننا 
أو سو ا الي دبة 

شرااا صر امسوارة انا حة السثولية فتلبع أمرين : أن.يكون الفمل صادراً 
عنا ) وأن نكون أحزاراً تار بن فى ممله : فالحرنة أو الاخثيار ث طُّ أسابى 
كن شرل فبوالك كه سال عق قل وى ل تمتعيلية اا أو كدت 

مر 03 
مدفوعا إليه بعوامل داخلية أو خارحصة 5 وشدر ما تكن ألخر, د 0 دون درحةالسئو لية 

5 السريرة ‏ الا نسان كان اجماعى قابل للتءل والتكل » والسريرة 
شه كن لخر بالتربية » 0 الدينية » ااتأمل , والطالمة . خلاها وهداها 
بالقدوة واه من خير وهدن دام يور بض ق إصلاحيا وهداسها 
مها كانك حالما ء بل لقد أجمع 0 الأخلاق على أن الداومة فى علاجها يتكرار 
النصاتم ٠‏ وترديد ناث المكة والموعظة المسنة » ثما بردها إلى نصاب لمان 
والكال» وشيمة الي سان سر برئه » شي فيل : رجل ذو سربرة ة »كان جد برا لصفة 


لانسانية . أما من مدت سريرته فلا يمتبر إنساناً 


ل5١‎ - 


00 0 0 

+“ 6 3 

ذا لم الود ” 
يي 


<» 7 »د 
فى ار والشر واساسى غلم الما 
كل م حجاء و لاقالون الأدى 3 وكل 8 أوجبته الدسربرة 6 شو م لتسيمية 
خيراً » أو واجباً . وكل ما ينهى عنه فو الشر بمينه 
والقين الا د لاس متاك لوث لاد اوسا ا 
عام » نابت » لا يتغير 
. 4 : 03 5 5 
الخمر الله لى واس فى ثرا عب شرق العاماء بيث عدن النوعين 5 فييجعل 
( مالبرنش ) وطائفة من الفلاسفة امير فى ذاته متعاقاً بالكل الأسبى الكائنات . 
٠. - ٠.‏ 
فيقولون : إن بين الكائنات تفاوتاً فىئالا الوجودى ؛ فهى عرائب يعضها فوق 
عض 6 وعل أقدارها ومنازطا يكن إحترامنا طا 
فطق سبصانه أ كل دن الا فسان .» والافسان ١‏ كل من سائر الميوان :. 
والروح فى الا فسان أ كل من الجسد » والادراك فى الروح أ كل من الحواس . 
هذا النظام أرنى هو امير فى ذاثه عندم ٠‏ وعل هذا الترتيب يكون تفضيل 
الا نسان للكائنات فى أعماله وطرائقه 
وهذا النظام الرتىهو التكال الأ قصى الذى يجب أن يكون وجي ة كل إنسان 
فى هذا الوجود ؛ ولما كان الخير هو أساس اللحبة » كانت محبتنا للثىء على قدر 
منزلته فى مرائب الطبيعة . فلا فمال امخير ية فى ذاتها هى الا فمال التى تنناسب 
مع هذا النظام » وأفمال الشر هى التى تحدث اضطراباً فى هذا النظام . لا بوجد 
كن ردقء ٠‏ أ ش من حيث هو . -تالكائنات العغيرة ماتكانت صغيرة إلا 
انقص فى كأطا » بالاأضافة إلى غيرها » فهى وإن كانت أل الكائنات ونزلة. إلا 
أنها ليست بشرها . وكل تقدير أو ميل لهالا حرج فيه . وإنها الحرج أن تبالخ 


فى أقدارها » أو تنال من محبتك ٠١‏ لااستحق » أى عا ريد هواك ؛ واشت 
الإ رادة منك على غير حك القاعدة 

والذير الأدبى واحي هو خير خاص بلارادة » هو اتفاق الاررادة 
اتير ق كاله ( الكل الألمى )+ وي لت الارادة باخيارهًا عل ب 
قاعدة تفضيل الاشياء حسب أقدارها وكالها فى الوجود كان عملا هو الخير 
الأددى إعيئة 1 
اق ذأنه هو البدا « 50 القانون الادى ؛ وانذير الادى هو كرة 
هذا القانون » هوالطاعة لثقانون » هو الواجب المؤدّتى 

أ كثرما تعلق اير الأدنى بالقاصد ؛ واانيات » وهغالبة الاإرادة» فان 
دولياة الاين جل خير ف ذأنه » ولسكن القيام امساعدة نملا لض أخيرغ 
لاله واجب »6 أو جرد الاخلاص » هوائخير الام . ولا يكون اير فىذانه خيراً 
أديا إلا إذا " ْم لغير وجبة سوى الواجب ؛ لا لموى فى النفس » ولاالذة 0 
ولا مصلحة رى إلببا . وإلا لكان سا دن 0 بل رعا كان شرا 
كذلك الشرف ذانه قد يكون خيراً أدبياً إذا جبل ذاعله وجه الشر منه » وسبق 
حسن النية فيه 

و بالاختصار فان الخير المحض هوالنظام الذى أوحى به الله تعالى الى عقل 
الانسان وسريرته . والقانون الأدنى هو مجاهدة الإرادة ما قإنا لتسير فى طريق 
الغابة المرحوة وهى الخير الاعلى وتلك الماهدة مس اأران » واستككال الملتكات 
الشرية . ومما طريق القانون ال دبى 

عمف الخير المحعطى بالؤير امار لى - ه لكل خير يكون فعله إزامياً ؟ ‏ 
كل واجب خير » وليس كل خير واجباً » أى ليس بازائى . يجرى على ألسنة 
الناس. « أن لاأفمل إلاالواجب » إذا غير الواجبلايكونإزامياً . ولكئ الانسان 
فى مقدوره أن يثمل أ كثر من الواجب » وهو الفرض الكلى الذى يدعى إليه 
دان يكن غير إإزاتى » إذا كان ادير غير إزانى لحض كونه خيراً . قاعلة عبد 
الاحترام الواجب لبعض صنوف انير ؟ 


لك 
العلة فى ذلك هي الارادة الآلبية . لأن الله تعالى خلق الكائنات على نظام 
اقتضته حكته أولا . فبو بلاشك بوجب عل الناس إحترام ذلك النظام . وكل 
عمل من شأنه صيانة هذا النظام وتقديسه فبو عمل مأمور به . وكل عما يقصد منه 
التطاول والاعتداء عليه » فهو عمل منهى غنه 
إذاً يكون أساس عبد الاحترام للاشياء هو إحترام نظامها فى هذا الوجود 
مععى النظلاس والذة مزل والير والر ل 
النظام الطبيعى » أوالعقلى » أو الادبى كله واحد » ومراجعة الشيثة الالبية . 
التقى صدر عمبا نظام ألوجود 
والنظام هوعلاقة الوسائط بالغايات » وااصلة بين تركب الكائنات والاغراض 
التى خلقت من أجلبا . فأيما وجد النظام » وجد القانون . وأيما وجد التانون» 
رجد العقل . والاعتقاد بالنظام اعتقاد. بانساق الوسائط والغايات . وهو اعتقاد 
العقل الأعلى » اعتقاد بالقدرة الالهية مديرة هذا العام 
فنظام كل كان هو ما إشمل شرائط وجوده > وما العلوم إلا معرفة قوانسن 
ذلك النظام 
معتى النظام فى كل شىء » أعنى النظام اللغوى » والاخلاق » والسيامى ؛ 
واللديثي » هو أساس التربية 
والواجب وانفير هما النظام الأدبى 
وااشرهو الاختلال الأدنى 
كل لوق يكون فى نظامه متى كان لاخر عن حدود قانونه ) و يعمل إلا 
لغاية التى خلق من أجلباء أى متى كان فى حال تنفق مع ملبيعتة 6 ونا أرحنب الله 
عليه . أى متى كان يعمل فى حدود القانون الادى 
وإذا استعمل الا. نسان قواه ومامكانه العالية التى وهيث له ليرق وسمو 1 
لطبيعته السامية فما ينزل قدره » ويزرى عازلئه» :دهور » وفسدت طباعه» وتجره . 


عن شاسنه » وخيثت طياته 


ص امه 
ماس الانون, اللدر فى - 
ما كانت سيادة القاثون الادنى » ومهيا كان سلطانه الا على على النفوس. 
فلا إكراه فيه » ومحيا كان قاس اسار 6 بظور لنا » فإنه لايمس حر يتنا » ولا 
يتقص منها شيعا كم إنه يكلتنا الطاعة له . ولكنه لا يضطرنا إلى قاذ أمره . 
وكا أن اعرف نه مم رطق © بالل ها ل قع ١نا‏ كل يدم ؛ وكل وقّث © من 
. الذلاف له والاتحراف عنه . وكذاك جب أن يكن » لأن مال العمل فى حر ينه ؛ 
أى بالا ختيار فى مله . والفضيلة فيه الاثمار بالقانون مع استطاعة الخائفة والا تكار , 
ا باذللواجب علينا قوة قاهرة لامفر منها ؛ فلا يكون لأى عمل من أعمالنا 
قبية أدبية ؛ بل يكون مثلنا مثل حجر قذف به فى الطواء فلا بد من سقوطه على 
الاأرض . اانه ليس فى طبيعته غير ذلاك 
كذلك ل ليس من الصواب القول إلى عو لجرا نامرون اوها رون ا 
اللقيقة أننا نازم أننسنا ؛ واضع فى أعناقنا قير للا نسائية . ولكن ديد الإرادة 
الباطنه » لا بيد 5 ثلية خاردة 
ن العبث أن نما دل القول باستمداد الواجب من السلطة الاجماعية . ول 
ذلك + ألأنا نخانها زع من بطشها ؟ إذا كان كذلات فلا بكون لساوكنا لون 
فق الإألؤاق الا ديه . أم لتفضيل الطاعة على المعصية بأ بأ العقل + نف هذه الجالة 
يكون الأأمى أمس العقل » أى أن نفس الارنسان هى التى ثازمه وتطوقه عبد الوفاء 
٠‏ البجتيع . أم لأننا زا ترهب قوة أعلى وأعظٍ وه المتاب الألطى - جزاء 
الحو ا رشنا اران توا 1 071 #اأقهرة انفانا نإل غدعا ب 
ن الصفة الأدبية . أم لأرن الولى جل جلاله يمثل انا الكال الطلق ١‏ 
5 يسوقنا إلى هذا الكال / وهذا ممناه أننا لا نطيع إلا عقولنا . إذاً 
: قد أسان من حيث الوجهة لوي هو الشارع وللشكع له أى أنه 0 
ثم مخضم لا . لشرعة 


اها ا 
ولقد أجاد ( كنت ) ف بيان هذا المعنى فال : ان القانون الذى تخضم له 
الاإرادة لم يكن ضرورة قاهرة أجنبية عنها » بل هو عمل الاإرادة نفسبا » فاذا 
خضعت له لا تمس بأذى فى استقلالها » بل فى ذلك تقديس لحريها » وإظبار 
لخصائصبا ٠.‏ هذا دمر تاينب يا شك فيه ٠‏ ركو معلوابة هذا القانون 5 فيه نظو 


النزلة البثشر بة بأجلى مظاهرها » وأحلى صورها 


أصول الفلسقة اب + مسدا4ي 


ها 
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ف السلوك الودلى 


سان ريون جه انيت القتز سس إل المي طرف و للف ل فعة, 
إقوق الا خلاقرة ين الا ميات والنواهك # اقاروة إن السدن فيد 
عقل © والناعق مدأ يوق , توان:الثوة الدركة نصدر الأساف وغ المالئمة 
والواجب . وإن الحساسية مصدر البواعث » وه الإذة والهوى . وقد يدعون 
البواعث أسباباً بإعتبار أن السبب جذس يجمع البواعث وغيرها 
اما لواجب فقد سيق تعريفه 
وأما الرروى فهو المركة التىتجذ بنا نحو شىء محسوس» أو تيعد نا عنه. مثل: 
الغضب »ء واطقد » والانتقام ؛ واليل لافخر» والشرف »ء والغنى 
واللرةٌ كل ما يظرب المواس » إلا أن هناك ملاذ سامية كلذة التخيل » 
والذهن » والقلب 
الى م كل ما يتفق و يتناسب مع الرخاء والسعادة والصيت» وكل ١‏ تحصل 
عنه الا فسان على فائدة أيا 1 
ينكان القانون ال دلى هو قانون الطبيعة البشرية ه وجب على كل إنسان 
أن يسلك فى طر يمه قواعد هذا القانون وإلا هوى فى حضيض الليوانية فلا بعد 
ا ٠‏ ولا.يكون كذللك حتى يكون رائده معنى الواجب والشعور بالواجب 
قد تنفق الشبوات والواجب لدى فعل من أفمال اذير» فلا جنا ولاأثم . 
ْ وإنما جب أ ن دكرن تلك شاك فى نظرا واعتقادنا نانوية تلبع الواجب » 
فتأكر بأء, ره » وتذتهى بنبيه دوك فل من أفعال الخير تدفمنا إليه الشبوات دون 
الواجب فهو فعل مجرد م نكل قيمة أدبية » ولا وزن له فى ميزان السرائر 


2 
م كرك تمه سينأ لام ال الانسان ؟ إن الشرف الذىهو فضيلة 00 
كسب احتراماا كن البواعث » وقد يح للدى بعضهمالسريرة . ولكنه 

يقصر ع نمطارلة الواجب فيعمله.وأثره . الواجب مبدأ » أو حقيقة . أماالشرف فقد 
لايكون إلا وعماً. الواجب فى معناه اكير واحد لدى كل ,مة وفى كل زمان ومكان 
أماالشر ف فبو كالرأى » بتغير بتغير الزمن » ويختاف باخثلاف الببتات . والعظية 
٠‏ والشمرف رن كان ٠‏ اعوان الواجب» ومعهذ| فها لاختلطان يعضها م مع بعض ولا 
حل أحدضما حل ال خر إن حيف اط ر على الاخلاق وفساد الطبائع قد تشعحك 
لدى بعدهوم معنى الشرف ومعني الواجب ادا ا | فلابعود شرق بسبما» فيقول: 
أأشرف» ور لادب | لاسن وتعظمالثأنه. وهنا أو عقيو لاغبارعليه 
عند بعض الاخلاقيين 

الثيرف كلة تطرب النفس وتشجيها» واستتفرهاوتغريها » فقد:دفعها إلى أقمى 
عاق لاف أو كنت بها مولت الأخطار لامها بالردى فاستعذب الوتاستعذامها 
ألماء الفرات ' وقد لاتتعل من ذلك 66 

أما الواجب فنعرفه متّى تمثل لنا نرداء الشرطة 6 وشارة الاتكام» ؛ إذا تكلم 
بصولة أعافت 1 َ الحديد أمل: يقت عليه المطارق 

أ كثر مايتوق الشرف إلى الزهو والافتتخار حيث يخاطب الآلوب» ولقاوب 
الملق . أما الوجب فكل ما برضيه الاذعان لاقانورن حيث بناجى الغمائر » 
وللغمائر الصدق . 

حيأة الشرف حياة ظبور وغرور 2 وحيأة الواجب حياة العامة والفوة 

يخاق الشرف الام الشاعة المتعالية » ويخلق الواجب الامم القوية الراسخة 

معنم الفمل ‏ امرأد بالمعنوية القيمة الاأدبية للافعالالبشربة» أىعلاقةالنعل 
بالقاون الادبى 2 اوبعيارة أخرى درجة الفعلمن الحييث والطيب . والعنوبة تلبس 
الفمل إما لذاته » وإما ماقام به . لحسنالقصد أوالنية لعمل الواجب . لاتك للحنو 


55 4 مس 
الادبى . بللابد منوقوعالفمل بالشرائط الطلوبة » وأن لاريكون الفعل كا فى ذاه 
ولا أن تأباه السريرة . لان النية لاجمل كار حلالا 37 ولا تإرر فمل الشر 

ط [ابخير . وهء مع كل ققد بكرنالف رحا ود 3 ولكان ذانه ب مت خاصت 
فيه نية فأعله مل حقيقته حهلا”ا 77 وأنه م يقصد منعمله إلا ف لاغير ان 
المكس قد كن لق ف الشخيرا فينقلب مع النية السيئة شراً كالصدقة مثلا 
فانها خير فى ذاتها الارة ا دعاك لفقا لحر عن عبد ايا لكر أ وإنما ا 

فالفمل لانكو نءمنويته نامة حت يكون خيراً فى»وضوعه » وشر الطه ؛ وعنايته 

صفاء الء ‏ عفاء النية هو العمل بإرادة خالية من كل عرض شخعى ) 
أو ميل ذانى » كالعمل لاو اجب » أو الاخلاص أو لوجه تعالى . كوكلا كان التعل 
غالماً غلك فيه أدنا الى غير نيايةة ‏ 

والفرض من حسن النية هنا النية أو الارادة امنفقة معالقانون الأأدى إتناتا 
تبحا لاشببة فيه » من أي ناحية من نواحيه . ولا تكون الارادة أو الثية حسنة 
مالم تكن شريفة الوسائط » نبيلة الغادة . فالغاية لا نبرر الوسائط غير الشروعة. 

إلا 7 العدل ل مع نفسه والمق لايعترض الاق أبداً 
ن فاسد ألا ا قول بعضهم ا أفمل 7 | استطيم عله شرظ أن رن حسن 

النية » " ببررون سوء السأوك متى ارتسكز على حسن الئية » والتعدىهلىاللةوق 
مع احترامها وفمل اكير بواسطة فمل الشر 

إن القول باستعال ماتسنرءن الوسائط ولو كانت السرقة والعرد والوشايات 
والقتل اتحقيق غرض شريف فى ذائه ؛ ممناه الول عبدا سيادة الغابة » أأؤدى. 
لي تبرير الافمال الممقوتة 

قآل الشبير بوسريه : « شرف الحيأة ونبالمها يعاق مر فالوسائط والرجل 
اعشثر يأى | إلا وشا ؛ط اعدترة لوصول الى الغرض ادابووافيهاً تس عينيه إحدى. 
قواعد القانون ال دلى : طرق المدل العدل وطريق الا نصا ف الا ناف 


عوفلاك 
أظاريم كت ) فى استةمزل الدرادة 


يا 4 01 0 ص 3 

دول لك ( إن ألا صول اليا ديه مسسيقلة عاما عن أصول النظر المدلى. 
فهو اذلك يضم أصل الواجب فى شخص الا نسان . فى إرادته العقولة القى سنت 
له قوائين حياته . وهو ما ماه « بالاإرادة الستقلة » تلاك نظريته فى حسن الاارادة 

وعلل زعمه تكون الارادة صالحة : ل 

5 52 8 5 ١ 0 : 03 

'ولا 2017 مى امكن مهيمر مختأها ا بلذ تناشص بسبا 0 لامها إذا 
تناقضثت كان ذلك دليلا على انوأ لا صلم عامة 5 ع أ صلاحيمبا يست مطاقة» 

الك جذا الا شاور كادي أ بلدا عن ال قرط ١‏ وعفظة دخا هينه 
دمن داك لمك إلى هاه 0 ندمب أل هرو باد سر وتبيعيه 3 عمل تا 
مكون المكة من عملاك قانونا صاءاً 

ثاثياً س. تكون الآرادة صالحة صلاحية مطلقة مق جردت عن كل فرض 
٠.‏ 0 0.7 0 5 3 ولس عالءأا 8 شرا مه 
للامر بلا شرط وهى : إعمل نحيث يكون عملك ألا اسانية » سواء فى شخصك » 
أواق شخض ذبرك 2 كامنتقاية لأ واشيطةة, 

5 الت 6 صلاحية الإرادة مطلقة مىّ صاحجحتث أن 55 دليلا 
٠ ٠. 3 - 9 0 0-0-7‏ 9 
للقانون وعرشدا : حتى كاهها شريعة عامة . لان هذه العبيغة هي التى نجعاها غاية 
0 1 7 3 ع“ 
فى ذامها .ردن دلك صورة نالثة ألا عمس بلا شرط وه : اعمل عيثث أعثير إرادتك 
نفسبا كأنما تلى بحيكدنها أحكاماً وقوانين عامة 


)١(‏ هذاممًا بل امس الشروط وصيفته !معن أراد الغاية م لا الأسباب ٠‏ كتوطم : ادا 
أردث إن كوك فليا فعليك العمل 3 أو دا 4 كس هن شبواتك واحترس من اؤراطك 





الثادرة على عمل أنذير » والا.خلاص فى الواجب » وأعتياد شورى العقل فى 
تدبير الامو واتباع القانون 3 دبى » وإرضاء السريرة ؛ تلاك حدود الفضيلة . 
وضدها هى الرذيلة 

أتهدى النضيلة الانسان إلى الغاية التى رشيح لها . وأما الرذيلة فتضل به 
سواء السبيل . والنضيلة ترفم منشأنه » والرذيلة تلزمه الامحطاط والتددور»عفالمقل» 
والفضيلة » والحرية » والقوة العنوبة » والشرف + كبا معان متشامبة أو متقارية 
وكذلك الشروة » والرذيلة » والإسترقاق » والجبن » والربى 

الوه فى ممنى الفيلء » والبين فى معن الرذيلة 

00 ن الثبات » أى صلابة القوة العنوبة» والار كه الصحيدة يقتضيان شجاءة 
وإقداماً ؛ وبالمكس » ل يكوت اللبيث بي ؟ لانه جبان ؛ ولأن الجبن 
طريق الرذيلة 

ادف انطو نع رن قو مولا الرقرة عا 6 إونقما ليسا 2 طرك 
بعضوم 4و ]نا الفضيلة كرة مجاهدة الا 3 ادة » وءغالية العادة » والرذيلة تناج الضضلال 
والفئلة . ولولا مغاابة النفس وقبر شهواتما » لما كان لصاحب النضيلة فضل على 
غيره من أهل الضلال » وذوى ائلبث » وأحلاس الا نام 

عرف أفلاطون الفضيلة بنها : النشبه بالمولى عن وجل . وقال ( مالبر ش ) إمها 
حب النظام . والعنى واحد . لان عمل الولى بُنى على النظام والتناسق والمكة 

وشحبة النظام هنا ممناها محبة بالاررادة النامة » لا جرد الا بنباج بالنظام » بلى 


ا 5200 


يكون ذلك اله ا ان ن الرغة والرهبة 6 حى :يصير ميدأ من هبادتا 
الى منزج يدم صاحبها فلا يتحول عنها فى السر والعلانية 

قل آم ر :الفضيلة سيادة النظام ف النفوس . ا نها روح مستمد من الطبيعة 
ال طة؛ وقال ( ماليرّنش ) إن الرذيلة هى المب الاعمى للذات » والفضيلة 
حب النظام . وهذا هو جماع الاخلاق الكرهة 

عد القطيل وسشرائط وصور ها 

اذ شنط الأز لق عوط عقن فهر أن كن اق انعا 
عا يعمل » عارفا بالقيمة إل دبية لذو تاميياً عمل انخير منه 

قال الشبير بوسويه :.< ويل أن عرف الفضيلة و را وجبه شطأرها وسعى 
لما . » لأبكنى لعمل الخير والثبات عليه كا تقتضيه الفضيلة معرفة الانسان لاخير 
بل لابد .ن تعلق القلب حب الخير ذانه . اذ يكون الشرط الثانى لتحقيق 
امقر اة هوم اليق طا عنادظ :وب لش والقلتب نوهو إزادة اطيرواتفاق جد 

ولامكق لوقة اذ وسه ان فى التلوق الا ووذ اللا وأقةا ,هر 
الشرط الثالث لتحقيق الفضيلة . وحقاً إن قيمة انخير الذى يناله الرء يكون على . 
قدر مجاهدنه لشهوانه وغلانه . فكي كان ذلك المجبود عظيا كان الفضل أعظم 

عرفنا الفضيلة انها اعتياد النفس على عمل افير . هذا الاعتياد لا بأبى إلا 
بقوة النفس الطمشّة . وجهدها الثابت الدال عليه اليل لعمل أنخير وسمو لته 
على النفس 

فالثبات والتغلب على منازع الشهوات » وخو ادع الحواس » وصر ف أماق 
حب الذات » والمضوع لة# اثون طوغا واختياراً » حا بأفيه واحلالا لشأنه» ودثم 
النفس الى فمل امخير والواجب يعزم هو كل » وجيد متمجدد 6 وذيرها من صغاثر 
الاثم والامم وتطبيرها من أرجاسها بالنصح » والتوبة ؛ والاصلاح 1 لمكن الم 
الامام 5 الفضائل والحامد » والترقى فى مسدارجها ( فن وقف فى طريق 
الفضيلة اثقاب على عقبيه ( ذلاك سبيل الماة ونظاعها » وتلاك هى القضيلة » أىئ 


ع 
اذهل القرة لامية” #6 وشهياءة فلن برد يق أسنات النطائل لانقك 
رامن إل الدرض الأ كله وعو قي عل ان الطلق 

كاسى لقصل وصساو ىد الرفرية س الفضيلة تغرس السلام والسكينة فى 
القاوب : والنظام والطا نيئة فى النفيس 

والرذيلة هى اختلال نظام النفس » فهى لذلك تورث قلق الخاطر: وحرج 
السدرء وشجى القلب » واضطراب النفس . نلك الأحؤان السوداء التى قد يكون 
ها أحياتاً ستر من السرات يحجبها عن النواظر حيئاً ‏ تكون عاقينها غالباً اليأس» 
أو الحنون : أ الانتحار 

ارق راق الا سان شك راوشس اتو ال قوق لون شامق له تعمل 
امنتوظله وضيعةة كانه لق قناز علنها لعاف وك الدبو الاشيلة لقنن اطدية فى القاوت» 
ناوعا لان الحبة هى الاخلاص . هى المروج عن الذات أو إنُكار 
'الذات . فالشهوة والرذيلة والمواس لا نحب ولا 'خاض بل تتيم هواها الافتراس 
:ابا الحيحة : واللهية عن ثرة ومر ثية شير لسن ٠‏ 

اما الرذيلة فهى ضعف وشقوط ونقصان . 

دليل الحبة السماحة فى العطاء وتو الى الهبات والصلات . 

من شرائط الفضيلة العمل بها مع الارئياح والسرور + أى العل على تحقيقها 
لا 5 ولا مااعة لاأعس 0 38 فيا وتفانياً فى ذلك المب 

الجندى إذا خاض ثمار المرب طوءاً لانظام العسكرى فقط فهو بعيد عن الفضيلة 
. جرد عنيا تجرداً مطلقاً.. ما بقرده من النضيلة شجاعته وسحاسته للدفاع عن حوضه» 
والامه يسقكنة 0 

نا اع اللنضية وناب غات 11 كرون لا شقن ارال اللصبياز 
وال بهار !! ! 


وللفضيلة درجات شتى لاعداد لماع حدها الأدنى الفضائل العامة الى بدومها 


ا 


لأمكون الانسان أميئاً » وددها الا قصى تلك التضائل العاليقاتتى انالا بطال 
ورجال التار بخ ٠‏ 
مر الصا وال ملي فى النقوسى 
ما سبق ترج بالنتييجة الآأنية  :‏ 

أغا القضيلة فم ى ور قدسى يشيع ف نفوس الفضلاء » وهدى سكن فى 
قالوب الابرار» مخزلا معه السكينة والاعان »فترى ذا الفضل و تما اشتيات 
عليه السعادة» وحف به المبور» و بما حيزت له الدنيا تعذافيرها وطالعته 
الأفلاك بسعودها . ذلا تزال تراه منشرح الصدر » منثلج التؤاد» مغتبط النفس 
حنى” العيش » وض غمرات الياة اما مطمئا » ا يري الافرحاً مستبشراً» 
إذا أضابتهمضينة استرجع لها فلابز يده إلا 1 انا > ولا ملؤه إ 526 » وهل يكون 
كذلك ك إلا لدنوه من الال الروحى الذى هو طلبته ل + وبغيته العليا ؟ 
وهل كتب نه الفوز إلا لافضلاء إل رار؟ 

وأنا رذ يله فهى عناء الحياة » واضطراب العيش » وظلام النفوس 4 وقيد 
الارواح . فلا نكاد ترى صاحهها إلا كاسف اليال » قلق اللخاطر 107 تعاوريه 
الصائب »؛ وحلت به النكات » واشتملت عليه 5 حزان » وطوقه الشقاء . يقطم 
الياة 0 فى حر للى/ بغشاه موت الجمزع » وتعاو به اثباج الفزع 6 ومبوى به 
عوامل الملع .مها خادع نفسه وغثى مهاغوائى ااسرات الكاذبة » وانالهاطرف 
اللذات الخادعة » فلا يستطيع التخلص ماهو فيه من كا بة ظاهرة على محياه عولا 
من جوى مسة فى أعماق نفسه » يليب صدره ؛ ويذيب فؤاده . كخر ماتكون 
خائمة مطافه : الجنون أو الاتتحار 

ولوفكر هذا النكود فى سر ماهو عليه من شقاء » وما اثتابه من بلاء» لمر أن 
الرذيلة هى سر بلائه » وعلة شقائه 


عي 
0 3 25 
9 2 4 4 
9 ا ل 
5 2م 
4 - 
السرربوات 


تكلمنا فى عل النفس عن مدتى الشبوة » وقلنا : أن طا معنيين » وعن أصل 
الشبوات وأقساما » وستتكام هنا عن بعض اعتبارات أخلاقية تجعل لكلمةشروة 
معنى اليول الخادة العادية على حذود النظام 


السررو, 6 فر 
تأق الرذيلة من الشبوات .+ فالا 'انية أوحب الذات فها ممئيان ؛ حبه 
الشنيوات : والاغعات اللقدن'. أعى قوق الاونان فل شخسية الانناناطرة 2 
كاأن اافضيلة هى توق العقل واهر 0 علىهاتين القوتين . بالرذيلة 35 الا نسان 
مترورا مفو ؟ خكرياً : والفضية بكرن ذاغرا آعرا هايا ْ 
قال شيشرون : من أراد أن يكون حراً فعليه أن يكبح شهواته وملذاته 
وبشّل غضبه » ويجعل عر لشحه وله » وبعال جراحات نفسه » ولا ينصح لغيره 
حق ينتصح هو» فيعصى شرواته الأسلطة عليه وهما الفضيحة والعار . فليس الحر 
غير اارجل المسكيم . وما الرق إلاطاعة الننس الدنيئة . كذلك يكون الستسامون 
للشبوات وأهل الضلالة 
مراع الشرروات ‏ قال الشبير ( لابرويير) : - الشبوات يجماتها كاذبة 
تريد لتتوارى عن أعين الغير ما استطاعت إلى ذلك سبيلا » وقد تحتى على نفسها 
أيضاً فا من رذيلة إلا ولا شبه كاذب بفضيلة من الفضائل . بريد أن للرذائل 
تاف رادغ تسرك ]لا دهان وق جا عبرا والكتاط ابره ضارا مود لك عند 


وأسدية ' الأرق أو انين كلق ددرا ونه لكر هبو المدل اتمرادا وض 6 


حباة 7 هت 


والاسراف جو دا واف ب والاعيان لقيو احتفاظاً كانه الفكميةة: 
باب 08 رجو لي 6 والعنيف قرة » والعئاد 5 فى اليلق 4 وال ذال 0 
ونوا 6 واي ا 6 والحسد الغافاً عه 5-8 عن الطمقيقة » والتشدد 
واللعضنت غيَة + وظول الدعوى عدا وأدي!. والأسيل واللدناءة بساطة وتواضعا » 
والتلادة ززانة نات + 

عمزع الشُريوات و اهرما 3 0 
الشر مها كانت صورته : 

() فالعملأقوى سبل امخلاص من الرذيلة » وأما البطالة فهى بامها الموارج 

( إن الشباب والفراغ واللذة “ عشيةة انر أى مشدة) 

0( لعرك السربرة وم 4 وملاحظة ما بع أ را على ناريا من اقول 4 
والوقوف على أسيابه 0 لعل ان » وعرض ما يبدو على العقل والقانون الادف 

9 غخافة الله تعالى # قالت المكاء : رأس المكة خخافة الله ٠‏ والطيع 
قَْ وأنه وأعًأوف من عقأنه من أسباب طرد الرذيلة عن القأوب 

وليكن للانسان ميل غربدى لظ كيانه الادبى كيله الخريزى لفظ حيانه » 
ومقاومة الشر لا تكفى بل عمل اعذير هو السبيل الوحيد لاجتئاب الشر .فقد قال 
يم : إن الأن العسكرى يؤكد أن اليش الدافم اذا اقتصر على الدفاع دون 
اهجوم فند فقد نصف قوته : كذلك الارادة » متى طاليتهاالشبوات ,البخل قابلنها 
بالود والسخاء . واذا زينت لها الكبرياء , لاعجاب أجابهها بالمضوع والتواضع 


مرج الشربوات مالفا 

لانقف مضار الشبوات على الحياة الادبية » بل نتخطاها الىاسلياة اللسمية» 
فا مها كالنار تلم ما يقع فريسة لطا 

ابوت كلا راض لطا ا أو حياة » فعى تكون , اقق يد سك ةرد 
على الذدن » “مث ألا شديداً م ثم لذة ء الى ان تنتص عر فتون ل ساطانا قاهرا 


0 
قال الشبير بو سيه إن الشبوات كااهر التدفق من* عاو » عسير إيقاف ثياره 
بسد جراه ولكن من اليسور ويه . كذلك يقول : إن أنهم الطرق لاوقاية من 
ارذيلة شغل الذهن بالميادىء المسكيمة والتعاليم الصالمة » في أيامالشبابالغض 

حتى إذا أت الرذيلة وجدت الكان مشغولا 
الشبوات لا عقل لها » فلا تعرف طرق الاقناع » بل هى شدبدةعنيفةمياء 
ثافرة » ومن أخص صفاتها أن ليس لا قانون » ومن شأنها الاخلال والنبجم على 

العقل » واطفاء سر امج الضمير 

وقال بوسيه ايضا : من العبث مقاومة الشبوة بقوة الدليلوالبرهان اذاكانت 
ثلاك الشبوة هائة » والا ؤاوت ثانا ورسوخا مرخ حبك تبغ ضرفا ب لواحب 
سكين ثنورتها بتحويلها ثم القائها جانبا » ولا تقابل وجها اوجه . 


الفضائك الاخلاقية 
افيا 32 الفصائل الرِعْمرفَرٌ 
الفضيلة واحدة فى حقبقتها » فهى هل الخير وحبة الواجب . هى قوة اخلاقية 
اجن وكين أنيا د اكه نلا عن عقناثة 14 تسين إسدنا اخعاشيى 
جعل القدماء الفضائل الا خلاقية 3 - وض : التبصرءوالقوة» والاعتدال» 
والعدل . وسعوها بالاصلية . لان الفضائل الاخرى نتصل مها أو تدخل مها 
١ )‏ ) التسصسر أو الخرر 


التبصر هو فضيلة تعرف بها أقوم الطرق لاجتناب الشر أو فعل اللير. أعنى 
العسك بالقائون الادبى للوصول إلى الغاية البق رشح لا الاونسان هذه الحياة 


بس من ذلك أن التبصر هو دليل الفضائل الاخرى + لان العدل والقوة 


ا 


والاعتدال لامرشد لطا ولاه هادى إلا التبصر . فالقوة مثلاً ليست عدم البالاة 
والعمل حسب المشيئة الا نسانية ؛ لض العمل معالتبصر والمذر والا إقدام بلامور 

اافضائل الا أخلاقية كبا مشتركة فى عملبا » متضامنة فما ينها » فلا تحصل 
على و احدة مما حَى صل علمها كا | . فالعدل لا 6 نْْ عدليةٌ حي 10 نْ شير 
قو نفدلا وكا ل النطاتة ري وانها تتفاضل /لقوة والشعفت فى 
الاونسان الواحد 

والبصر أركان شُ ذكرى الدروس الأضية » وفهم الاحوال الحاضرة » 
والانقياد لنصاتح الغير » مم إدراك وحسن تمييز » والقياس العقلى الصحييح » وهو 
استنباط العاومات الجديدة من العلومات السكتسية » والنظر فى عواقب الامور 
خشية مفاجأة الوقت » اوالتيقظ والاحتراس لدفم الطوارى” والاخطار» واغتنام 
الوقت والغردص 


(3؟) القوة | 

القرة أو استوها اا الشدافة أرعطة الش و ين لاز 
العقبات التى ول دون تحقيق اعبير» وتأييد النظام » واحترام القاثون 

والشحاعة فصيلة راج الابطال وشسث العظمة والحلال بل شي «غور النيل 
والفوة للعوأ اطف القلبية 

والقوة ليست فى المقيقة إلا إمكان نحقرق النظام » و إثفاذ القانون » أن 9 
الانخر اف عن القانون » والأروج على ١‏ الها م » زريغ وسقوط رصعت كُ ول لكندلائل 
القوة صر بى العمل قَّ دائر 5 الها انون والنظام ؛ وإاقاذ الكالودع 0 تأميد النظام 

قن استسم لغضيه ذل » وهن ملاك نفسه كان 5 قوياً | معتدلا . والاعتدال 

0 

المقبقى فوة وشجاعة » قوة د منظمة )» قوة مرئية » والممور سقوط وصعف ؛ لا ندقوةٌ 

الشبوات: والمواظقك طلر يتان نب النقناط :والمدك» فالتقاط هو قرة ضابعلة 
لنفسها . نشتد بحزملاجتياز العقاب , والتغلب على الصعاب . والعنف قوة تندقم 
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بغير رشد » وتتجاوز المد فتغط ' ونحتد فيدر ركه ألو ودن والكرب . فالنشاط هو 
القوة ععناها الصحيح 3 العنف .فا كانه يظئنون أنقسهم أقوياء وماهم بأقوباء . 
وَإِا مم يخاطون فلا عدزون بدن البادىء و يعض الدقنماأ على 0 ميم ؛ و بعدهاعن 
مداركبم . فهم أناس ينقصهم ذوق اسلياة 

وبدخل نحت القوة فضائل حهة . (كالصير) وهو ا<مال الشدائد » وعدم 
التكوص . والتقبقر أمامالموادث ٠‏ و( التجلد) » وهو حاولةالمبوض » والتقدم أ بدا ٠‏ 
و(القاومة) » و هى الثبات فىمعاطة 8 وائل تغلب علها» و(الشبامة) زحي الانيان 
بعلا" 3 0 (والبطرلة) 4 وص لصحيه الكايرية الحياة ف ل الحق 81 
تلك أسماء مختلفة لاقوة فى ممناها المقيقى 

وكذلك ( الثقة والثبات والعزم ) » كبا امماء “للقوة أيضاً أو مر صورها 

واائم ‏ هى اعتقاد راسخ لايقبل الشك؛ وإيمان لاينزعزع فى أمر 
تت عه مى" ّ بنفس انسان كان عميدنه 1 4 اام أ من استسم لاشك 
ؤفك غلب على هسه ؛ أو هو نصف مكالوب . لان 2 الذهه ن روهن لقاب 

والثيات - عزعة قْ النشس ات على اعام مابدىء به قلا أستر يح حتى 
ننم ماشرعت فيه . ولستكل ما أعث وه ي فضيلة 506 الفضائل الخلقية 

قال أفلاط ول #العير أبدا صعيف 6 اه لارتفق عم نفسة 6 ولا هو بقادر 
على أن ع قوأه 5 قل سكال : لايشاس فضل الرجل عجروده و اعا يقاس 
عألوقه 6ه ألوف الفضيلة الثباتعلها وقال لأبرووبر : لاد فون الرحل! لتقا برحلا 
واحدا : وانما هو اشخاص عدة ؛ فبو يتعدد بتقلب الاحوال » وت#دد الاذواق . 
نرآه اليوم غيره بالامس » الوسر نق الغد غيره اليوم 

إن 56 تحدد وتعدد لال ا مذاجه و طبعه 4 بل سل عن 


ا 
أمذجته 4 فعن طباعة 


ا 5 


من الامور الطامة فى قوة الارادة . أن تريد يحق » لا أن تريد بشدة . كاد 
مخلو الوجود من الستحيلات » فاذا ديرت الارادة وأحكات تفتحت لا السبل 
والطرائق »6 وذللك سبيل أولى العرده > ع الرعتقار أ عا ى فى العو مدان 
الميادىء اد القاب قوة فيعمل مستضيئا بنورها 
يتوارى بعضهم وراء حسن النية منتحلا أعذاراً ا يلتبا لم الوثم وسةوط اطمة 
وشتان ببن حسن الئية وحسن العمل ش 
حي" الضعف من ناحية القوة الدركة كا يجى" سن ناحيتى الارادة واعخاق . 
أعنى متى كانت الارادة بلا قوة والاخلاق منسلة لاثبات لما »كان ذلك تليجة 
لازمة لتحرد العقل من نوره ومبادثه . فاذا رأيت عت عزاثم فائرة » ومقاصد 
ممهية > 0 أن الاذهان 1 ينضج فيها الرأى الصبحيح » والنظر الصائب يعد 
وأساس القوة العنوبة أمران : فكرة واضحة مقررة » وعاطفة قوية عالقة 
بهذه الفكرة 
أما الفكرة فهى السراج النى نرى به الطر يق والغاية . وأماالمالهٌ فى 
القوة الدافمة الحركة . فالقوة العنوبة لا تي" الا من أنحاد هذين الاصيين 
فالرجل الذى مجمع فى نفسه أنحاد العقل والقلب » هو الرجل داعيم دُوى 
املق » رجل الارادة القوبة الدائمة التى توصل صاحبها الى غايته رغمأ نف الحوادث 
والخاطر والغايات . إن طبيعة العزم التى ليست الا قوة الارادة أنية من قوةالعقل 
وقوة ة العقل آية من إمعان النظر فى ميادئ الحياة البشرية 
الرمل ذوالقاب الجسور دو الذي بزدرى الخاطر » و وض خيرات الوت 
.ويلتى بصدرهالنار الثائرة لنصرة الحق وخذلان الباطل . 
واليطل هوالذى يصيو الى العظمة والحق لا حول دون عزمه حائل قم 
05 على ركه » بل وعوت ولا بنقلب علىعقبيه .بر يد ليكون 7 يصعد عليه 
من ,أنى بمده . ولولا أولو الءزم من الرجال ما شيد فىالوجود مللكولا قامتدعوة 


داه #6 


واحتقار الوثت هو ميدأ القوة الادبية 8 ف دام الاعيقاد بالعدل لا صل دن 
النفوس الى هذا الحد . وما دام انلوف من الوت مالكا اقلوب البشرية . فلا 
أمل فى انسان حين تحبى” الساعة » ساعة المظائم 
قال اأشبير بوسو يه : من ل كلك شهواته خلامنعوامل القوة»لانهضعيف أصلا 
كل فضيلة حتاج الى الشجاعة . فنضيلة الاحسان تعوزها الشجاعة » لقهر 
الننس 42 ومقاومة مي 'الذات 6 واعتياد قعل اير ٠.‏ وفضيلة النشاط لعوزها 
الشجاعة ؛ فلل النفس على اقتصام الخاطر والخاوف . وفضيلة الاستقلال تعوزها 
الشجادة » للحرأة على قول المق » والانتصار للحق 
6( الزعثر ال 
الااغتدا ل قضيلة من شأنبا طبظ الشروات والأعواء واللاة الزويسة كايا 
وتلطيفها على مبمج العقل الرشيد 
بعامنا الاعتدال كيف تكون مقتصدين فى أمورنا كافة » وعلى الأأأخص فيا 
تعلق عإذات المواس 
التوازن التام للنغس » أعنى ارتباط قواها بعضها ببعض » وانتظام عملبا هو 
1-8 معى الاعتدال 
حقيق الرقابة وسلطان النفس علىل الحساسية والثهية واليول والشهوات 
مشاة الفراطن! ا القيشبون + أو القضب:التذادل: و إما شوق الافر اط ف 2 
0 . قد نسكون المساسية بالفتحدها وه مع ذلك في نصابها المقول » بللا تكون 
قوية حادة حتى تكون في الدائرة التى رسعها المقل لها ء وأزمها أن لاتعدوها 
تكن الوه الاحييق لا قر طاول ارا | 
فى الاعتدال حلية امال الحسى والعنوى . لان امال هو تناسب الاجزاء 


كك ا بد 


ودقة : تالقيا . ولا كان الاعتدال خير مؤلف بين الله سم والنفس كانهوحاية 
الانسان التى نزينه 

شرت الاتتنان مابشهن للنول: الشروية العالقة إطيدقة الطيواية: ال تفي 
جسمه وتنزل قدره ْ 

رين ال لاله العواطف افير . أنظ ركف تتلالاً في الوجوه نضرة 
التقوى والصلاح والعفة والسكال وطبارة القلب. 

اا أل سائل . ما هو الرُوى, 7 فقلهواحترام الاسان. والجنان .والقلم 
والنفس » أو بلجلة هو الاعتدال . فالاعتدال ضابط التخيل ومذال القوة » ومائم 
التحمس أن ع منه سلامة الذوق »وهي سراحه افق الذى بغىء لهالسبيل 
وكا بلى الشجا عه لبوق والاوة النشب ب والنشاطة الزمرنة كل فق أعيال 
الذهن بلى الاعتدال مأمرييج 9 يضدك ٠»‏ 1 ماسخر منه ومالا يهم © وما 
بيؤدئ إلى الاسموحان 

من لاجاك قياد نفسه لا يعرف 5 5-6 . قف عند حدود الاعتدال 
وتخير لفظلك ومعانيك واطرح ١‏ زاد تكن كان . 

بالرعتر الير رك مسر النلام والتثاسب ٠‏ ويعرف أنالجال للؤذي التعب 
ليس بالجال للرغوب فيه . كا أن الضوء الشديد » أو للوضوع وضماً غير مناسب 
منع الا بصار 

وبالاعتدال تعرف متى تكلم . 
السكوت الذى هو أفصح من البيان 


وكبف تتكل . وكذلك عرف مواطن 


5 0 الذدن ع فسيحة التروي فيزن بين الامور التبايئة ار أ 


)5 : العرل 


المدل معئاه الاحكام 7 لمات ناذا قلع نكا غدل كان مناه أنه 
ٌ أصول القلدهة جج 14 1 5 


دا 1 ايك 


خ متصف متفق 1 مشأ مر نب مع طبيعتة .' وحل حيثٌ جب أن 5 نَّ مط َّ 
4 وانكير 

العدل ذو إرادةقوية تابتةارعاية القانون »واحترام الحقوق #وعمل الواجيات 
فالعدل هو جاع الفضائل 4 لان ف معناه الاستقامة والتقوى الاد 5 6 ومطابقة 
43 0 هو التقزلة سنا + فى كن طاولا صو اعذالق. مريدا له نين 

. ومن كان حادلا" تو أمثاله ممّى أميئاً مدا . ومن كان عادلا مو شخصه 
د إلى لفسة فوسمة باستيقاء نظاءبما هادثا ا 

ميدأ العدل ‏ إعمل لئاس ماعب أن يعمله الناس لك 

(0) عمرق: الفغائل بالالات » وأقسام الوامب 

مير أفلاطون فى الانسان : العقل » والقلب» والمواس» ثم خص كل واحد 
ميا فقول تقض الحقل التقت وا 11 اد الم بأرقى عرائيه» أءنى ع ادير . 
وخص بالقاب ب القوة والشجاعة الى حك تماد اق العقلن والارادة» وتساعد على 
اقتحام العقيات قْ السعود والئحوس 5 وخص بالمواس الاعتدال الذى عفظاما 
بحث نظام الواجب ولا إسمعم ا بغير اللازم الضرورى 1 وقال أفلاطون : إزالعدل 
بوجد باجماع هذه الفضائل الثلاث » لانه النظام بأرق معانيه » أعنى الكال 

وعند لاتأغران : التتضرمى غضائص: الثوة الدركة »والثوة عق نخصائضن 
الارادة 6 والاعتدال من خصائص الساسية 

وبالتبصر والقوة والاعتدال يحصل العدل » لابه لاتختص علسكة من اللكات 
عسمحأنه ومن خاق 


تقسيمهم هذا تقسيماً خاماً بإلواجب نفسه ٠‏ أما التأخرون ققد قسموها بالنسبة 
نحو انخالق سبحانه ) والعدل والاحسان ( واجبات نحو الناس ) : التبصر والقوة 
والاعتدال (الواجبات نحو أنفسنا ) . أما أقسامه عند التأخرين فهى أ كثر 


وفوا وين ترالماك عالطا عواعات ضر اهها رجات هر ثانا 


الى, والوامب : 


الممل ين معى المُصْاءٌ والقائودء والوامب وانثى . الفضيلةبالنسيةللانسان. 
واج بوحق ٠.‏ قفص واحب ليان القانون الادبى ان ب . وى حق 43 لأن. 
القانون إل دنى مع تقار ه إنأها اعد دأرهأ وا 4 ترك للانسان حدق العمل م 

الوامسضرورة أدبية » أوعبد أدى وجب عمل شىء ؛ أو الامتناع عن, 
عمله . والمق سلطة أدبية » سلطة شرعية كول للاسان عمل شىء 3 أن بطلاب 
من الغيرعمله 

الهى, والقَوةً ‏ المق » أوالسلطة الادبية » يق بلها القوة » أو السلطةالادية. 
قال الشبير وسيه : لااوجد حق يناقض المق » أعني ليس هناك سلطة أدبية. 
ع 5 ن القازورن ضاد القانون . قد د تخبل القوة الادية على الأق » ولكنها 

أذ قال قائل : إن حجة القوى 0 «فانها نريذها من جبة الفعل #مرن. 
جيه للق ور ها غك انك لاعت عب ان كن تددن القوة اطق 
ولكن المق هو الذى يدحضهاء ويأنى عليها فى النظر الأأددى ٠‏ إن قوة الظلم, 
فردأ كان أو جماعة مبما طال اغتصابها أعواماً أوقروثاً عاجزة عن أن تكون. 
أنشاساً لمق » أوعبداً واجب المرمة » محتمل ذلك الاغتصاب » وتنحني له 
اارؤس » ولكن لالخضع له أبداً » ولاتقره النفوس » بل تحاريه حرب الستميت * 
وسلاحها الاحتجاج الدانم كلا لاحت للاءل بارقة إلى حين تتداعى تلاك القوة. 
وينهدم ركنها . هنالك يعلو المق » ويهوى الباطل . كذلك كانت سيرة الام 
والشعوب حيال الظامة دن اللوك 4 وحور اشرنات 4 واطاع دول الاستهار 
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يعاو الوق على القوة و إنغلبته على أمره حيتاً من الدهر » فافوز القوةالوحشية 
إلا وم لايلبث أن بزول . إن عاجلاء وإن آجلا» ثم ينبوأ الحق مكانه وتصبح 
تلك القوة ببن بديه بوجهبا حيث شاء لتحقيق الغايات السامية للحياة العنوية 
بوالاجماعية تخدم القوة المق »كذلاك خلقها البارى” تعالى . وكل قوة اثقلبت على 
عقبيها » وأدارت وجهها للحق لتصله عن سبيله ؛ وهنت وبادت 
القوة مفتاسم النجاح » وتحقق الا مال » إلا أن العدل والحق هدام بروحهما 
فتزداد'قوة ومنعة وجلاله 
المق لاعوت ولايقبر » لانه ما قال ( ملتون ) : يلى الولى عز وجل ف الرنية 
صم المى - إن معنى الحق في ذانه من العانى العقلية » فهو فكرة أولية 
الاأنالمرمة التى أسندها العقل إلىالشخصية الانسانية لمنشاهد من طر يق التحربة 
و يؤدها التار سم ش ' 
كان معنى لمق ولايزال متغيرا غير 'ابت» وذلك باختلاف الزمان والكان . 
فبذه القوة الفروض وجودها فى الشخصية البشرءة ؛ والواجب احتراءها لبست 
بذاك لساتشكة لذ عدر الكسسافي دوق داه ذلك سات لسن إل 
قال جانيه : إذا كان في يدى مطرقة مثلا وأمامى طفل نام لاشك أن فى 
'استطاعتى إن تمت إرادقى أن أحشم رأس ذلك الطفل بضسرية واحدة » ولكنى 
لاأفعل ذلك مهما بلغت قوتى . لان أمام عينى خيالا يردنى ويوقننى » ولاقبل 
الى بدقة حبك قونه 'فوق قوق وساظاله أعل :دق سلطاى “فر و قاذن على أن 
تجردنى مما أشعر به من قوة . هذا السلطان القاهر الذى لايعامه الطفل نفسه » هو 
حق هذا الخاوق الذى هو مننوعى فى الخياة . هذا مايجب أن يكون ؛ لولا أنأماً 
فى الارض أحات قتل الطفل اذا ولد عليلا ضعيف البنية ومى صفات الح الم 
يكوده عاما أى لكل انسان . فالناس جميماً أمامه سواء » يستوى فذلكالفنى 
والفقير » والعالم والجاهل » والرفيع والوضيع دوأن كن مقنساً كالثائون نشةء 
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أوكالواجي »؛ لانه ضرورة مفروضة مطلقة غير مقيدة بشرط » تبقى ولوجحدها 
جاحد > أو اعتدى علمها معد 

والمق لايتنازل عنه اذ لاننهم وجود شخص إسانى لاعلك حقه الطبيعى 
فلا مكنه التخلى عن هذا المق إلا بتخليه عن الواجب الفروض عليه . وفى ذللئه 
إنكار لطميعيتة بأعتبار 7 حر 1 

والحق واجن الاداء . حيث القوة تباح لصيائته واحترامه 

وبالجلة لماأكان القانون الادبى أسبق وأعلى من سائر القوانين الوضعية كان 
الم قكذلك » أسبق وأعلى المقوق الوضعية التى هى موضوع الشرائع الخاصةيها . 
فان شرعية هذه المقوق أسامها شرعية ذلك المق 

تعلى الحي بالوامس - الواجب يشمل المق أبداً كل واجب على لعمل 

ما »أو مجانبته يقضى لى 3 ذلك العمل » 7 الامتناع عنه . وعلى غيرى وأجبه 
أيضاً » أن لامنعنى هذا المق .كل حق لى واجب على غيرى وبالعكس . حق, 
الدائن نحو الدين هو واجب على الدين نحوالدائن . وَكل حق للوالد و الولدهو 
واجب الواد نحو أبيه . وكل حق لاحكومة نحو الرعية هو واجب الرعية أو 


المسكومة وهكذا 


قر وا الخى, لس اورت سقوقنا واجياثنا 5-8 مامئعنا الواجحب “دن عه 0 
أن لاتفمله . كذلك حقوق أمثالنا واجب علينا احتراءها كا يجب عامهم 

قد تتعدى حقوقنا حدود واجياتنا . حيث يمكننا أن نميل كثيراً مالم 
نكن مكافين به . لنا المق فى عل كل مالا عنعنا الواجب من ادو ولق ابلق 
ف الامتناع عن عمل كل ماللا نشهى عليئا الواجب بعمله 5 كل ماللا لكرمه 
القانون فبوحق » لنا أن تعمله بشرط أن لابضر حتوق غيرنا 


أصل الجى, و الوامب 


اختلف الءلماء فىأصل لمق » وهم فى ذلك مذاهب شتى + ونظريات عدة » 
57 نظرة الاثفاق » ونغارية استقلال الارادة » والصلحة » والةوة ؛ والماحة 
خى, والاتفاي - زعم روسوأن حق الفره هوأصل المقوق الاجهاعية > 
وأن الساطة الاجماعية كانت نتيحة عقد 3 بن أذ راد الجعية إل لاوز م بعض 
الفلاسئة أن الوق الاجماعية 5 ى أصل الحقوق الغردية . أى أن الفرد لا.نتمتع 
رلته وملكيته الا رضاء وقبول من ٠‏ االمكومة ؛ أما الرأى الأول فشليه ا 
الثوضوية » والثانى باراء اعوان الاستيداد ٠‏ وكلاهها ظاهس الأساد ؛ ولست 
المكومة مصدراً البتة لثىء ماف تلق الانسان » ولاحربته » ولا ملكيته > 
ولكها وحدت خناية الانسان» وحريته» وملكيته 


الحى والحريمٌ - قال الفياسوف ( كأنت ) . اللق الطبيعى هو جموع 
الشرائط التى بها تحفظ حر ية الفرد » يجان حرية اللجاعة 

إذاً كين الحق ( على هذا ارأى ) لا تعلق له بالواجب والعببد إل دف 
لتحرده عر: العنوية التى هى القبمة الادبية للافعال البشرية نيا 000 
السلطة التى تحدد المقوق لاتتماق ولاترتبط بالسلطة التى تقرر البادىء الادبية . 
الأولى هى المكرمة > وهذه تصدر شر يها بمئوان السلطة الخاصة التق لما 
لضبظ الافعال الكارجسية لافراد المجتمع بحيث يمكن بقاء حرية الفرد تجانب. 
5 رية المجوع 

والحربة المحضة ‏ بقطم النظر عن القانون الأدبى والغرض الأ 1 5 
لمكن الا ساطة اختياربة غير مخدودة . لاننثىء ع 00 

ولا ينهم احترام عرية ادر اد إلا إذا كانت هذه المرية ششرطاً لازماً لاتهام. 
الواجب » فالمرية وحدها » أو استقلال الارادة ليست مبدأ الحق ٠‏ وإها مبداً 


الحق هو ار ُ له جدودة بالواجب واعأير 


الحى, والفه: ‏ بين الفلاسفة من يخاط الحق بالمنفغة بريد ليجعل امنفعة 
مقياساً للحق فيعر فون الحق بقولم . انه ملمكة يعمل بها الانسان كل مالايتناقض 
مع مصلحة الغير 6 مع 0 التاجر الذى بنافس غيره من التجار شرف وصدق »© 
قل يضر عصام هؤلاء التجار » ولكنه فى الوقت ننسه لايستعمل الا حقه 

( ويقول اسنيوارت ميل ) الذى هو من زعماء هذا الرأي . القول بان عندى 
حقا معناه عندى شىء يضمئه الل تمع ) أى قِ ضهانته وكفالته » فلا يك أن أقدم 
ونان ا وى من اقل النافة, كذاك نكة ارفاهية والسعادة القامة بنفوس , 
الافراد قاماتتصل بالمجموع يما مل الجاذ بية 4 والميل الطميع ى دنهم ) 6 ثم ترجه إلى الافراد 
بعامل 3 وهو الاعتقاد بالتضامن الشديد الذى بريط مصاحة الغرد عمصاحة العامة 
تلاك كانت اما الادب الاجماعى وان الحق » عند أهل مذهب التفعة 

الحى, والموةَ ‏ يضع ( هوبز ) أصل فكرة الحق فى عاطفة القوة » ؟مني أن 
الانسان يقدر حقه بقدر 50 فى نفسه من قوة » وحق غيره بقدر مايرى فى 
الغير من قوة معادلة لونة أو فوقها . وقد رأينا فا تقدم تعارض القكرتين ااقوة 
والمق» وإن أظبر ماتكون فكرة المق إذا اصطدمث بثوة قاهرة لالمة 

فاق عندم لابتميز عن القوة ولا يفارقها . قال ( فوستجريف) إذا كان 
كل مايقع من الآ مور بعد ضرورة » وكان فىالديا عدل يكن ما , قم عدلا أيضاً » 
ولك 03 بدا فى جانب القوى القاهر » والغلوب أبداً مذنب 0 . فاذا 
كان أصماب هذا الرأى يظلنون فى الدنيا جملما 1 وجب علييم أن حترموا 
الاين فى جهاد المياة ؛ ويليدذوا ا ن سقط فى 1000 إذا ظنوا فى 
الدنيا شر وكانو| من المسيطر بن تمدن علوم أن بنحكروا وجود أى حق فى 
هذه الدنيا 

الحى, والحامٌ أى انرس الزيمر ا 11 ل تتلخص هذه النظرية فى قو لم 
( للانسان من المقو ق بقدر حاجاته ) له <ق فى أنطليز» وحق فى اللبس » وحق 
فى السكنى ؛ وحق فى العمل مادام قادراً » وحق فى الساعدة إن كان عام 


4غ 
هذه النظارية لم يقرها الاججاع لان المق أبداً يتحدد بعلاقة الأأشخاص 
الذين بهمهم ذلك المق » والوضوع الخاص بالمق ذانه . والث_اهد أن الحاجات 
لا تدخل حت حصر ولا تعيين . فكيف يتيسر التفريق بين الحاجات الطبيعية 
.والضرورية ؛ والحاجات الوهمية التى ليست إلا رغيات أصبحت بفضل العادة 
والططارةن الحاحيات'؟ إلمن السين لقم بن شهنت أو أ كن وددوة + 
اللساوأة فى حاجنهم إلى شىء واحد 
تخرجما تقدم ان البح شعن أصل اق جب أن يكون فىطبيعة الانسان نفسه 
يول بعض الفلاسفة : إن ما يكوّن هذه الي » وما يجعل من الارنسان 
كائناً خاصاً مستقلا متا عه ن باق الكائنات هوالهرية » فلا نسان ليس ا على 
أن كس ويشعر عا وز بنفسه فقط لل من اللّهكذلك الت أمل دالروية 6 فهو قادر 
على أن سير بنفسه , ولق أفمالا لا يصح أن 'نكون صادرة عن < تن اتفعالى 
يجى” من انلارج بل هى أمكار شخصية . فاذا كانت الحرية هى روح الصفة 
أ نسانية فيئا وجب أن تكون عالية النزلة » جديرة 5 بالاحترام إلى غير مهابة أن 
5 عمل من شأنه قتليا أ واالتقافتيا شو هاداد (و التي ب8 له بالليوان واشاف» قرو 
انناو الموم فين إسافدى إذا كن اللراع ى أصل لم “ونا ترقا إلا 
باهم مختلفة هذه المربة مينها : 0 
تحن لم نصل إلى اللقيقة بمد ولكنا على مر ا و ار --- 3 
مقدسة ويبوزون لها حق الاحترام الطلق . مو ولكنا لبحث عن سبب ذلك , 
فاه المر بةإذاً 4 وما الغرق بينها وبين تغلى الأهواء ( وم تنتحق احترامنا ! 
هل تمل الطربة خاضعة للقانون الأدى 7 إذ كن منشأ الصفة القدسة للحرية 
من طبيعتها » بل ءرء_ الواجب الذى دو ركن القانون ٠‏ اذلك قلوا : الواجب 
أل المق 


أصول النلفة 3 3 6 


ل 


كسك كت 


العر ل والزممان 
امل ماي واغنات الدب الانوا» أو واعيات الإنسان نحو أمثاله 
قو لم : يرفمن مع عر ك ماير كب ام ل#مل مك . واعول لمر ل ماكب 
أبد مل الك . أو : أعب للثاسى ما كم لتفسك. 
ومن الؤكد أن هذين الثالين يجب أن يفها معنسهما المقيقى أى ارادة عاقلة 
ولاه لذ رقي لفسا الكما كان زرطا فانرن اللي 


١ )‏ ( العر ل 

العدل دن حك كه قصبيلة اجماعية هو احترام حفوق 5 ٠‏ فالحقم قانا 
مقدس والمكان الناطق المر محترم فى استعال ملكانه استعالها الباح . قال 
ششرون : العرل باهر ارات فى عرم اكير ار بالغير ور د مركب رازه 
امكل السأله وعر فحن فقهاء الرومان العدل فقال : العر ل ارارة دامع ان 
لرعطار كل ذى. عى, عقر 

اراق واجيات العدل هو المق 6 ولاكان و ضوع العدل دما عير مخدوداً 
ساغ الأكراه على مراعانه واحترامه . أعنى الالتجاء الى قوة الجاعه والاستعانة 
بتداخلها واسطة للها 7 والقوة العمومية 3 واحيانا إلى استعال حق الدفاع الباح 
خجاية النفس والال بالشرائط البيئة فى القوانين الوضعية 

وامماث العررال : لتحهس فق أربعة أمور (1)احترام حقوق الغير [(69 أصلاح 
كل خطاً يقع منها مهما صغر تأنه (م) الوفاء بالعبود (4) الاعتراف بالجيل 


قات 
لصاحبه . فالأول تثيجة صقة العدل الأأوا لى » وهى عدم الاضرار بالغير »والثلاثة 
بت أكيد 


واجيات الدل وأغنيا وز هه : من ذلك :وانوي الاوك ووؤساء الصاح ف 


الباقية نتيجة الصفة الثازية » وه رد ما يجب رده لكل انسان . وه 


00 الع الوظائف واارا اتنب والدرجات على قاعدة المكنا 5 وتان والمساو بين 
فقا الجاعة » وكذلك فى الجاعات الافينة واتهارية عي أن كرون وزع 
الأرباح سب ما لكل ف 5 المال 6 ومسا وزيع الءقوبات ل 
متّداسية م درجات الجرام ف النشربع والقضاء ٠‏ 

والفل على توعين : ظم م ال أسان» وظ بتغاضى عنه » وهر قادر على منعة 

الناس متضامنون جميعاً » فيجب علبيم أن يعتيروا كل اعتداء غل 
العدل واقماً عليبم بالذات » ول وكاث: ذلك الاعقداء واقماً على وإحد متهم . 
الدى, ملك كل ذُرر وملك الببع عل السوار . فواجب كل رد الدفاع عن حفوق 
الجاعة » وواجب الجواعة الدفاع عن حفوق كل فرد 

وفى ائة الفلاسنة : لا يقال حق أو حقك » وإنما يعبرون عنه بالق ( أى 
بال العبدية على مصطلح النحاة ) فيقولون اثممك اليق قينا » أو 5 » بغل » أو 
حيف وقم بق كيدا 53 

اليك ظلر واهر فار يرم د بع 

رلاعرل اربع درعبات )١(‏ عدم مقابل المسئة بالسيئة » وإلا كان الاؤم 
ونكران الجيل (؟) عدم اساءة أحد 10 يتخرضون لأذانا:بل منع كل أذى 
امع علوم 4 وإلا كان فاعله ييه شرا 6 عدم مقابلة ال مر بالشن .قل ل 
تعالى (ثن اعتدى علي خاءتدوا عليه عثل ما اعتدى علبك)_جذرا من الاقراط 
فى الانتقام - (4) مقابلة الاحسأن بالاحسان » وهو الاعتراف بالجميل 


عم 7 قاع 


(١ 31‏ اومان 


الاحسان هو محعية القر دب .حملن تلك الحمة على أن : عي وتريد له الخير» 
وتقعله معه ما استطمنا إلى ذلك ساو" . وهذا هو الاخلاص أى تضحة انير 
الشخصى دير الجاعة » والسعادة الشخصية لسعادة المجموع . قال ( لايبنتز ) 

الحمة مزج سعادنك بسعادة الغير » هى حمل هناء الغير هناءك 

واجبات العدل يا قلنا واجبات شخدودة ليس لتغييرات الانسان فيها ل . 
فهى واجبة بلا قيد ولا شرط كو الميع على السواء . ولكى تكون عادلا” فليس 

لك إلا طريقة واحدة » وهى دفع م 0 3 وإصلاح ما وقم 'منلك خطأ » وعمل 
98 مأ من ٠‏ شأنه احترام حقوق غيرك . 


أما واعياث المسادء فير تحرورة . إل متروكة إرية الانسان وسعة تصرفه 
تاف باختلاف الظروف والزمان والمكان 

يتحقق عمل الاحسان بطرق شتى » وله درجات مختاقة » وكلها مصدرها 

مب القاب وحنانه 

د على العدل وجب الرد أو اليا يه 4 وايس التقصير فى الاحسان 
كذلك» لأن واجبات الاحسان ليسث حقوقاً للفرد الذى يجب أن يتناوله ذلك 
الاحسان . لمم لا نشكر وجود هذه الحقوق » .ولكنا نقول أنها حقوق لا يلكها 
الغرد » ولا يطالب باستردادها ؛ بل هى حقوق للنوع الانسابى فى جموعه . 
#العدل وجب حنوقاً أ منساوية محدودة الكل إنبان . أما اللاحسأن فلا 
اوجب إلا 18 ' غير محدود وز توزيعه على الناس اليا تناف بإختلا ف أحواهم 
ومواضم الجاحة جة فهيم 

اسأسى وامْأت الؤصان, - اذا نظر الاثننان الى الاحسان نظرا 
سكولوجيا وجده من اصل نفسى وهو اليل والجاذبية التى لل نسان نحو أخيه 
الافسان زالاخلاص والماجة.للساعدة » وكلها من اليول المالية لقاب البشرى 


وات 

وذ تقار إإلة قناقن .سسا جلي الناعة والسلعة الذابة الناققة 
عن تبادل الساعدة الذى هو قانون الطبيعة » وكذلاك من.وحدة ير والغاية 
فى بنى الانان. 

فى الاحسان ١‏ كبر معنى من معانى الساعدة والارتباط ء فاذا خلت الجاعة 

من روابط الحبة والساعدة »كانت ولا خير فيها » ولافائدة منها » و إن عاشكل” 
لصلحة سه انستحال العيش ؛ واستحالت الجاعة . خلق الانسان مدنا أى 
لاءرش له الا بانشمامه الى بنى جنسه يساعدونه فى عرافق اللياة . لان الناس جميعا 
كملة فى مصنع من الصائع » كل” له وظيقة يؤديها ء وجمل تمه » وسارى فيا 
يأتى أن واجبات العدل لا ثم بدير الاحسان | 

اما ومرةٌ الزمل فالناس جميعا من أب وأحد » وأم وأحدة » أبومم آدم 
وأمهم حوآء ؛ فهم اخوة » والاخ يعطف على اخيه بالود والاخلاص » والولاء 
والحب » والثقة والتضاهن فى العيش » والاتحاد فى الوجبتين الادية والعنوية ه 
ووحدة الفاية العمل للوصول الى الكال الانسانى الذى هو الخير العام للجماعة » 
وهذا لايتحقق بغير أجماع القوى » وأنحاد الارادة 

وللاحسان عواطف وافعال » ندل عليه » ويظبر أثره فى الوجود. مها 
)00 العيلف : وهو شحبة اعخير تلناس (*) عمل الخمر: وهو الاتثال من 
دائرة العواطف الى دائرة العمل .' كل حركة لا تذهى الى عمل طيب فى حركة 
لاخير فيبا () الرفمرص : وهو الشراح وارتياح للدمة اناس 
57 بنصيب فى سعادثه وهنائه ( ع) التي : وهى التنازل عزشىء 
من حق أوقال لخي رالناس» أو مساعدة قريب»6 أولتخفيف ويلا ت,انسء والتضحية 
إذا بلغت حدها الاقمى كانت ثلك التى نسميها بالملودم 

٠‏ ضصّ شيا معناه تنازل عنه » ولا يصح التنازل الا فى ماك الِين . وغلاة 
اد نانية أو عبيد الشهو اثلا يعلكون انفسهم ليتنازلوا عنها » بل مم أرقاء. لا سيطر 
علمهم' من حب الال امع الحياة .هؤلاء اما بعيشوركفك لانفسهم » ولا خير 


ينه !88 سن 


فم ولاق باهم 3 فم أعضاء أقلاء ؛ أستوى أدى وميم . > ببح امهم “لوماتهم 
زه العفو عى الراللتة وهو الصتع عن الشتام :والهنات]'لان الاننقام. ريك 
ف اماد روس ضاي فلا يابث أن برى النتقم تيه أععزل عن 
317 كتير ين من الئاس 
قل الابنة الذيانى : 
واسك الاين أخا 7 لي على شع 2 أى الرجال ١‏ اليدب 
هل الاحسان ازانى 0 مق انا .واجب 3 1 عرد » كآن معن ذللك اخثباط 
أذبى » أو ضرورة أ أدبسة .١‏ والأاجب غيد الالزانى لا يكرن واجبا 2 ١‏ 
| إن وأجبات الاحسان ليست منزانها أقل من واجبات العدل 2 ولام بأقل 
ذم افى بناء الجديم الأاسانى . فانت 'مازم أن ككرن عاض أنك مازم أن 
كَكرنْ عادلا »“رغخالفة لاون الاتذلى انتحقق بالامتناع عن فال ادير ادق 
تعمل اشر : 
يفرق عاداء الأذب بين واخلب الاحسآن »ارهن القيامابالشرورئ منه 
واه رايم 3 بين فضيلة الاحشان» وهود اود جذودا الواجن.الشبيق إلى 
أفيضة الل ثانية “و وز د السعادة 'الشخضية شهادة الذير: 
ن البدبض 0 الاحنتان يتضمن العدل : من أنة من التمين ذفع الدثون 
مل 00 بالحسئةء ومن الظلم أن يكون فى نمك إنسان وصؤل الاذى الغيرة ,. 
ومن الغلظة أن تسى:ء إلى الفقير . أدتبينه نحجة مساعدت » ذإول ما يكون الرجل 
الفاضل اعديّر يكون ر الا نيا بعنيفا 
(؟) عمرف العرل بابشاي 
المدل لا يتم بدير الأحشان » ولا يكزن الانسان عادلا إلانتحو دن يحبا 
0 0 ألما 57 000 حتوق,. 00 عليه 00 


000 غيرة, هر الى يدانا 0 م عت 0 ممق ل بدقة» 5 ىه 0_5 


58 دا 
عن حميع الاعتبارات الشخصية » وستى رد الانسان منبأ وصل إل العدل من 
أقرب سبيل 
فى الإأمثال اللاثينية : الافراط فى العدل افراط فى الظل » بمعنى أن العادل 
إذا تشدد في عدله باستيفاء حقوقه لا يشرط في واحد منبا , كاري عدله 
من العدل 0 ا لقوق بيبا الوورنة لعا لأدنية اللكن 
م بن ما 00 تعمأوه 0 ا ن أظلر 0000 .تربك اليد 
نظام الطراعة عه ااؤسس على تيادل النفعة » ؤثناوب الساعدة . مسارىء اللي سواء 
اس اه 
ألأن طعا أم وصفيا فى جلها تنص على ماهو عدل فق ذانهقى معظم الأمور ' 
وكذلك يجب عند تطبيق هذه البادىء على الموادث الخاصة ؛ وهى فى الثالب 
كثيرة التقصير » أن يرجم فيها إلى روح للعنى دون الافظ والبنى . ثلا : النص 
اللففلى للعدل هفو ا لا تمملعلا. بناقض , حقوق ق الغير . 0 امأ العنى م روح النص 
شرو : أن 0 6 0 0 ركاؤ نا 0 عرية الأدبية ١‏ اينع 
7 4 سر 
من المشائش والأعشاب عوت وثفنى » م َ ث فى فقيرا ال مب حانياآ أ فيصيبه 
بير عاب حجة أ سرقي ال عبر هم سب لاشك أنه 0 0 وم استعيال حقة إلا تاب 
السائر به وحجه ظامه 
فالمدل . يؤخك بنصه الافظى » وا بالا تضاف الذي 0 دل على 5 
الغقل فالانصاف شم العدل ويزن مقاد ره » وهوس راج وعاج مدى الىاللإحسان 
٠ ..:‏ اله العرل لل لتكقى, بعر الرمسابه : وان الاحسان. لايقوم بغير ادل »ه 
وأنالرجل الشتريف لا 5 أن يكون إلى حل دود - رجلا ختراء ولا خكر 


2 اناس الا وهو شر يقفا 


ام كك 
من الضرورى بان الفرق بين العدل والاحسان » وكذلك بين الرجل 
الشريف والرحط جل ادر لان فى ذلك ذوائد حمة 
فالعئة والامانة هى قبل كل شىء أساس المياة الآدبية ؛ وشرط وبجودها 
والغدل قد يمتد ندااقه فيدخُل فى واه مأ ببعد على الاذهان ادرا كفبادى,. 
الرأى » فثلا : ترى من النادر جدا أن يقصر فى واجب اللياقة لا يظل الناس» 
لأن :من أدب اللياقة إجلال أقدارم 0 واحترام شعورم 1 وذلك حدق لي جب 
أداؤه البهم » وهذا هو العدل عيئةء وليسن هناك مابير ر إيلا. الناس واضجارم» 
وبكدير صنوتم » والاعتداء عليهم بتتقيص اقدارثم » ومبسجبن مطالبهم 4 والعضن 
من أذواتهم بد كل بودة عور غكلفة بن مون اانا ٠‏ إذكان اتساج جزا من 
العدل . فرقة الطباع جز من .لذ مأنة » والعمدل مع الناس أي تقدبر منازطم .وعدل 
الاسان مع 0-0 الاعتراف بغاطه وخطائه ضرب من المدل سا 
والتحية أو حبة اللقاء التى هى ذلحة أدب اللياقة لم تكن الا طريقة علنية تنبى» عن 
خضوعنا لقوق الغير » واعترافنا ععزلة البشرية 
ارجل الشريف هو الذى ترم حقوق ق أمثاله. ويقوم واحيا ات العدالة بأمانة. 
لا يضر بأحد فى ته » ولا فى فضائله 
يكون الرجل الشريف صرياً مخلصاً » صادقاً فى أفعاله وأقو ال» مستقيا بلا 
ناكو عراريةه يأنى اعدير لحض اكير ؛ معترقاً بالجبيل لصاحبه » لاايشسى عرو 
أسدق إليه ا كان أو صغيراً :لا يعرف الانتقام » لا يضر بانسان بل 
منع غيره من أن يضر بانسان + ولو لم به رفه » وإن م 0 كان شر يكد 
فى الحم 
لسن الشرف الاقنصار على عدم الاعتداء على المقوق الطبيعية لخُسبُ + 
وه الحناة ؛ وألحرية » والضمير » والكال الادنى وأاشرف الام وال 
والامتتاع عن المداع الأقوال الككاذية :والائن الشيرة التصوضية بالقذف + 
والوشايأت الباطلة + بل الشرف أيضاً منع الغير إذا أنى أهراً من ذلك 


ب ؤأضةاج 

الرجل الشريف ليس له إلا كلة واحدة إذا قالها أمسك عليبا . براها واجبة 

عليه » لانها صادرة عن شرقه »> وباعتياره رجلا شريقاً وواجية لاغير الذى نلتى 
5 

وعدده واعتمد عليه نة ب ووعك الحر دين وواجية 3 المجتمع لان العاملات والعاديات 
صمح و 5 كمه هأ بل مستحيلة التتحقق إذا 5 على الناس الثقة أقوالهم . 
قال لعضهم « الكامة عند أهل ل مانة عقد » 

انكل الشرويط ل« الال + لجل ادك بسن الال والاحبيان 
أما الرجل الؤمن فبذا يعمل واجنه مسوقاً بتلك المواطف القدسية 


الوازع هو وجوه الجزاء القسومة فى القانون لضمان نقّافم . 

ابر قكرة الانوده رعو إلى الذهن فكة الوازع نل قالون رد 
عن الوازع فهو قانون عقبم لا تليجة له . وحيث كان الوازع صفة لاز 0 وا 
عنما لكل قانون » كان لا بد لأول هذه القوانين + وهو القانون الأدبى » من 
وازع يكفل ثفاذه » ويدعو إلى احترامه . إن قثوت حك كالقانو نالأ د ىيساتيع 
وجود وازع يم متفق مع صفة العدل للطلق . هذا الوازع هو السعادة التى يناما 
ل نسان منعمل الفضميلة . والشقاء الذى يصيبه من عمل الرذيلة ٠‏ انالمشل الرشيد 
بؤيد ذلك . لان النظام » والسلام » وانخير» والسعادة » والاضطراب » والتألمء 
والشر » والشقاء » تجمعها ببعضها روابط قوبة لا نحل . فلا بد وأن يكون بينها 
وبين إمشها معادلة » كالعادلات الجبرية » ما ينقص من طرف يلحق بالطرف 
الآخر لبقاء التوازن بين الطرفين . لا مكن للمقل أن يتصور خيراً أو شراً بلا 
فاضا وتات متناسيين أو أنها شيئان منفصلان عن بعضبها بالذات . 

هذا الوازع الحتق الأثر » التام الشرائط » يصيب كلا بما جنت يداه 
بضروب شى مرا١_‏ العذاب فى هله الحياة الدنيا » وفى الحياة الباقية التى قدرت 
للنفس اللخجالدة 

والوازع إما وازع طبن »وهو الوازع الأدبى ؛ أو الصممير » وهذا خاص 

بالفرد انا الوازع الاجماعى » وهواارأى العام ٠‏ والوازع الدبى أ والقانوبى» فهذا 
خاص بالا سان الاجباعى “ثم الوازع الدينى الخاص بالحياة الستقيلة 


عد #قامدت 


الوائرع الطا.يعى كل إنسان يشعر من نفسه بار تياح إذا ا د ا 0 6 
وبانقباض إذا أنى ثماً . ذلك فمل الضمبر اللنى الذى حارت فيه العقول 
نعم لافضيلة : والرذيلة أثر عحيب ف النفس والجسم ) إلا أن ذلك الا" ثر يناف 
تادب 6 شخاص وتباين الأجسام . 
| 6 ن أناس لا تؤثر فيهم أفعال الرذيلة » وكذاك قالوأ بان هذا الوازع 
غير كاف 1 إزام الحدود 0 


الوازع ابوشتماعى > الراى العام - وازع الرأى العام ينحصر فى احترام 
الناس إلانسان » أو:احتقارم له 

احترام || لئاس حير جرا ْء © وهو حفيق بان اسع ى جهدنا إليه 6 واحتقارم 

0 درأء لوب أن ثقر هنة ُ ل ن ذلاك يتعاق ا الى د 7 

عه الشبادة 

على أن الرأى العام 5 اي بالظطواهر » وى حك لا على الضمير بل عل 
المصيادفات 0 وم مْ 0 0 وضرواب الميل والهشوى 04 ِ من أناس 2 ارأى 
إلا ف 0 7 0 والغعش المداء 

القوانين الوطعي  .‏ قرر الشرءون عقوبات شتى لالوان الجرام التى , 
و يأهم عمرها #وته رارا انا ضارة بالمجتمع الانمانى » على هذا القدر اقنصرت 
القوانين ين الوه ضعية 6 أما واجبات الااسان فل انه تعرفها تلك القوانين حتى تدر لها 
0 اا ا 0 ت عقابها كما ناو سد اا 


رارع ا الريئى ‏ صنوف الوازع التى مس ذكرها وإن ل تكن عقيية فى 
اها إلا أنبا ابس تكافة » لأن الوازع التام ما أنجى بالجزاء على السيئات » وكافاً 


ا 
على المسسنات على قدر درجتها وأثرها في المياة العنوية » لذاك كان الوازع اللدينى 
أمكئرها ثعولا » وأ كبرها مفعولاً . قال تعالى وقوله المق ( فُن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره © ومن يعمل مثقال ذرة شر بره ) ف جراء الاندى الياسل الذى 
جود حياته قدا لوطنه فق هده الحياة ؟9 وما .حزاء من راح ضحية فعل دن أفعال 
الاخلاص حتى يأتى بنفسه فى اللخاطر انجاة طفل أو طعيف حدق نه اططر ؟ 
وما جزاء الرجل اافاسق الذى يعيش وعوت ولا تتناوله بد العدل بثىء ما #؛ 
ذلك قم الدبن مو قدهة 


79س 
مراف الفمل»ة: فى قواعر الارب 
)١(‏ مره الف 

ببى هذا الذهب عل شيئين: اللذة والنفعة 

أولا اللرة : يقول اسماب هذا الذهب إن الغابة من المياة القنم الات 
المسية.ورأس هذا الذهبهو (أرستيب 5 ( ْم جاء من بعده (ا يقوربوس”" ( 
وقال عذهب ابه لكنة .مال :الى الإذابة النتقاة النتدلة + قرأ ( ارسنيت) 
انانية وقتية» ورأى (ابيقوربوس) انانية مع روية وتدبر 

رد هذا الذهب ‏ الإزة فى ذابها خير» لامها حصل عادة من نشاط الانسان 
فقد تصحب اللذة القيام بإلو اجب ء أو آذاء عمل من الاعمال؛ ولا 508 | بداغاية 
الانسان فيهذه المي 0 للذة وحجود بذامها » وإبما تكون تنيحة جهد أدعكاناة 
عقب فعل خيدى, أخرء فاذا قلنا إن اللذة من #واعد الأدب » كان ذلك قلا 
تلظ ام الطبيعى رد التائج ل سيايا 6 دكم الوسائط غايات 

انا مقع _ يرق احاب المذهب لوك المافعة الشخصية 0 ويعاوميا الاولى 
م النفعة الحقةء ثم النفعة العامة 

)00( ) ال م الشئمي: : الايد 1 روشعو 3 0 ( أن النأس فى الواقع 
ااعصيوه لغير مصاحهم وزع م (بإثتام ” 6 أن المععة م القاعدة الوحيدةلانعالنا 
وأن هذه القاعدة شرعية ة مياحة؛ وأن الشرائع والادب ليس لم قاعدة إلا الممفعة 

ولا بوصف فعل بأنه خير» أ شرء الابقدر ماهو نافع » أو ضار ٠‏ 

وكلا ارين يذكر الطبيعة البشرية 6 أوؤارق ماعلا أن الانسان لا ببحث عن 


ااال سس سه 
)١(‏ فيلسوف يونالى نما عدينة فر ناه من انهم برقه (”) فيلسوف يونالى نع فى القرث 
اثالث قبل الميلاد (*) اخلاق فرامي ' (؛) متشرع الجايزى 


اا 
مصلحته فملا . ولا لان المنفعة فى النشر يع ليست القاعدة الوحيدة لتقدير افعالنا . 
أو أنها لاتتفق مع القانون الأدبى. 5-6 الاخلاص والنزاهة والتضحية ليست 
هى الانانية بعينها والبطولة ليست المين و اكور ولس الننرك القالم يلين 
وك الدى موت » والديب القام بالجبان الذه ئز يشر بواحد فيهما : ولا سيرآن. 
على + مج وأحد في تقدير فعليهما : 
بع الذف ونيا تين أنال الي والقل و كرفب والقيانة وواليطرلة . 
وما | لنسميم ا كذلك اذا نظرنا الها بعين المنفعة والغرور . ولكنا نظارنا الى 
ماهى :عليه منْ الواجب : والالخلاص » وحب اغذير» والمقيقة » والعدل . ومن 
الافعال ها تسمنه بافعال الشز والدناءة م والتحيز » والجين » واعلرزى > والاجرامء 
لالتصاق هذه الصفات بها » اء أولأء وقاما على 200000 
الفمل الواحد من هذه الافمال تتفاوت درجاله ديا . ا أشكبر الفقير الذى 
جود بالقليل ونضع قله فوق اكير من الغنى الذى يود ثما زاد عن حاجته 
م روشف وكلد 1 بلتام فى زعمبما » وعار ض كل عذهيه الفاظ الاغة » وعبر 
العا اريم 6 5-67 م المقل ُ (الشير 
(ب ) التقعر عبل وخر اليم - انار التحليلى نرى أن مذهب م 
عبارةعن فاعدة أدبية تجعل التفعة الصحيحة أو الحادة أضل لق والاد ب أولا» 
ونظر ١‏ يه اقتصادية لنافم المنس البشرى ا ع .لاك ام الى ب أن لقص 
الها على زمه جيع إلا “فكار» والا أفعالالبشرية . . تعنى أن إل نسان اسع بافعاله 
الا الى سعادته » والسعادة هى النصيب 5 هن اللذات خر للمباءة القصوى. 
مالظ لام . والافعال النافعة التى أسمبها عادة بافعال طيبةهي مأ كانت الى جاب 
اللقةة اكقرت) ال عانب الال والا فمال الصادرة على | 5 7" 
فعيل زعم بكام 0 ا مأزادق الأذات » ونقص ف الا لام كان أكْر ب اليش 
السعادة 4 ذل دب عنده لس شع ثرا إلا عيار المتفعة فى اللأعما! ل الدشرية 


راد 0 أبيقور وس ( أن يتخير االذات ٠.‏ زو 2 م أم ) بر بد 0 برافى الانسان. 


ا 

منفعته د وكل منها وضع لنظرنيته قراعد ين حشو الذهن يها . هذة القواعد 
ني 3 بللعادلات الرياضية . أراذ ( 1 تتام ) أن 0 بالقواعد الا دبية القدعة: 

لأنها على زععه عمل اختيارى أاسة الثرة والسلطة 57 هو فيقول : إه لاجل 
معرقة قيمة ة أى و ننظر إلى الإزة الماصلة من حيث دما 1 ضعفها » وعدم 
إن كانت وقنية | أو دائة » وشل هى عق أومشكوك فمبأ # وهل هى عفردها تكون 
شيا اغيرها أ ..... وحساب كبذا ليس بالسبل على كل إنسان 

7 لنفرض أثنا اتبعنا قواعد ( بنتاه ) وكنا عادلين وتحسئين ردشنات الات 

والتقدر ؛فانا لا تكون إذن من أهل الفضيلة بل من اسخاسيين للاهرين . ولو اثيمتنا 
أيها الانسان خرجنا بك من دائرة للدي إن مر السو رن الي 
فى عمزك لا فاضلة شريا 5 تفسر العواطف الا دية انخاصة بارنياحالضمير 
أو وخ خزه > وبل حترام أ أو الا 07 لا كن اي ابرق إل الس ارال 
الاعدام مذلا ان ١‏ إغا حو علط ء ابه خانه أمظ و امات فأورادامضتزه» 


(د) لمعم الناء: ‏ رأس هذا الذهب ( استيوارت ميل ) أخذ عذهب. 
( ينتام) مع تعديل قليل ٠‏ اعتبر السعادة 0 أنها الغاية من الأأفمال 
الأدبية ؛ والفاصل برها و بين ا قال ( بنتام ) لكنه زاد عليه بان 
اعتبر فى الإذات الم والتكيف ممأ 0 : الإنات على قسمين , اذات عليا. 
وخصها ان ٠‏ ولذائد دنيا » وخصها الحم ل قال . خير لك و نكون سقر ا 
ماعطا ون أن تكن فررانا راضاً 

وكذلك يقول اسئيوارت ميل : أن لبد الأول الدب هو السعادة العامة . 
وليسث السعادة الفردية وحدها . فلا همال التى ترى إلى ازدياد سعادة الجيع هى 
لمارف انا اال طبية من ابيع . وال فمال التى توق تلاك السعادة ه الأفمال 
العثرف بانها أفعال سيئة ٠‏ فالطير أو الفضيلة فى نفسها وعلى اختلاف درحاما هش 


اللفعة الاجماعية علدة ١‏ 


ارد على هذا الذهب اعتبر ( بنتأم ( فى السعادة 3 الات الخاصلة. 


ات 


أما ( استيوارت ميل ) فواد عليهما اغتبار صف اللزات » ومع كل فانذللك لا يكقى 
اتكوين قاعدة لدب ضيحة . لأن تجرد الء.| ل من الغرض الأدبى الأكل يجثل 
تمييز درجات اللذنات مسشتحيلا ما دام لا بوجد قدأ عام تخد أساياً | 

وايلاحظ 8 اا 0 7 عذهب المفعة ة مهلا فان الضمير 5 
ووخْز الضمير» والا رتياح الأدبى؛ والفضل » والحرمان » والاحترام ».والاختقارء 
والعتاب » والثواب 6 والشرف © وا“طزى : لامحل أوجودها » ولا حق لأهلهذا 
المذهب ف القول مها ولا الاعهاد عليها ا التاريخ والتخارسة النشمية دللا 
على 0 هذا 2 ا ضع على قواعد عقلية » متفقة مع | الطريعة البشرية 

إن مذهب الئفعة على أى شكل كان » : ا عن مذهب ت اللذات؛ 
وكلاهما لايوصل إلا إلى عجر العو اطاف ارين فى الانسان » واتعلال الحتمم 

0 امس معان عدي اسان الجتمم ٍ 0 العامة لاناث أن 
رجع إلى السعادة الفردية اذ قد وقعنا فى الأنانية . م اللا ول أشرف من 
الثانة ؟ وهلا لا معنى له عند أهل المذهب . أن ف 0 الواجب فان الفرد له 
غاية سامية ؛ لا تسممح له بان يكون محرد واسطة . إن له حقاً فى العمل نكيرها تقاض 
دون أن يتعاق ذلك اعذير:,أسمعه بالجاعة أو المكومة . 


| الم واله مزع عرزل عى النائع القير © و لا نشاءه بيهما» وعيما كن لافرد 
أو للجماعة 6 فاأئفعة ليست إلا واسطة 04 وانعثير غارة 


مزهت العراطث (7) 
يقول أحعاب هذا الذهب بار رجوع إلى العواطف العامة » الصادرة عر القاب 
البشرى ف الوجيه ,: سمو ون الحياة ف اعتبار العاطفة 5 على اي صورة ذكانت ع 


الفاصل 55 بين أطي والشر 
قال ا : العاطفة الأخلاقية أ اشم الغيرى رشد لخعل» . 





(1) اخلاقى فرشى شبير 


داهم" د 

وقل جا كوبى”" : النور الحقيق هو الحدس الطبيعى » أو الالمام الساذج لاقلب. 
وقال سيق 297 اطير فى" الأفعال اللاعة نجلب الحنة + والثير ماطات 
الكراهية والبغضاء . وقد رد بعضوم على د وسوفقال : إن روسو جعل النتيجة 
ع عن جمل ننيجة القانون » القانون ننسه مع 3 العاطة الاخلاقية بات 
أحكام الضمير . وان الاأسان تاف ىك قل الأشاء: ضمي ركاه قاط 
عليها . والنفوس الشريرة قد تتجرد من وخز الضميرء وكذا النفوس اللحبيثة قد 
لانشعر الارتياح اليه دبى الذى يعقب الفغيلة و بالجلة فإن ّ العاطفة مجرد من 
الوم 2 والتأ كيد والصفات الطلقة النى لقاثون اعخير 

أمانا فسن الغريين الغريزى» والالهام الطبيعي + فليعلم روسو وجا كونى 
أن ذلك لايكنى بل لا بد من الاستعانة باروية والتأمل » انع إنكان مايدفعنا هو 
الضمير بعيئة © ار هى غريزة السوء . وان كان للانسان قانون أدى ؛ وجب أن 
ريكون معقولا . ومتىكان معتولا كان ممشؤه العقل 

يقول جا كوبى : يجب اللخضوع للعواطف النقية الراقية » واليول الشريفسة 
لقاب . نم يجب ذلك » ولسكن من أبن م انها كذلك ؟ الجواب : بارجوع إلى 
فاعدة امثير دون غيرها . ومن ذا الذى عيز انا نقاءها ؛ ولبلها رقيها؟ الكواب: 
هو العقل 

قال سكال : إن الانسان بولد حاترا » لأأنه لا بولذ وفيه جنوح للانانية 

تظبر فى الطفل وهو بالمهد طبيعة الٌرد والخيث . ومن هنا لمم فضيلة 
التربية عليئا 

وقال روسو : بولد الانسان طبياً وما تفسده الجاعة . ورأبه ظاه التساد » 
لأن الشاهد بلعيان أن الانسات إنما يجاهد بنفسه وطبائعة <تى يكون 
إنساناً كاملا 

أما رأى سعيث الالكليزى نفطأ محض أيضاً » لاأ نه كذلك جمل النقيجة 
قاعدة . 1 بوحى عض الافعال الحبة و بعضها الكراهية ؟ 


)0( ءام الأنى معروف 6 عام اجارذى ميروات : 


ذلك بالطبع لان بعضها 5 وكا دن ولك كلك تفرق بين 
الطيب واعييث ا إذ الميكن هناك قاعدة يعرف منها ذلك ؟ ْ 

يلاحظ أن (سميث) خاط بين الاحترام والحبةء وها ليسا شع واحداً » 
ولايصدران عن : ميدأ واحد ٠‏ فالاحترام بم بالدابل والبرهان ما | اللحية فلست 
كذلك . مبدأ الاحتزام » أو اع العقل » أما الحبة فالمساسية مصدرها » 
وفى اللقيقة أن الاحترام البشرى » وادمام الرأى العام وهو الذى برريده (سميث ) 
قاعدة . وعلى كل قاين الرأى قد يخطىء الخير» وقد يحيّف الشر . والفضيلة ممناها 
اقتحام الرأى واعاروج عن الاجماع متى كان الت الحق واعخير » وهو مايسمى 
الشجاعة ؛ وضده هو ألمين بعيئه . وهل بريد( سعيث ) منا أن تكون غلاظ 
القاوب متى ألقت بنا الضادفات بين قوم غلاظ حتي تتفادى هن كراهينهم ؟ 

ا حبة أوالكراهية طريقها إلي العدل غير مأمون . وإذلك لا تصلح المحبة 
أو الكراهية أن تكون قواعد للاأدب ينى عليها التفريق بين الافعال البشرية 
ووزما. ش 

و لايم القاب و العواطلف فُّ الذرب ب إله وأ إن كانت المساسية العنوية » 
أو القلب مسمى بأسمائه التافة : عاطنة . محبة . شبوة . فأنها لاتصلح أن تمكون 
أساساً للأدب» إلا أن لها وظيفة كبرى.فى تكون اعذأق» فالمل نظرياً ٠‏ كان 
أوعلا عل الاخص »+ لا يذهب بعيداء ولايناو كثيرء يفيل القلب:” تحفظ 
حمية القلب نور العقل وتزيده قوة . إذا كانت الافكار العالية مصدرها العقل » 
إن الاعمال الجسيمة » و الشروعات:املطيرة » والفضائل الكميرى » وحياةالمغراء 

من الزعال »© آثية من ناحية القلب . يقولون : بالتعلير تنمو القوة للدركة » و بالتربية 
يتكون القاب 

لور الال ليشت وغدر ا رع ني والنون تكرت امراف كايا توق 
الامثال « عل بلا ضمين خرا اب النفس »كن من ذوى .القلوب » فان ذا القاب 
خطير اله ) خطير ىعآنه » تاقاب كون الاتشازيجبا نذليا ساقط الرى2 


(9) مزه الوامى لض 
رأس هذا اذهب م قال هذا الفيلسوف تجرد 1 الواجب 
من فكرة : الوازع والثواب «تبعه فى رأية (جوفرداى ) على أن مين الواجب 
- والسبب لازم لكل فعل أدبى لابناق وجود أى سبب آخر » ولا ناف 
فكرة 5 الوازع » 6 يزعم هؤلاء الفلاسفة 1 
النزاهة شرط فى نحقق اطليرء ولكن ذلك لاقافف-- فى شرعة الساوك 
الأدى ب صدور السعادة من الخير والشقاء من الشر » فلاعكن القول بأرف, 
الانسان لا فاضلا خا إلا إذا اذا أنه كل منفعة من عمل الذير حتى ذاك 
الارتياح الادبى الذي عقب القيام باأواحب . ! فان الواقع غير ذلك » ل والفضيلة 
والامائة » والطيبة » مصدر سرور وانشراح - ما 
إذا سأل سائل ماهى الفضيلة + قلنا: : هى جباد 2 مستمد مع الانشراح. 
تأيه الارادة توصلا كال . والسعادة بصنمها أ أجزء من هذا الجباد 


قر يضاف لسدب الوادب اباب أمرى ثانو مم ٠‏ فالصداقة إذا أعطت. 
8 ولذاذة معاجديرة بالثوبة . وائلوف من عذاب ل خرة ة والطيع فى لعيمهأ » 
إنلم يكره ن خو ديكا » أو أملاً غير صادق مضافاكلاهما إلى سيب الو اجب . 
جدبر بالاعتيار أ 5 

مذهب الواجب المحض مذهب غير مفبوم » وغخالف لاسن الطبيعيه فان. 
الافسان يبحث بقطرته عن السعادة التى خاق ذا . ولا نم واجبه ولا يعمل اافضيلة 
إلا وهو بريد بها كاله الذابى الوصل إلى اللعيم الابدى » وإلا كان ممناه تقديم 
أسباب دون الاهمام إنتانجها . وهو مالا معنى له 


لد يكلى (منساده أله يتاع فىعمر سلس النظام الاأدلى دون أن تتحد 
فى مهاد نه مصلدةه العليا وو جيه ألا عل 
خبة الخير » وححية السعادة » من الأمور الطبيعية الغريزبة كلها تقل 


جات 

عن الآخر ٠‏ كن اغب اكير لانا أب السعادة فقْط فقط ولكن الرغية فى السعادة 
واعاوف من الشقاء » يظاهران العمل والاوادة فى جهاد الشبوات 

الفضيلة كالواجب مبداً لاغيةكيزعم كنت ) وأضابه . هما ميدأ أوواسطة 
للوصول إلى الغابة » وهى الكال . أما قو 0 « اعمل الواجب .لو العرت ويلك 
بالفضيلة للفضيلة 4 شر ن الهذيان غير المفووم ٠‏ كقولك : جب الاأ كل لاد كل فى 
موضع يجب الا كل لتعيش » ويهب الشى للمشى بدل يجب الثى للوصول إلى الكان 
القصود 


- "8 


اللتات اناف 
فى الادب العبلى 


*- 5 
فشر ثم 


ما تقدمعامنا أن القاثون الأأدبى هو قانون طبيعتنا البشرية فك عامنا صفاته 
والمعالى العالقة به 4 وكلبا بوك أن هذا القانون ينزل ف معائية عنك 5 الأول 
جات قدرته » وتجرى على مقتضى حكته فى خلق الانسان . وانه لم يخلق لوا ولا 
لعيا 6 وإعا خاق خاقا سوبا 62 ورشح عا فيه من فوى وملكات إلى الكال الروجى 
الأعلى ‏ إن هو سار على مجه الرشيد » واستن سبيله القويم » فقام بواجباته » 
واحتفظ حقوقه القى فصلبا له القانون الأدبى تقضلة لا غوض فيه ٠‏ أما من أنبع 
هواه » ونسى خلقه » واتحرف بقواه عن طريق الكهال البشرى » فقد اختل 
نظامه » وقاوم طبيعته المعنوية » واصيح غير أهل لرتبتى العقل والخرية التى ميزنه 

نه النادة؟ الناذة لوقتو تسق الواجي ع الى تقر لشاف ليقي 
على الأأفمال البشرية الختلفة » أى واجبات الانسان نحو ننسه » وتو اعلالق » 
والنا والميوان » وقوما بسن بالا دا العملى » أو عل الواجبات 

أقام - علاقات الياة البشرية هى واجياتنا و أنسنا وهو أدب 
الفرد 6 أو و أمثالنا »وظو الدب الاجماعى 2 أو 0 أدب الطاعة ح). أو و 
امول عر وجل ) وقو أوب الدين 4 3 و اطيوان الاعجم وهو أدب الرفق 
بالميوان . 


داولما ل 


كك 


أساسى واماننا مو أنفسئا ‏ امبدأ الآنى : الإنسان مكل أن يكن 
إنساناً» معنى انه يجب على الانسان أن يعمل لتحقيق الماهية الانسانية فيه؛ وإنماء 
ملكانه التى أختص بها » فامتاز عن سائر الميوان. ولا كان العقل هو اصل المركة 
والنشاط إل ديين فى الا نسان فالماهية الذي أسانية لاتتحقق فيه ولا يتلغ الغاية التى 
رشح 0 فعل من أفمأ أله مو ؛ و بها ببرره أمام ذلك العقل 

وقد وضع إلعضهم بايا 5 0 فقال : الانسان مكلف بالاحتفاظ 
لكر امته الشخصية» 0 انه يهب عليه نيترم فشخصه ذلك الكان الذى مزحه 
2 العقل والحرية » فزاد فى شرفه ومئزلته بين السكائنات » وأن حمل غيره على 
احترامه . ومن هنا جاء احترام الانسان لشخصه »؛ وهو على صور عدة » أهربا : 
الاعتدال ؛ والتبصر » والشجاعة » واحترام المقيقة» و إخلاص الانسان لنفسه . 
ادا : عبد القيام بالواجب ء والمطالبة يحقوق الواجب ' 

1 النيلسوف كنت) فأساس ادك || الفرد عنده هو اسان نا 
العام : « اعمل بحيث يكون عملك للانسالية» سواء فى شخصك أو شخص ذيرك» 
8 نه غابة لا واسطة » 

أما عند القدماء من الفلاسئة » وخصوصاً الرواقيين ؛ فأساس الأدب 
الواجيات السلبية كقرلم' ,2 تحمل الصائ نب . جانب اللذات» أى بإهمال الواجبات 
الاجابية م 1 تكن مانا لعمل ما من الأعمال البشرية عدم 


أقسام هزه الواميات : لما كان الانسان مركي من المسم والنفس فواجيانه 


ب الاب 
لوانتو لا رون أ فاداو يج لذن المتسويق ونور عاض ونه سانسن 
على نوعين أيضاً : واجبات خاصة بالحفظ والقام » وواجبات خاصة بالكال . فالاولى 
حى الخاصة بالغذاء » وححة الاجسام » وسلامة الاعضاء . والثانية خاصة بالتربية 
ولقور به اللكات 


الواءيات الجسم لكأن أفلاطون 0 إن الجسم هو ه يكان النفس 
أوهو 1 بسيطة تركب النئفس » لك التأغنيئ يوون : إن الجسم جر زء متم 
القن وكليد ينا ادا خاماً + :فيو كتر كاف تكزى لياه وتكوين وظيفق 
الف وال 2 لعواطف 
وسلامة الجسم عادة » شرط لازم لهال المياة العقلية والادبية . ول النغس 
هو العلة والغاية من العناية بالجسم ٠‏ فالتفس غابة والجسم وأسطة , 
01 
.قال (باكون ) « النظافة للأجسام كالمياء للاخلاق » لامها مظبر احترام 
الانسان لنفسه ولاجماعة ؟ . والنظافة حقأ من أول شروظ:العندة وين أمقال 
القساء : « النفس 00 انق » وصةالجسم ثم بفضيلة : وعى الاعتدال. 
و م الفخواغم ,قانون الصحة . آم أما الأولى فشى الاعتدال فى الأكل والشرب » 
فلا إعطى للحدسد م إلا ما هو ضرودى للحيأة 6 والثابى هو عم أ لأواعد الصحية الى 
وصل إلى 0 الانسا نَ بالدرس أو بالتجارب : : 
.إن مراجاة جو الجسم تكن م من التصاتح العادية » وإعا ١‏ و اهن ادي 
الواجيات 4 إذ كأآن اختلال الثوق المسمية مؤدياً ما إلى اختلال القوى الادبية 0 
لامها متضامنة فيا يينها » والا تحلال الطبيعى ير إلى انعلال القوة الذركةوالا,رادة 
و #ول دون القيام فض ارجات 0 الإنسا ل نفس4ه والجاعة . 
ولذلك كانت الزياضة البدنية احا ا لقوبة القوى الجسمابة وها يون 
أمثال الا تأخرين . العقل السليم فى الجسم السليم . 


الرتكار 5 .الإ تحار جنالة. عظمى 4 ومعصية من ل المخاصى فبو 
إنكان الحياة الادبية اللاصقة بالانسا نَ : وفيه كاافة يم الوا جيا نت المفروضة عليه 


الال 
فىيهذه الحياة . فيه حخالمة الله عز وجل » لأن الثانون الادبى المؤيد هرمة المياة 
هوض حكته و إرادته ..وفية قراو من واجباثة. نحو الجاعة وهو أحد أعضائها 
ولسكل عضو حقوق »© وعليه واجبات » يعتبر التخلى عنبا جرعة » كالفرار من 
الجندية » وفيه مخالفة أواجباته نمو نفسه » لان المنتحر إنها يقتل في شيخصه عاملا 
مق ف وادل لياق الذنيا #روماً شاق ننه ]ها علةه الث حلت قدرثة وإلية عت 
أن يس الام في حياته ومانه 

هل فى الانتحار معنى من معالى الشجاعة ؟ معلوم أنالشجاعة هى القوة 
المعنوية » هى عظمة النفس . وهذه لا تتحقق فى غير الواجبات» والاتتحار لايتفق 
مع الواجيات م قدمنا . أن قال إن الإنتحار شجاعة » فاها سىء استعال اللفظ 
وترده عن معئاه الذى وضع له 

القانون الادبى الذى نعيش فى ظله » قانون مطاق . والواجب الذى يعامنا 
إناه مطلق م ٠‏ فإذا طيقنا تواعده ره على أحوال ال اه الختلفة لاثراها رج 

عن معناه البتة . فثلا : الانسان اليائس الذى يكن نحت أثقال احاء وامصائ. 

فلا يعرف طا ولام ولا بدرى مى تنتهى » هل له أن لحر ؟كلا أن الانسا 1 
اق ليكون يد فى الارض ٠»‏ وا خاق ليقوم بالواجب انتهذا ًَ للسعادة 
الرجوة . ولا تدرى نفس أيان موعدها . والْضيلة تضع الانسان فوق ما عتحن 
به من البلاء وحوادث الايام 

والانسان الذى تقطعت به الاسباب:؛ د وأصيح علة على أمثاله » فرأى نفسه 
حملا ثقيلا بدلا من أن يكو نم معياً » وحائلا ا سعادهم > هل له أن يتحر 4 
كلا . فان على أمثالنا وات حونا وعلينا طم كذلك . فهم يقومون بواجبائهم 
يداع الاخلاص » ون كذلكتقوم بواحياتنا ا والشحاعة . وكلانا يعملق, 
القيقة ماهو لازم ٠‏ وفيه التفع الصحيح اسع “لان الواجب «طلق نزول 2 
الأ ده وهو بمحوها م حو الظامة ضوء النهار . وهل وز 
الاتعوارار من العار ؟ الماوجر جة؛ وكف :دو الجرعة جرعة ة أنظم ممما وأشك 
إنما ؟ ومتق 0 الأشعار 0 و العار لا يكو ن بغير التوبة والاستنفار » 


ب “لبت 
وإتيان الفضائل التى نز يلها من الاذهان . أما إذا كان العار لوشاية فاءتقاد د امرء 
براءنه وارثياح ضميره بأنه علىغير أساس صحبيج كاف لان إعدش سيدا أمام 
2 أمام الله الى خلقه وإليه مرجعنا <يماً ش 
ودل لانسان أصيب بالطاعون نفشى شر العدرى إلى غيره أن ينتحر؛ كلا 
إن الحياة لله له تعالى » ثم للواجب » فلا يكن التصرف فيها . دل للانسان أن 
إعرض حيانه للخطر لنجاة إنسان + ن الغرق أو الحمريق ؟ لحم ذه لاا تحار هناه 
وإكا هو تعر يض الحياة للقيام يواجب الاحسان» وعمل من أعمال الاخلاص . 
ألائ ون التعرض نخطر الموث الحقق للدفاع عن الوطن انتحاراً # كلا . إن 
الدفاع عن الوطن واجب » ومن أوجب الواجبات » والقيام به عمل من أعمالالبطولة. 
والانتحار فرار من الواجب ؛ والفرار هن الواجب جين وخور . أما الموت فى سبيل 
الوطن فواجب . وكل انسان يجب عليه ان بضحى حياته اوطنه » لان اللياة 
لا قيمة هاء ولا هى مقدسة إلا باواجب , 


واجبائنا تحو النفس 6 هى واجبائنا نحو ملكانها الثلاث : القوة الدركة ه 
والافية وكرام الوظت هلا نشل لقرث ا رارع يدها ابغين 

)١(‏ الواعبات الخاصرْ بِالموهٌ لمر ركمٌ 

وظافة عله الأوة مدرفة اتلقيقة أو شقائق الأموو + وسترئة القيقة من 
الضروريات » لان العمل وساوك الانسان فى أى أعس يتلق بدرجة فرمه ومعرفته 
ذلك لحن 4 1 أ طببعة العمل وخواصه دن طبيعة العرقة وخواصها 7 وعايه 
يكون واجب التعليم فرضاً على كل إنسان ؛ وعلى قدر استطاعته 

والقرة المدركة كباق الملكات ع تضيت ونيد الخرة ا ولاس يكل 
املظ رار قا ادو م ةا كتقانا لالم امتلأت بلاوهام » 

أصول الفلسفة بج 4 مسده٠١‏ 


داااشة 


والئرهات ؛ والتواطر الكاذية 6 إن ساء ثعا يهم اءالقليت شرا على الانساث 
والجاعة » وإذا حسن 50 0 ش 
وفى الانسان ميل طبيعي لعرفة الاشياء : هواحب ألاس* الاع ٠‏ هذا الميل 
لهب أن لا يترك فيضل فى دياجى إل يعار الاياط يل » بل 2 يجب الاحرز فيه من 
السذاجة ؛ وى تصدي قكل ما يقال تصديقاً أ أعى 4 وان ن النشكات وهو الشذك 
00 ثىء . ا ٠‏ 
س العلاوب فى رقى القوة للدركة 'تقدمها وازدياد معاوهاتها » و إتما الطاوب 
إحسان | الطر يقة التى تلبع فى عوها وتقو ينها ؛ ا فلس الانسان النافم لاجماعه هو 
الانسان الأكثر تعاماًء 0 هوالانسان الاحدن تعاماً. والافكار قوة » وهى التى 
قود العام . قال الشين ا كن د الانسان عمل بقدر ر مأبعلم ( 
إن فكرة قد تثب من القوة للدركة قاب نظام الكون رأساً على "عقب + 
وناهيك عافعل البخار والكررباء فى عالم العسافة :و انيد ركويناء: أضياف اران 
امتراص الحقيقة ‏ ليس الكبذب مثوثاً فى أدب الفرد وحده » بل وى 
أدب الجاعة أيضاً فو ! تالف العدل » والاحسان »؛ والكراءة الشخصية . إن 
احترام الانسان لنفسه » أوعاطفة الكر اله القكسية نه .لمت فنا آخرفى 
الواقم سسوى احترام المقيقة. ١‏ 
0 للحقيقة 1 ر كاة“ثرى . قال كل مالمتقد' ‏ ذلك معنى 
الكرامة. ١‏ 
إذا قضت ظروفك عل الانسان أن لإبفول كل مالعتقد ؛ 0 مايعرف »6 
كلا ياسى, بدا إذا بكم أن ا فيا شول 
باو 0 يقار بين الرجال - كاذب ) وباغر إاسا ن يقال له ( أنت 
حادق ) 590 هذا وما اذاه 


ا 55 يناقض نفسه » 
وخا ف طبيمته الادبية 


تدنة لاي 


ولا يكون الكذب إلا لهب الظبور» أو لغاية غير كرعة » أو لين أو 
5 وخبانة ؛ أوادفم غار ال والطيش » وسوء التصرف » وعدم التبصر» 
وكل عيب فى الانسان تخثى افتضاحه » أى بريد أن يدارى سوأنه بسوأة مثلها 
أواشد حرما 

ا عراصم مةئ «مزنسائير - الئفاى - عدا السكذب ف الاقوال بوجد 

نان الامدال كن لفان وق رجن مال اق جوف ةقورا 
كاذات:: إن رحلا يدرف اذى وخخل من قرلا أو عرف اللينتولا ميل 
فعله » فلاشنك أن عب له هذا خيانة » وتنازل منه عن حر ينه وكرامته وسائر 
حقوقه القدسة . ذلك الرجل الذى يخاف ارقي شال عنه : أنه صادق» أوخار 
لبس بالجانى فقط ه بل هو فوق ذلك رأ وحقيق بالاحتقار . ولايصلح عرزن 
خلا للثقة » ولا يركن اليه فى غرض ما 

والنفاق هوالشر فى صورة الخير . والنافق لاجرل نفسه ' ولا هو دوع ف 
أمره » وإها سعى لبخدع غيره . يلبس ثياب الأضيلةى فى على الناس شأنه . 
قال رو شفوكلد « النفاق نحية الرذيلة للفضيلة » بريد بلتحية أممها اعتراف من الرذيلة 
بسمو قدر الفضيلة » وانها أعلى منها وأرفم » وولا ذاك لانظاهى بها اللنافق أمام 
الئاس , 

الممرصض الدسادء نحو فين عد وكرن: الاثنان عاضا عر نشنه إذأ 

5 الناس من نفسه بلا كيز ولا مغالاة ؛) و 1 علمهم ير أوشراً فعلوم 
فى ذأنه 

لايعدم الغالط حجة يبرر هأ 0 ؛ وذلك إما لحب الذات أولغاءة 6 7 
لشهوة » والشبوات معين احتحاجات لاينضب» وعين للتعللات لاتغيض» لحب 
الذات فشاوة على عبن اارء لاثريه سيئابه . «الحسد والغيرة مرض يميه عن 


> 3 0 0 نى 5 
حسنات الغير. وقد قيل « يرى القدى فى عبن أخيه ولا يرى العصأ فى عيئه » 


تأنه يون انف 2 ويكن كلت ١‏ ذل الكل القانن الدلزظ :القلنه #ارطال نيه 
بالقوة » والعنيد بالعزم والسرف بالرم “ والجبان بالتبصر » والبخيل بالمرص على, 
مستقبلأولاده وذوءه »وهكذا 

الكسر ياء ‏ إخلاص الانسان لنفسه لايتفق مع الكبرياء » وهو ت#سدير 
الانسان لنفسه تقديراً جوز الحدود 

والكبرياء على درجات : الكبرياء بمناها انلاص » وهو أن يرقم الانسان 
كو افيه فرق أقدار الناس . والتعالى وهو احتقار الناس واستصغارهم » وكذلك. 
طرق لدو هن النازى لاما ترك شورق لكين اهأ :سيج الطروو 
كذلك كبرياء قامس عل الصعائر فى الأمور» كالثائق فى الليس. والركب. 
وتحوهما » والدعوى ككيرأيضاً ؛ وهى التببجح بدعوى العل . والفخور متكبير 
كذلك » يكذب على الله والناس بالاعلان عن نفسه بالقاب وصفات وأعمال » 


كلها ببتان » وغلو وفضول 
وميم الواميات الخام: الهو الرركة يشي التبعسر 0 رأجع صقيدة بانس / 


وكذلك النظام » وهو تصريف القكر للوسائل يحسب غابتها . قل الشبير بوسوريه 
« علاقة النظام بالعقل علاقة غاية فى المتانة والرسوخ » 
يجب أن يتعود الافسان وضع كل شىء فى مله » وان بعل كل ثيء فى وقته 
فالنظام فى المياة برع اللسم ؛ ويروح النفس ويصقل الفكر 


من واجبنا أيضا منع الشبوات الدنيئة ان تتولد فيناء وحو كل أثر لاغيرة 
والمسد والانانية» والاشتعاضةعمبابالمواطف الشمريفة» كحبة الأهل والاقارب > 

وحب الوطن » وح<سن المعاشرة ه والاعسداب بالجال ه وشحبة الخير والء 
. وأهم الواجبات الخاصة بالحساسية احترام النفس أو عاطفة الكراءة الشخصيةه 


ا 
والاعتدال فى لأ كل والشرت)» ا لصاح اللسم 3 ينا للقوى وائلكات 
أن 3 قع يها الاضطراب » ويؤذهها شر الام 
0 امة الشخصية أسماء باختلاف علاقمها بالللسكات الاصلية للنفس فهى 
التبصر » فما #تص بالقوة الدركة . والشجاعة » فما تختص بالارادة . والاءتدال » 
3 خنص بالمساسية 0 
ادرمترال فى اعرار الال ,ذا كان إحراز الال لايطلب على أنه وسيلة 
لنيل مانشتهى النفس من حاجات العيش ٠‏ وإنما يطلب لذاته وليكور:. أموالا 
مرصودة ؛ فرو اايخل والشح بعيئه 6 وصاحيه لاعلاك المال » ؛ بل المال ملك 
وإسترقه » ويبقى عليه 0 يعوت فيتمتع به غيره . كذلك الاسراف قيض 
البخل . فهو مبيد الال » وتخرب الديار» وجالب المسرات» ومشقى النفوس 
إلا إن الاعتدالي ؛ وهو أن يكون. الانساق قواماً بين ذلك.. هو الطريق المحمود 
الأمون الذى فيه معني الكرامة الشخصية » والاحترام الانسانى» اللائق بامرتبة ' 


الدشرد 1 
الوام.اث الخاص:ٌ بالدرارة 


)١(‏ الإرارة 

تكلمنا فى عل النفس عن الارادة وصفاتها واتحادها بالعقل فى تكوين 
الانسان . وسترسل اكلام هنا على وظيفهها فى تكوين شخصيته , قال د يكارت 
لس ف الانسان ماهو لاصق إبشخصيته أكثر من الارادة» فالقوة 5 
والمساسية» أشياء نملكلباء اما الارادة فهى تمن بذائنا . هى دايل الأنية 
وتظبرها ادق الئاس ويا ْ 

وحما على قسر مزاج اللخاص للارادة وبنيتها » يكون الوجود الذاتى للانسان 
أى أن معيار قيمة اارجل في إراده 

يشهد حسن الذوق ويجاهر فكل وقت أن الانسان بالارادة يكون إنسانا . 


8لا _ 


إذا ساب أأر ع عفله قيل عنه أ يله ا وفاض قلبه “ثيل عه جبان ن لشم 6 آنا إن 
ورد عن الارادة فهو ليس بانسان 
كثير منالبائسين والحرونين تكون علتنم *ن بي ه ضعف الارادة . 
لا يعرفون كيف يقفون في صفوف المهاد الميوى بل يدون ٠ري‏ فعل الناس 
الارض كا , البسد د فى أواد العردم 2 ذلك سبنا بكم الولح 3 اآى ا وإل الرذياة 8 
عقل هؤلاء مأوردو ه 
قال حك الاريك اكلتعوو 5 ف العام “و إن ادعاها كثيرون . أما 
من عرف سرها اتلطير ذذلاك 0 عاش وقتا 8 أو خزونا ؛ فلسوف ثراه أعلى 
الناس قدرا » وأشرفهم ا ٠‏ 
الوصات كمرالدرارةٌ ‏ الشياىئ ‏ فضيلة الاراددة انخاصة بها هى 
الشحاعة القى مها عفظ الأنسان كزامتة الشخصية 1 وشعى عن ارادته كرما *ن 
3 2 م 5 
شانه التيل من حر ينها » فلا يرضى الاستعباد طائعا مختارأ ه ولا يثقاد اخسيس, 
من السعادات لأ نكل ذلك معناه التنازل عن اراد . يتجافى عن اللذات 
والشهوات » ويأنف الجنو ح إلى المنفعة الشخصية » لانه لا يريد أن تبعل إرادته 
فى حل من سلطان العقل والواجحب 
القُوةٌ لعفم اق 08 زنا ف باب الادب العام مع القوة وهءى النفسة 
) 2 صفحة 70 ) | 
ن الضعف أن يرهب الانسان الصمويات من بعيد » ولكنه إذا اقترب 
مها تصغر فى غيئه » ور عأ زالث عن ا | 
ليس ١‏ فى مسورااسا نَ أن شور مأ جب ا 0 6 مام بدأ امعور بثه 5 
لهال 01 25 القوى البشرية بغير التتحر 3 ؛ واطانا ل الأنيان 2 
يعتقد قدرته على عمله . من ذلك القاعدة : شرع عل , مابر بيد ل فدرم 
كل شىء ٠‏ لمر جاح يعضوم قَّ الاعها الالخطيرة 4 وتذ ليل الصعو با ب الاستلنا' ليه 


بة/ا - 


القى صادفهم فى طْ يهم وكادت تلنهم .دو العيسل كل قوم وحيلوسم > 
نحساب دقيق » وروي تامة 

والثقة بالنجاح » م فى عين النجاح » لان الصاعب والموائل تسائط غالبا هن 
نفسها أمام الاذهان الشحوذة الصابرة » فهى تعمل لقبرها والغلبة عليبا ما 1 
الأء فى الصخور 

فالثبات الثبات ؛ وإلى الامام ثم إلى الامام » واياك وخور الموعة فأن لفئة 
إل الإراء قد #ذهت بكل أل ويحل فا 0 طر كن القوم ماكانوا , .جع 
الره تمن الأقياء ولاناوناك: الصكين بد المعيرء “فلا يليك أن بكرن .بين 
يديه جاميع لايدرى متى كانت وكيف تهت له . 


9١‏ )نس 


لحو من ضروريات الحياة ٠‏ فو لازم لفل الجسم 4 .وكال النفس » وهو 
لازم ض لك ام بالواجبات الفروضة عليئا 2 وأفننا 6 8 الاعة ش 

ولس 0 .من العمل أى حمل كان » بل العمل البافم الذى تشترك فيه 
اللكات العقلية م مع اسم و لان ا 

وما دامتك للانسان بماحات ,ما ده ة ؛ وعقلية 2 وأدبية 4 5 هذا الوجود وض 
لاندرك بغير العمل »كان العمل من ضرور يات الحياة » الغمل لازم للانسان كأ 
قديئا أسد حاجانه م6 وللقنيام العوية الغالوية:, "هيه لان رآد لو تمع فُْ مقابل 4 يثاله من 
عومم أيضاً مادام الانسان 55 لطيعه ولا. عنى. 'له عن أمثاله . 

العمل قانون عضوى أى ضرورى طن أعضاء 7 ووها » لاعتياراث. 
نفسية #ولسارجية», ا الذى لازعمل 00 الالدان ن فقد م و لضيية. 

«ولاكاق العا مضيو النا والشروفم 0 هين النشرل أرحر النقيلة ديطينيا 


لان العمل شغلل اأرء :عن الفأشد و شد والشر ضر 


+ل/س 


إن الشباب والفراغ ولتق متلهدة إن أ ففنيةة 
والعمل أصل سعادة الانسان ورغائه » فرو لذلك قانون طبيعة الانسان » 
ع الانسان الحياة مع البطالة . ولكن لاعلها مع العمل » وليست السعادة هى 
الغادة كلها من العم ليل وأ لكال أيضاً اذى تيه الأتسانية > إل السادة :الى 
لئاسب با مع طأبيعله 2 والغاية من وجوده 5 ن السعادة لاتشرف العمل من الوجبة 
الادبية »و إعا الئل الذى يلحق النفس من أثره ؛ هو الغابة الرجوة » والقيمة 
المقيقية لاعمل 


رو ع الاستةمزل. المجى, 


من واجباتنا نحو الارادة روح الاستقلال » نعم الاستقلال على اطلاق افغله 
لايتفق مع الحياة الاجماعية » لان الانسان ملجم بضر ورات النظام الطبيعى 
والادلى والاجماعى . ولامناص له هن هذه الضمرورات ٠‏ ولكن الانسان حتاج 
نظ مسكزه بين الجاعة إلى شىء من الاستقلالا ليكون انساناً له ذاتية خدودة 
استقلالا بيدا عن الكبرياء والمناد » استقلالا اساسه. عاطفة الواجب, والكرامة 
الشخصية 

اغل الستقل استقلالا حقاً هو الرجل ذوالعزم » ذو المبادىء الى يلازمها 
وتلازمه ء لأرضح بى ممأ شيا لاى, سيب كان حق المابة ذلك الجل الذى 7 
بن جو 50 قو لشعر م | أنه أعلى مكاناً 7 ن كل حادث » وأعز فالا عن 
الحاوف » وأرنع انا من أت تنزله الوعود عن ع سلدة كرامته الشخصية » 0 
يشل الزاجب نير نظن لامكو بعك 6 والذقن لا تل له مسيراً :واماماً فير الضمين 
دون رأى الا خرن .غير الواجب.دون النقعة » غير الشوف دون المناصب 
والرتب . والذى لابرضيه المساس بلواجب » ولا يسخطه نزول الهوان به فى تأبيد 
الواجب »؛ والذى لا يخن الحقبقة ولا يسىء الها » والذى. لايعتد بالشهرة الباطلة » 
وإعا يعتد باحترام العقلاء وأهل الرأى » والذى يفكر بنفسه دون أن يكون بوقا 


1م - 
الغنزه بلا كك زلااروية » والذى' يقول.مانعتقد 6 لاماشوله. النأمن ولامابلئن اليه 
0 واللاى. 0 م عليه عليه عقّله وضميره 6 للا ما عله غيوم 1 والذى لانتحدر ع يأر 1 
الموادث 4 بل د 6 وا بقأوم بالقول والاى اجاج مأدام الف : مذ أ» والعسدل ' 
3 ع ولا لله به وفوع الأمر أ و جاح الباطل وانتصاره 
فالرحل المستقل هواارجل الذى ترم (فسه © وول م مذ «شظو الرجل 
ذه الذانية العينة التي لاتفنى فى ذائية غيره » هو الرجل ذو النفس القوبة » العزيزة 
يزيد فى استقلال الرجل قوة المزعة » وهذه تأ دن رسوشم البادىء » 
وضفة الاعتقاد 
والاستقلال المق مكان عقا ف الحياه 6 لان قيمة المرء لعن كنة , 
نعم إن اللكاء والعبقرية من | كبر النعم على المرء » ولسكن خيراً منغها قلب 
.واسم احخر بة» عر بز الجائب. قل يكونالرجل محدود الفكرء متوسط الذكاء ولكنه 
مستقل » مثل هذا لا يكون رجلا عاديا بل يجب له الاحترام والا ا 
والرجل الذى قبل الدح وإسعى إليه » وااذى عام 0 س العاملات » 
والذى يعيش فى الدنايا والشبوات : لا يعمل إلا لشهوته وأغراضه » 00 كان أذَى 
الناس طرا 5 إنه لرجل ساقط جاءير بالاحتقار .إن روح الاستقلال لازمة لاصغير 
اوينتخب بلمتد وحربته » ولاقاضى ليح بالعدل غير مال يوعد أو وعيد . 
عن يكنا ما لبان سلطا لمن عشزق الاخرترن . والاستقلال لازم أيضاً لانقدى 
0 إبكونث الناقد مرشدا غاصا للجمرور مظور أ له حقيقة مووي سط ضوضاء "أت دم 
الكاذب »و والخداع الفارغ » والتغر بر الم 2 ليفيق من عَفاتَه . وبرج جم الضمل عن 
غيه وضلدله » وكذلك ك لازم لنواب ال مه » ورؤساء 1 6 وقواد 
ابايوش 6 ولكل طق دن الطبقات الاجماعية : 
أصول الفلسئة ج + م ١١‏ 


ا 
ألحسبت أن الخضوع والطاعة لقاثون ينافى روح الاستقلال ؟ ‏ كلا فان 
القانون معتبر كانه نص إدارة القيقة| والعدل «النظام , فالخضوع له واجب » وله 
منافاة بين أداء الواجب وروح الاستقلال . 


جح »ىن فقيل ة» 2 
ا نلا ع8ع 
1 أده( 
. أيه 3 
(# در اسم 


الانسان مدلى بالطبع لا بولد الانسان ولا «ميش إلا بين اباعة » ولسن 
فى التارخ ما يؤيد نظرية ( العقد الاجماعى ) النى زعمه ( روسو) ..ومعا توغلنا 
في المصور الا ولى للانسائية فلا نكاد نهد غير جماعات مكونة . 

قال منلسكو: لكان الانسان بين الباعة أَنْم)ا وجد ؛؟ فبل خلق للجماعة 4 
ما هذه المال التى وجد علا في جميم أطوار المياة البشرية إذا لم كن هي قانون 
البشرية ؟ ٠‏ 1 

. الججاعة جادث عام لاصق بالانسان فى كل زمان ومكان غ فلا يكن أن يكون 
أساسه غير الطبيعة البشرية . ومتى نظرت نظرا تحايليا فى <اجات الانسان » 
وملكانه » وعواطفهء وهعتقداته ومعئ العدل والحق » وجدت كل شىء مؤيدا 
لكامة أرسطو . الل أساله عريوانء أضماعى 

أقسام ادرب الوماعى - ينقسم أدب الجاعة إلىأربءة أقسام . الاسرة 


أو المعية النزلية . والجنس البشرى عامة. والدولة أو اللجعية الدنية . 


الخقية 


المَصَّلالاِوَنَ 
اللدمرة 

الأسرة (العائلة ) هى. الجاعة الطبيعية الأولى » للكركنة من الأ بوين 
كفو اد لالم د اللي وا م 
وجود ثابت » ولا معنى مفهوم . وقوة الجاعة أو الأمة من قوة الاأسرة فيها . 
ظ روص اواج ب الذواج عقاد بين الرجل والرأة ؛ الغرض منه تامش 
عشيرة يتعاون أفرادها 2 عاطقة الرحم » وآفسرة القربى ؛ على تحمل مشاق الحياة  »‏ 
والوصول الى السمادة الشتركة امنتغاة . | 

فروح الزواج هو العهد أو الرابطة الناشئة من هذا الاتفاق الاختيارى 

(90) عمرفات ار ووامياا [ 

تتكون الاسرة من جماعات ملاث:. )١(‏ رابطة لزج والزوجة » وبينها واجبات 

الزوجية (؟) زابطة الي نوين بابئائها » وبينهما ؤاجيات اله بوة لامي 0( 
رابطة ال بناء بالابوين» ويلمهم واجباتاليئوة (4) رازطة إل خوة بعضمهم ببعض » 
ويم واحنات الأ دوة . وإضاف إلى ذلك الؤاجبات نحو الخدم والحشم . 
ش واعبات السر وي سب يجيب على الزوجين أن يقوما بجميع الواجبات ااضرورية 
أسلامة الاسرة 5 رامتها » فلازوجة على زد جبا واجب الب » والصداقة » والثقة 
والخهاية والنفقة على قدر البسرة . وللزذوج على زوجئه واحبات الحب » والصداقة 
والطاعة . | 
وامبات اليو واللاموء:ٌ ‏ يجب على الأبوين خبة أولادهما على السواء بلا 
تفريق ولا مييز بينهم » والقيام بنفقاتهم وتربيتهم وتعليمب مكل لل أعد له باستعداده 


6 - 
الفطرى » وملاحظتهم ليدراً عننم سوء العادات الضارة بالنفس والجسم» وإرشادمم 
الى طريق اللياة ا وإعدادثم ها بالنصعح ؛ وللوعظة » والقدوة المسنة » 
وتأديبهم عند اعلطأ » ومكافا نهم على الاحسان . 
تربية الاأطفالالنسبة للا نوين واجب وحق. لأمهما الدرسة الطبيعية السثولة 
عن خطتهم في الجتمع » ونصيبهم بين الناس ٠‏ وكذلك لم الحق فى إذابة غيرمم من 
رجال التربية و 7 فى هذه البمة السامية . 
أخطأ أفلاطون حين ظن أن المكرمة يمكنها أن تقوم 1 ار 
أن السكومة ليس عليها إلا مسئولية واحدة » هى حمابة الجاعة التى استودعتها 
عقا لا انا أن | أن تمنع التعالبى وللذاهب الضارة بالنظام أم وال خلاق »-والاقتصار 
على الضرورى النافع للجاية الطفل من سوء اماق » و له 1 تعليمه حتى يكون قادرا 
0 أن يعيش بجائب أمثاله - 
سى السلية البو وصرورها ‏ ا كانت الاأسرة جاعة وكان كل 
ممع لا بد له من سلطة تحكه وإلا اختل نظامه » والتوى أميه » وجب أرف 
6 اللأسرة رئيس وهو الأأب يتولى أمرها فيدفع عنها الجود والتوضى » أما 
دفع فم الجود فبتحرركل واحد من أفرادها لاعمل الذى رسخ له م أريثه 
واستعداده الفطرى 2 دفم الفوضى فيمنع الشقاق والاذاع م 1 بيدالوفاق 
و 
وإذا 3 يكن هناك من سلطة فلا مسئولية أو ولابة بغير واجب . 
كانت سلطة اله نوين مستمدة هن ن الواجبات النوطة' باء: امي 0 أبنائهم . 
ايكون 2 مقدورم أن بلاحظاوثم ( ويأمروم با برونه ضروريا في تأدببهم > 
نيهم » وملهم على طاعتهم باتأديب والكافأة . 
أما حدود سلظة الاأبوين فلا تنجاوز حد الضرورة لاطفل فى ترييته بصفته 
كائنا أد ريا له حقوق مقدسه نحو أمثاله حتى الذين خَلَقُوه عن صابهح . 


ين ابه 

وامباث الليئاء ‏ يهب على الا بناء محبة الوالدين واحترامهم والطاعة لمرء 
والاغضاء عن عيو بهم » والاعتراف مجميلهم » وأن يعولوم في شيخوختهم والقيام 
يحاجامهم » وغير ذلك من الواجبات اللاصقة عاطئة الحنان اليذوى التى تؤجحبها تى 
'نفس الابن ذكرى ما لوالديه عليه من فضل الوجود ني هذا العالم »وما بذلاه من 
المناية به والاحسان اليه » فى عبد طهولته . 

واصماث الدوة - واجبات الاخوة والاخوات هى الحبة والوفاق بتبادل 
الساعدة والثقة والاخلاص بين اميع » وقيام الاخوة الكبار مقام الوالدين بعد 
انسارعا الفرنانه عل ذلك هن الزاسات القدسة القن تتتديا الأخرة: 

الأخ صديق طبيعى أءنى صد ينا أهدثه الطبيعة لاخبه » فاذا شوهد اخوان 
غير صديقين تعمل بينهماعوامل المسد والغيرة » و يسع ىكل ف الاضرار باخيه » 
كان ذلك غالناً للطييعة ومن شواذها . 
حت أن يكرن بين الاخوة ماين الاستد فلا بااة فى التكرم» والتضحية» 
واتكار الذات ؛ لا مناهضة على النافم والمقوق » ولا منازعة أمام القضاء 

دوع الرثسسرةٌ - هى العاطفة الشديدة » عاطفة التضامن والمحبة بين اد 
الاسئرة الواخدة » ومظبرها القيام بالواجمات العائلية الختلفة » والغيرة على مصالحهاء 

والدفاع عن أفرادها. ثرى هذه العاطفة واضحة قوية فى أصغر أسرة م ثراها قى 

أ كبرها » فلا أسيم إلا التحدث بشرف الآ باء والاجداد ؛ وما كانوا عليه من 
الجد والفضائل » وما أنوه من جلائل الاعمال . 

وامنات الأرس و21 شي نين فل اديه صو غديه أن يكون عادلا فلا 
علعوم أجورم ولا معام 6 بل لبغى أن ينكون رحما رؤدفا بهم » 0 شل 
علبهم فى عمليم ٠‏ ومن ويه أن مم عصاهحيم الادية » وحيامم الادبية ؛ والحذر 
أن بروا منه التجسس علمبم» فان ذلك يرييهم فيه » لانه قاعدة احترام الاشخاص. 
لا استثناء فمها » فالناس سواء ولو اختلفت منازلم الاجماعية . 


وغلى لخادم أ أن يكون شرينا أميئا مطيعا اما بعمله بالذمة والصدق » مخلصا 
نحو مصاع عله ومدكام) مصاله الخاصة » حافظا لاسرا رسيده» فان حفظ أسرار 
العائلات من واجبات وظيفته ؛ وافشاؤها خيانة . 


(9) الصراق 

الصداقة عاطفة من العواطف البششرية العالية » ومن أرقاها وأقربها شمبسا 
بالا نعطاف الطبيعى بين الاحل والاقارب » وقد كل اه عند الماجة . 

وكاان الأ صديق أهدته الطبيعة 1 » كذلك الصديق » أن تار 
أى بتخذه الانسان من بين الجاعة ! فا يكون بين الأأصدتاء هو ما يكون بين 
الاخوة المتحابين سواء سواء : من ثقة » وتضامن » واخلاص » وأنحاد فى الفكر : 
والرأى فى المسائل اطامة » وثيادل لامواطف » وحسن صلات » وجود 4 وسيخاء ؛ 
وندافداف: ةولق + ونصاتح فائلة رقناو نعي 

عار الصبراقئ: ‏ الساواة بين من نر بطهم تلاك ارابطة العالية . وامئن 
ضر وب الصداقة ضداقة الصغر التى عقدما العادة والغريزة فى ساحة المرية السكاملة 
والمياة الكشوفة التى تسجز عن اخفاء ما فيها من خير أوشر» تاك المياة الخالصة 
من شائبة اعلوف والنفعة » لذللك كان غْرْسها فى القلوب راسحاً متيناً » وكانت 
سولة الرضى والقبول ف الدلة والصدود 

والصداقة هى ميل مثيادل بين اثنين بريد كل لصاجبه الخير . وكان أرسطو 
يعرف الصداقة بانها روح فى جسمين . وقال شيشرون : إنها احاد روحين فيا 
لا يحالف الدين والانسانية مم الانمطاف التبادل ؛ وقآل آخر : انها ميل متبادل 
بر بيك نه اير لبعضنا بنطيا على ١‏ ميج العقل وسكن الآأمانة . ْ 

العراقة الحقيقي واللادم بع 2 لقا الغائل تكسي الابنات 

غحية ال خربن وصداقمم 7 لذن الفضيلة خير » والماعئوب من د ٠‏ وحلية 

تجمل ذوبها من الحبو بين . وتثمو الصدائة وتكير ونرس+* بخ فى النفو س بقدر ما عتد 
ظل الفضيلة و يلسع ٠‏ 
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واللحية لا َك لنع' على إنسا ان في روحه سر لوسدم | إلى اانفوس . فيسوب تلائبه 
النئوس ليهو : 5 لا ا 0 0 اللحية مأ 0 فيه من 


و الاحسان لبي حلسة ٠.‏ 

وحقاً إن أساس الحبة الاحترام » فن فقد اخترامنا ضاعت محبته من تفوسنا 

السديق المقيق هو الأأنسان فى ذائية غيره . هو ضمير ثان إذا عَفَل ضميرك 
1 زاغ:نبهك وردّك ذلك الضمير الثانى إلى الطريق السوى'. قد تبصر عين. 
الضديق مالا تبص عيناك ؛ وهو بلا ريب أقدر على نصك وارشادك إذا التوى. 
“بك الفرض أو أظا :ها بين يدنك حس التئعة: 

والصداقة ال 1 ما كانت لتناحية لرديلة درن لظ يله فض لست إل" 

شركة بين اثنين ان مال كن منها فا مار ورضحة 3 على قدر أجمهاده 
فى التهالك خرمة.الواجب وإضاعة حق الفضيلة » وإما تعقد أمثال هذه الشركات 
١ 1‏ لما ست ال + راض ودلا الشبوا ت . والصداقة بين ل خيار لا متا اج لدليل 
على وجودها وثبانها » كلاف اله رار حيث لا ماب لمم ولاهودة ؛ وما 
جقعم والف بي م إلا ال نانية 6 وانحاد الذهب فى الؤذيلة » اكد ف 
ترفناة الكليوة 


لحب عاطم مر تأ 'مسى" س وعل من أعمال المياة الأأدبية » لاظاهرة 
بزبطان] عو الكاة اش رايت توح عي اسن الماونة لقني إل ارا 
الشبوة فنزيد فى اضطراب العقل والكواس فتفسد الحبة » » وتتؤل الصداقة إلى 
أشدها ؛ شرها» 1 بغضباحالا 


تتشاكل الصدافة رن الطبيعى مع مع النفس 2 حون هذه عالية أو ملحطة 4 
كبيرة أو صغيرة » وفقاً لما تلنصق به تلك الصدافة من العانى الشريفة العالية » 
و و القيرة الشائنة 


88 سل 

إن صداقة سوء تنصب على رأس الشباب فى أيامه الأولى قد تورث أشأم 
النتانم فى حياة الرء بأسرها » فت نطس المكاء وى خلظة الدواء . 

وللصداقة واجيات  »‏ الم ذق » والثقة ». والاخلاص ؛ ومعنى الصدق 
الصراحة فى الكلام بلا ملق أو رياه والتنبيه على العيوب يريد كل أن يرى الآخر 
أ كل الناس بلقاً » وأ كثره احتراماً فى أعينهم . ومعتى الثقة أن لا يشك أحدثم 
فى اخيه » بل يثق به و يعتمد عليه فها يسره وما يحزنه . أساس الودة ينها 
الفركق 4و الادانةاء لطر :وو الخفلزس نهية ليقن دو كان ناض 
أن قد 6 مشادثةةق سشادة الأخر .ون فك كل امصايحة أخيه ورتقيا 
كأعا نملك ةاللامة : وآن فمل مستترا »ا لآ نه لسن 


ْول افأسنة ج 4 _ 0 


.8 
ُ 2 و يت حر 6 
الت التتان 
٠‏ فى الواميات تح و أمثالنا أى كو الجاع: عام 


الواجمات الفروضة عليئا لامثالنا لالفرج عن دائرة العد أله الذي حسان . وقد 
"سكلمنا عمها بتفصيل شاف فها سيق » وال ن نشرح هذه الا “ذكر الما مة » وهذه 
انالف منرم عل المقوق الظيسة العلل اولان تمل أننا ليذا ,د أسانن 
تلك الواجمات :فقول : 

انآ طابق واحيات لدي أسان حو أنةالتواعدة إل ل » والغاية» 
وكذا ضرورة 7 5 الوجية الاججامة لتحقيق الوجهة اله دبية فى الانسان . نحن 
تدعو أفراد الناس بامثالنا الأ يما 1 أل واحد 6 ومن طبيعة واحدة : عقل 
مهديئا نت حركنا ؛ وحر بة نجعانا مسكولبن عن أفما النا . ولنا غابة واحدة » . 
ولاوصول إليها يجب أن ننبع قانواً واحداً هو قانون الكائنات الأدبية » وهو قانون 
عام مطلق كم يناه . 

هذا القائون امنقوش على صففحة الضمير أو العقل» يفرض على الجبيع واجمات 
واحدة , ولام هذه الواجيات منحوم 0 واحدة . هذه الحقوق مفر وض على 
اج بع احتراءها أدياً » كل بالنسية ل خيه و«والمعبر عئه بالعدل » وثلاك الواجيات 
مفروض عليئا المعاونة على أذاما بعضئا أيعض » أن الانسان خلق حيث 
الا تطيع أن يستغنى عن أمثاله » سواء فى الوجية المادية » أو الادبية» أو العقلية؛ 
فواجب المساعدة المفروض عليك أن هو أقرب إليك در غيره » وواجب 
الاخلاص لهو مايسمى بالاحسان . وكلا الأمرين من عدلو إحسان حق وواجب 
لتحقيق العرة الاتتيادية» الى كن أساين الوجوة الا درية ,6 اثيا أمناس وجوه 


الجنس البشرى كذلك . 


المقوى, الياسعيْ -- كل وأجب من الواجبات التى يفرضها علينا الضمير_ 


لاه 
بضتيا شجة لازمة اليم النشرنة سي سدق قبا الرجهة الأديية د يقابك حق 
' عن نوعه ليس لنا أن تتنازل عنه » والا كان تنازلاً منا عن عهودنا . هذه الاقوق 
سيت بالمقوق الطبيعية » لامها مشتقة من الطبيعة البشرية » دون اله بابراترات 
الكنوية » وهى عامة بين الجيع لا بحرم منها صغير أ و كبير » رفيع أو وضيع ؛ 
واحرة الاحترام. “رن ايع عضوم ابعض ؛ وى فى المقيقة لست إلا المربة 
الشخصية على أشكال مختلفة متناسبة مع المقامات الشروعة للطبيعة البشرية . 

فالا نسان له حق فى احترام حياته » وحريته » وضميره 6 وسائر قوآه » 


3 0 


١ )‏ ( امتراصم السام 
دق الحياة أول المقوق » وشرط لازم لفيام المقوق الأأخر» لان الاإنسان 
بواجب عليه كرض عن الوصول إل غاته 5 ولذلات كان دوه فم بوصله إلى هله 
الغاية واجب الاحترام حا . والمياة هى أولى الوسائل لبلوغ الغاية الرجوة. لحرمانه 
ا جوع سن ١‏ كبن ارام » لذن فى قتل النفس ضياع جميع المقوق والعبود 
اللاصقة بالطبيعة الشرنة : ولا فى ا درجة الاإجرام اتزيد وشقص بنسية ما ف 
لخر عةمن عمد وسبق إصرار » وما بين القاتل والقتول من الروابط الحةيقيةوالعتوبة 
ولاحترام الحياة اسمينا ١‏ تَ 0 : حالة الدفاع الباح 4 وعفوية هَ الا ,عدام 2 ؛ وف 
دروت دتما ء ن اله يضْية » وأ خلاصاً لمق الامة 
أ ما الدفاع الباح فبوحق استعال القوة حتى القتل الدفاع عن اتلياة متى حاق 
5 خط رغفق. وعقوو به ة الاعدام وضعءت لضرورة م أنه الجتمم؛وهى منمقتضيات 
المدل ( ولك ف القصا ص حياة ) ولفظاعة جرعة القاتل» والمروبدفاع باح لجابة 
الآم . كن إذا كانث الى رب غير مشمروعة كانت مسكواينها واقعة عل روس 
رجال الميكرهات ؛ إلا إذا وجدت أسيات تبررها بان كانوا عر غمين عن أن 
وضوا غمارها بدافم قبرىئ عامين بامها ظالمة جارة » رتقوم المروب على الا 0 : 


القررة بالقوانين الدولية + وكلها على أسساس احترام الحياة البشرية كنا بطلت 
الضروزة القاضية اهلا كا : 


(5) امتراص الحرم والكدعير 

نايدا اذى لز اسه لوطيو اما ذل حاية الحرءة » فم تنقع 
الحياة إذا منعت القيام بواجيا بانها واستعمال حقوقم| امول اما لان 
الا نسان حراً جتى يكون شيخصاً قادراً على أن يتكلم ما بريد » ويفعل ما بريد » 
5 فرك سي ل وناك لما ا #واطرة الخمد ةا 15 
ا مرء نكن ا على همل ما ينه عنه ضميره » بل إن أن يكون له حق 
الل ا ار ظ 

مي الهعير س هن الاأولى فى درجات الحرية وأهمها . ولا كان الضمير 
هو ّ العقل الذى عليه على الل سان فى كل حلة من حالات المياة اخخاضة طير 
يشعله أو شر 4 تنه غم كالنت سح 056 المر'نة 0 قعل اير اليا د 
وذاناً لقانون الواجب . 

لأنكون ار ل عديحة موعالنك الضميرءأد الك حاوقة عن دار 1# 
و ا كن حيحة مشر وعة متى كانت 8 | للضمير؛ ولا تكون بدا عخالفة له » 

كن لأ نكال اطؤة ف حقو الشيو> اع ةل نيج قانون الضمير . أما اعاطأً 

واطوى والاأكر اه غير للشروع فكلما قيوة ضارة بالمرية . وكل أكر اه يراد به ابعاد 
الشى وححوه » وكل قوة يقصد منها قال أباها ل ل بقراها لاتعتير 
اعتداء على المرية ٠.‏ بحلاف التطرف فى القول والمكتابة» فانه يتسلط على الغمائ 
فيضلها بروج الشهوات والظالم فتتقوض دعتم الحياة الأدبية . 

إغراء الغير بالقول أو القدوة السيئة على فعل الشرفيه معنى من أسوأ امعانى + 
وهو معنى احتقار ضميز الغير » وهذا عتالف افنفى القابون ن الأدبى . وكذلاك 
ملك الفين أن يطيع ضميره » أو [كراهكاياه على أن نخالفه. 


5 
': قال الشهير رينان : لاتباح حر نةتالقول حتى يكون جمهور الخاطين على جانب 
من الذكاء وحسن الفييز » 2 مت شيمون م يقال م فيمازث نَ تدده من. فاسده »6 
وأذ ذا ومحك مر»ء ن س ال ناس طيقة ةلا درون على العييز وحس,ه ن الأيم وسدث عر راقية 
| له فى عليهم . ٠‏ لأنه فم يتعاق ىم ربة القول لا براعى حق التككم فط _- - وهو حق 
يي لا جدال فيه ولا حل له إلا حقوق الغير أن" كس ل ار تراعى بض 
حال 95 اطبين . والقيود التى وضعت طرية ة التكام ا وفك لصلحة اخاطين 

دون اللتكلمين 8 فشروعيمها جاءت من تأحيمهم ونفيرمم 5 

وا كان الضمير غير معصدو) ١‏ بل فم إلى واصيب » كان اججنيع ذا حق 3 
كر نمال ال نان ولا فر كر ها 2 لشروعيها وصلاحيما 0 ا نسان الذى 
بر رك أن يقل عدوّه اتقاماً للعرفه 6 إمما السال 5 لضميره لسن 3 الغال. . فاذا 
أقدم على فملته كان عليه تيعنها لا يبرئه أنه قعل الواجب وأطاع ضميره وهو عل 
غير هدى . كذلك الفتى الذى يناجيه ضميره بانه غير مكلف بالخدمة العسكرية 
لاييرئه ماف ضميره هن يغ وضلال َ إذا ليس للانسان أن يطيع إلا زداء الضمير 
الوق السايم.. جْ | 

الفسائج وعرصم النايرة هئاك فرق عَما. بم إن التسامح وعدم البالاة 
لان عدم أ مألاة هو 50 يعان عن رأنه بقول أو فمل .هو رجل غير صرح » 
لا .تعرقه مءوك أو عليك ٠‏ مثل هذا الرجل آء ام امثير والشر ؛ واطق والعدل » 
حيان مطيع للذانه ! وول قال السيد السييح دن 93 معى كان 5" 

أما أما النساسح فو حمل اشر والاحمجام ‏ نِ ميعه 3 عقاب فاعله بوالماوع 
توعان مقبول . ويمنوع . فالتسامح القبول هو معرفة الشر مم م السكرت عن تنهه أو 
معاقية ا خوفا 0 ن شر ا أكبر 4 أو أملا ق خش أعظم . . أما التسامح المقوت 
فيو ضعف ألا إرادة بغير تقدير للظاروف الى م فيا الشرة فيمتلع عن درته »6 
ور: 5 جيه حك ف ذايه . ع اللسامح ف 1 أء الغير 2 وال صير ف المناقغات 
والمجادلات » من الفضائل الممدوحة » ولكن التسامح يجب أن كن حصي 


85س 
معين © قلا يقفا دوك الدفاع عن املقيقة . فان الغضب ملك الشر والسخط على 
الآراء والدعاوى الخائفة للاداب والا<تشام » من الواجيات العامة 
الحريء الإسوائيء 0 جاء فى المادة السابمة من قانون « إعلان حتوق 

الانسان» لايقبضعلى أحد ولايدّهم ويعبس إلا فى الأحوال البتّينة فى القااون » 
وبالكيفية المقررة فيه . 

ياوها الميدأ خرحجثك حرهة السكن': .لس لال أن 5 لاونسان. 
إلا فى الاأحوال الميئة فى القانون . وهذه القاعدة استثناآت ف الغهار » أما فى الايل 
فلا عكن دخول مزل لأحد م غير رضاه إلا قَ حال ريق 6 4 الغرق 0 أ 
الاستّغانه من الداخل . وفى غير ذلاك من الأأحوال لا تكن دخول امازل حت 
رجال السلطة العمومية ولوكان ببدم أمى قضانى . وليس لم إلا احخاذ الاحتياط 
اللازم كحاصرة المنزل اننظاراً لطلوع المبار 


الرسترقايى, ب يالف الحرية الشخصية الاسترقاق والاكارة . الاسترقاق, 
المطلق يتا المقوق الطبيعية بالبداخة ». قو جنابة عل البشرنة واهدار سترمتها + 
وليس لانسان أن يقبل التنازل عن حربته ليكون عبداً قنا » ولا لا اسان أنريكره 
غيره على أن بكون كذلك ش 

قامت حملات المالم المتمدين على الاسترقاق فضت عليه قضاء مبرماً لارجءة 
بمده . حار به أنصار الانسائية بسلاح العواطف الانسائية : وقلوا إن الناس يجب 
علبهم ,أن يتتحابوا أو يتعاملوا معاملة الإخوة » والاسترقاق ينافى الاإخاء المطلوب. 
والنحبة الواجب أن تسود بين الناس . فرد علبهم بعضهم قثلا : إن الاسترقاق 
لا يمنم حسن المماءلة » وكثيراً ما شوهد بين الارقاء من م أرغد عيشاً وأرفه حالا 
من الاحرار . وحاربه الاقتصاديون بسلاح المنفعة قائلين : إن عمل المر أ كثر 
اثتاجاً من عمل الرقيق * وأن الاسترقاق عقبة فى سبيل تقدم الثروة ورفاهة بنى 
الانسان . فرد علبهم بعضهم بأنالمنشعة تنصح ولكنبالا تأمرء أى أن الاباحة والمظر . 
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ليان اد اسم المتفعة . وأن المننعة لا سلطة اء وبناء على هذا لا يكون لها 
قوة الالزام .كذلك كانت براهين أنصار الانسانية ؛ والاقتصاديين مم عاو مكانتها 
وشرف منزا غي ركافية للقضاء على الاسترقاق فى العالم القدم 3 

الاسترقاق 1 هدم ركنه» و يمف ف أثره إلا ببداهةالمقوق الطبيعية» وقوةالقانون 
ل دى الذى رض على الانسان واجيات و عنحه قوق دوا كل اغتداء » 
نعي فوق كل (خبروث وطفان + شأن الحق الدائم مع القوة الزائلة معا 1 
ال يام والليالى ٠‏ قاد فسان شخص وجد فى هذه الدئيا لغابة يصل المها من 
خاص به » و ليس ل 3 أن يده عمرا» و باسعى لبحول بيئه ويين أم 0 
لباوغ هذه الغابة .و الاسترقاق لا جل ل الا فان شفما محفوظ الحرمة ذا حقوق. 
وواجيات » إعا مله سلعة من سلع لم الاسوا ف . وهذا منص الاعتداء على حدوق. 
الا نسان الطبيعية . 

قال بعضهم : : إن الاسترقاق حق من حقوق الغااب الظافر لانه استعاض. 
اشيره باسثرقاقه ورد ماتسكلو عليهم . بان قتل المحارب لا يحل إلا عند الضرورة. 
اأقاضية دنه وين أخك أمزر ا سلمات ت الضمرورة فيه وامتئع قثله 


الرثارةٌ ‏ كان بالقرون الوسطى نوع من الاسترقاق خفيف يتعلق بالنصاق. 
الاشخاص بأراضى الامراء الللنزمين » وكانت بين الاكار والرقيق فروق عديدةة 
فقد كان الرقيق سلعة أو عيئاً » والأأكار لا بزال شخصاً .إن كان لاصقا بارض. 
الالتزام لا يمكنه الانتقال منها , إلا انه ذو حق فى امتلاك عقار شروط عخصوصة 
: بسب الا جزء من حريته انأدية واجبات معينة . وعيال الرقيق لسيده » أماعيال. 
الأمكار فلا بهم » وأنها علههم خدمة الأ مير اللنزم . ينعقد الزواج الشرعي وزوابط 
القرابة دار راثة بين الأكا ر بن يلاف الاأرقاء فلا ينعقد ينهم تت اج ولانوارث ينهم 


0 الام ورؤساء الماوائف 1 لمعا 0 ارا من الا عمال غير 


0-7 
المعامل والورش وغيرهاء لرعابة العال فى حر يعهم » والرفق بعالم واعمارهم ا 
خبريهم و اللا يقعوا يسبب فقرثم فى الاسترقاق المعنوى 


(9) امتراصم الو كاص فى زكرم 


. يدخل فى حراية. 3 الضمبر والمعتقدات وفى الرية الشخصية حرية الفكر والذكاء 
ذإذا قلنا أنه يجب على لى الانسان اق يشير فى تصيرقابه كر , به » كان معئاه السير 
ا لفك ه ”7 : 

والاعتداء على ذكاء الانسان يكون بأمررين . حرمانة من التعليم ه وتخداعه 
بالنش: , أما بحرنان الانسان من التملي.» واشتبتاؤه فى الطهالة ». وليه أسباب : 
تقوبة مداركه وملكانه المقلية » الجنابته تنتص به إلى الاسترقاق حيث بعيشن جمما 
بلاروم 3 

لا ينال الاأنسان قسطه من الح بة الى تطلبها طزعله عق كن [اساناً سين 

ىْ جميع "أفعاله عل مج القواعد الهأ دبية) أعنى يعرف ننسه » ويعرف وأجبه » 
ويحصل على المعاومات العترورية لازدياد قيمته الا ذبية » و#فيف وملات الميأة 
ذكيا كان الانسان متمااً كان مالكا لقياد ننسه » وكان كدو لقييز الأأسباب 
والبواعث ال جى كبك له أعماله » ولسول بين ,يديه اهيا ب العيش 0 سلطة 
لا نستقر إلا على جهل المشمو لبن إسلطام و | وقفلتهم ' ضّ ساطة جور وعار » لان 

0 نسأن . 


ظ 0 بالغش من أ كبر أفعال انلسة والجين » فن 9 فى أقواله أضاع 
احترام نفسه وخان عبد أخاه ردانق لاه لكر امة الشخصية والواجب الاجماعى 
الذى 0 عليه أن إغرىق أخاه فيلقيه فى «باوى الضلال» إذا وات وجية ة التكلام 
عن غايته وكان ظاه والشيل ال لباطنه استدال العيش فى الجماعة ة وقوضت دفائم 
المشيرة ( إذ لايكون هناك عل ولا" تربية ولا عدل ولا معاملة . 


لم : كان الكنيب بين الناس # وما هى أسبابه # من أسباب اللحذب الثرور. 


_لاة_ 


والادعاء » يريد الكاذب أن يفرض لنفسه عأناً أ كبر » وهخزلة أسين » فيحدث 


الثانى . م قن فيه 3 0 ف ضقانه 4 وحسئاية 2 ا الذات حيث ّ 5 جع لق 
ثيل منفعة» أو دفم مضرة) لذ قوال الكان 3 ةك وها المبن حي ث ,بد فع عن سه نتائم 
1 2 و 16 ب دن لوم 1 تعدير يلحقه 6 0 بفقده الشيدا ع ع" 00 و ع 


وما الث وأاسك والغيرة فتراه سعى فى الك رار أمثاله الغية ٠‏ والفيمة ؛ وقد 
شبح الكلتة عادة عند هن يألفه ولشب ف 5 فتراه كنت لا لعاة إلا هوى 
لفن وازتاعا إل هذا الكذيه: والكذب:ق الأنيال لكب ف الا قوال 
7 و ونذلك بلتفاق والكر ٠.‏ لكر والمنافق ليسا شيا غير منا! ا 


الصسرى, والصدرامع س . الصدق والصراحة نقيض الدب والافاق , هما 
مبجة المعاملات وقواعدها » ١‏ سأسها أمتلاء القلب شجاعة و ا قأيه 
منها لا بقدر أن يكون صادقاً ولا صر يا 

والصدق هو التماق بقول الحق . استعداد خاص لطاب 3 ل قوال وال ذمال 
الأفكار الشخصية ؛ وهو ما بلائم تركيب طبيعتنا البشمرية » وأساس المعاملات 
الاججاعية وشرط كنبا . وقد شوهد كثيراً ان الصراحة الذائية للعواطف تمكون 
دايا مطابقة الحفيقة . فالكاذب اهل طبيعته لغرور » أو خوف أو 22000 
عن ل تي 

أما استعداد الدائب على ال تكذب فبى معدود من علام الأضطر اب الطلقى 
الدال على الاحتقار الملاز. 2 لاباطل . والرجل الصادق ق بزع * دن 2 لدو 0 تتزع 
الأذن اطمانة سن الاصوات الشادة , 

والصراحة 5 فى الابخلاص فى مخاطية ال مهاه سم بالق ابدة عي 
الا 'خلاص إلا خلاص لا غدر الحقيقة 0 لا يتعد عمسا ا آهأ الصراحة ذم فى الجور 

مها . أى أن الصراحة جزء من الااجلاص أو حى الا.خلاص تجو الغيرٍ 
ولا ختاط عاءيك الصراحة : والصزق النلاظة وهى از الك فى لاليزا احة) 


والغفلة عن 1 سلاهيه ة اللوق 2 العواطف ٠‏ فلسث الصم راحة أن لبه كلا لعو 4 
أأصول الفلئة 2 0 علا 532 


ة - 
وحقيقة أمره » لاسما العيوب الفاضحة الشائنة ؛ إنما قاعدة الصراحة وحدها احترام 
عواطث الثاس فى القول والفعل ش 


م الرسرار ب من سوء الاستطلاع المؤدى إلى التدخل فى أمور 
اويا ارالمالات» التحرى والسؤال احرج اطلب اباحةمالا بود إنسان 
اباحته ) أو الااتدا ء إلى الكذب أو الموبه ة فراراً دن حرج الموقف . هذه الرذيلة 
فخلا عما قباء من سماحة انذاق فا مما مصدر الايشا شاعات الباطلة » وليك قوال اللفقة »» 

والوشايات الضارة » وعلى العا قلأن يتجاناها م استطاع . 

إن افشاء الأأسرار الودعةلدى الا نسان أوالتى يعامها بطر يق المصادفةوظروف. 
الأعوال شرا رأهليا أو يفط لمان و طاقن هاه إن اللراقية لطارن انه 
علا وال كثيرة وأغنار ف من ١‏ كبن الرذاقق المقؤل ذا ساسم 00 
فهو من أ كبر الفضائل التى يعتاز مها أولو العزم من النان » لا سما الأأطباء 
والمحامون » والوتقون » وعم ال البر يد ؛ ودقراء لفون 3 ترا كرلة. 


/ َ ( امتراصم الل اص فى عور م 

أدب اللياقة ‏ ليس لأ نسان أن مرح سعور غيره ش 4د سخرية ؛ أ 
ا أوبكلام غليظ . لنافاة ذلك لاعدل وال نصاف اللائقين بأمثاله فى. 
المرثية اشر . 

وعدم إن ل داب لا تحمس كلها ف رعابة حقوق الششخص الشرى 6 بل 
هناك أمور رق جديرة بالملاحظلة كالمططف موالرقة ) والعرف » والرأفة » وادخال. 
الفرح والسرور » أو إذهاب انلوف والجزع . لان كل ذلك يدخل نحت فضياة 
الااحسان. 

وقاعدة المدسة لا تعمل مع مع غيرك ما ما لا ؟ مب أن يعمله ملك واف 
لدوراة ما كب أن نميل الكوهاء 37 6 : ولوكنت فغل غليظ القاب 


ل تفضوا من دواك 


( 8 ) مراص الل اصن فى شر رام وسفعترم وأموالرام 


عضر مم السو والدرة سب معمة المرء أو شرفه أغل ما عزاك وأكن .وقد 
جام ل الأمدال سيت الك تيو قال ون دي 

بقع الاعتداء على سممة المرء . بالغيبة » والوشابة» والقذف» والشم ؛ والتشخيع 
والتبليغ » والفيمة » ونقل الكلام . 


الدب والويكام سد كلاهما عبارة عن در عيوب الغير فى غيبته . ناذا كانت 
اق دري رفانت 1 ب زان تانق مكقونة تلاق ندكيها رقاية 
ولا تعتبرالوشابة وشاية إلا إذا حلت إلى من يؤذيه ماعب فينبعث للاتقام من 
نقل عنه القول أو الفعل . الغربة علىكل حال وااغيبة والوشابة من الرذائل الكسيسة 
وكل منها بزرى إسمعة ة اللموم . وض أن من حياته » وبزرى بشرف المغتاب » 
لأن قوله هذا 00 0 هن قدره » حيث بلغ فى”دم أيه وبال له 
مايق سمعته وهى أخس إذاذة وأظم سرور 6 لك ها يأمرة د به الواجب و خة 
من الحية والمساعدة 1 » وهى المسد » والغيرة » وأطقد »> 
والانتقام . ويزرى عروءة السامعين أيضاً . ويجعلهم شركاء للمغتابين والواشين 
الفزف - القذف هو الغيية والوشابة إذا اشتملت على عيوب جارحة أو 
معينة كانت عن طريق النش ركالجرائد أو المطبوعات وحوها 


كان القذف خخر 7 وأو اشتملء على أمور حقيقية ؟ 

المواب ‏ لأن كل إنسان ولو كان جا أله المق فى فل مه ع راملا 
هنوته » ما دامت مستورة . وف المقيقة إن الا نسان الذى ارتكب هفوة مستورة 
ثم ندم وأصايح هن نفسه يكورل ذلك خيراً له وجتنم من ضياع العمتة مراع 
هنوة قد لا نستسق هذا العقاب الخطير 


3 من الموكد أن أداء الشبادة أمام القضاء والتبليغ عن الجرائم 


لا ٠ىوؤ‏ سا 


لرجال السلطة سواء أوقمت على الأنسان أم علىغيره إذا شاهدها أوسمم بها واجب 
من أكبر الؤاجبات » ولا يختلط أمرها بالقذف على أى حال . وعلى اهلة فالتبليغ 
واجب كا تفرض التدل أو انلق للنقطر أو الضرر أو كان كمان اللقيقة يشدى 
إلى الإضرار بالمكرمة أو طائنة أو إنسان. 
بناى ااعدالة أمسان : اركاب الجرعة 5 أوعدم ملع ارتكاها مع .القدرة على 
كه الا نالناس مد سنا ءظرن فى الياة وتيف ن الواجب الهم ماهم اعتباركل 
أعتداء على المق والعدل فى شيخص أحدم اعمدان # على أتنسهم 3 لان اسلق مللك 
لاجميع على السواء . فن واج ب كل أأسان أن يدفع عنه بالفسبة للجميع » رءن 
واجب الجيع أن يدفعوا عنه بالنسبة لكل فرد ممهم . ظ 
0 فن رأى أعتداء على اسان ضميف ركان ذلك الاعتداء على ا 7 
بقوة أو إكراه أو غلظة أو تجاه وز حدود ال لطة .كان لهام فى الدفاع من د 
القسيت ارون و نفع عا ني الشدف 
5 لالحا عونا ارو نمدا مسي للر 1ن نانةا ف الشيوة 
07 سكومة وجب عليه التبليغ عنه خاية المكومة وا! ناس وان أحجم كان 
ان ؛ والفرق بسن القذف واه : أن ال 2550 0 ضار باأشخص 2 
أما العاء فى فم للدفاع اق أوالشرف والفضيلة» والتبايغ ار إلا اعجهة 
الى 20 الشرر . وليس للشخص البلخ عنه أن كرما لعن ست 
لاعن هذا سقط د مم حقٌ هو أعلى وأسمى ' 


الفتئم ‏ يكون التبليغ فتنة إذا تجرد عن عرض لداع ء الل ترساة 
الجاعة وكان ائد 000 مخسيسة من حب الاساة أو السعى وراء مزفعة 
أو الا نصياع ار الحسد والغيرة . | 

والئتان كلقائل والاص ولاغتاب . وتيكون الفئنة على دور شتى ٠‏ فد تأنى 
ى حديث »أو بمكتوب محهول الام م6 9 عقال فى جريدة ) ا واد 
أذى ساطة أو ولابة وو ذلك . ْ 


د ؤأا*أ سد 
والقيمة سلاح العاجز الجبان 


0-2 سد قرب من ع الفتئة ما سموه ثتل اللكادا : » وهو نثل 
الاحاد ديث أن قيات قى حقه أ و تعنيهم أمرها بقصد الإضر ار يضنا. 3 
الشقاق بين ال صدقاء » وتكدير صدو العائلاث ووقوع الاشطراب وال 2 
والتقطم بين الناس» قال تعالى ( با أمها الذين آمنوا إن ساء 5 فاسق ينبأ قتبينوا الاآبة) 


هو المّر - قال الشاعر نوالو : ما يقال من سوء فى حق الغير لا ينتج 
إلا سوا . تاك قاعدة قدجة فى عل الأخلاق » ولسكنها غير ذلات فى عل أدبيات 
اللغة والننون » إذ كان لانقد فما حنوق وعرذأ دابا لات ؛ فيو ليس بالغيبة ل بالعسمة» 
لانه لازن اول الأشخا ص وإعا يتناول الؤافات ليس غير » يزئها بميزان الذوق 
السليم » وقواعد الم الصحيعح » والااداب الحقة » دون التعرض للا شخاص 


امتراسم ال موال 

مى الاير س كل ما تقدم من المقوق لا نزاع فيه ولا جدال إلا حق 
اللكية »ققد ضادف أراء ثلفة » ومذاهب مت 1 تعر يفه عند اافقهاء فبو: 
«حق الماك 0 ها بملكه وفى التصرف فيه بالطرق الشرعية » وحق 
اللكية قَْ تيع الثما حّ وقوا نين اليلاد المدنية « حق خترم ومقدس » كذلك 
عاد مام اء الأخلاق لق الملكية ما لاحياة والحرية مر:_ الكرهة والذمار. أولا إن 
اللكية الجا جة (طبيعتة | بدايل بلا د ا ا 0 
ولد د : لا مكننا أن لعش إلا غيازة ما هو ضرورى لاحياةء فالا نسان 
الوق ل بعش لغير الكو زالقوس والنقاف رالفيك والتنض. . كداك 
الملكة لازمة وضرورية سلياتنا ورقيها حيث العيش “كل يوم فى ميد وجديد » 
وقوى الانسان يد ركبا الضعف والوهن على أطراد الزمن » الك 
و إلا سحقته حموم الحاجاء كد السشية :د 


ل 0 3 امد 

وما دام معنى الملكية مشتقاً من طبيعتنا . وهى ثرة أعمالنا فحى مضافة الينا 
وملحقة ها 04 0 جزء 4 م أوجودنا ولوق ما خترمةه ولو امنا 

وبرتيط دَق 08 الارث » وكل ما 6 لك الاسان مكنه أن 
يتصرف فه كا 37 » وله أن لودى ' به دن لعلده أن يشاء 0 كن 1 كانت 
اونا ترقت الناد إل واللمم كان 6 8 أ أن نية الوالد فىمن برثه فى أمواله 
لاتمدى أبناءه 6 وعد ةل عدموم أقاربه : ولاس الأحد أن كم اتقال تلاك الأموال 
الهم أوحر مامه م دن لقاع مها . من مات عن غير وصية انتقل ماله إلى ورنته 
ال ميعيلل وم أ 0 أو أقاريه 


الك والعمل ‏ من الامور الواضحة إسناد حق اللسكية لاعمل» لان 
العمل مصدره الإنسان وجهودابه . فيِذا ننج من ذلك شىء كانت لهحيازنه الشروعة 
| نه كرة عمله » ولولاه ما وجد فاذا زادت ماسكيته ب المعاوضة والبيع والشراء وأصبح 
مالك لثووة عطنة ألا تكون ذ فى حيازته وملكيته ! وهل تتغير صفتها بهائها 
وازديادها : كلا ١‏ 

ولكن هذا مني 1 يدفم اعتراض العترضين القائلين بأن اللكية لم يكن 
أساسها دائاً العمل » بل كثيراً ما تكون آئية من ناحية الارث . فاذا قلنا د 
امحترم فى ذائه هو عمل للورث الذى ثعب فى فكوين الثروة وإرادته » وإن كل 
طمن فى حق الإرث يؤدى إلى اضمحلال العمل وكسر العاءل الأقوى من 
عواءل الثروة . 

كان لهذا القول تصيب عظامره من الصحة + ولكن يرد علينا أن العمل وإن 
كان عاملا أصلياً فى تكو بن الروة إلا أنه ليس هو العامل الوحيد + بل هناك 
غوامن أشن بدونها لا يم العمل ولا بىء الثروة » كالادة الأولية والالات 
فن الذى يقول إنصاحب الصنع الفنى قد يجمم ثروته بعمله الفردى ؟ وأين تسب 
الهال 7 وماذا يكون مقدار هذه الثروة ولا هؤلاء المال 7 فبل يقال إن هؤلاء 
الهال تدقع للم أجورهم وبذلك لا يكون لم عهد ماف عئق صاحب الصنع !7 وهو 


م 31 5- 

شُْ حل 0 ن مطالبهم بعك ! 8 يفن عاقل أن أجورهم متنأسية مع مع عمأوم 6 
الشليك تلك | كروة 5 الضحمة الى يول أمرها إليه وحده ؛ ؟' 

إذا حَمَل امنا فق اللكية هو العمل الفردى م( قول ضعيف وحرة واهية 
قد تسقط هذا المق نفسه . من الناقشات فى حق اللكية وتوزيم رات العمل 
او بس العامل والعال وتفاوت أفل اونا ف الئروة بس غنى علاك القناطير 
القنطرة » وفقير مدقم لا بماك قوت يومه نشأت مذاهب الاشترا كيين والسئلة 
الاجماعية الى عز على الاقتصاديين دلها إلى اليوم 


(") اند تضاف - واميات الوظيف ب الو فاه بالعررود 
لازم - الإتصاف - الصرى. - الف . هذه الفضائل الأريم من متمات 
العدالة . فالذمة هى العدل الشرعى » والانصاف العدل الطبيعي » والصدق أو 
سلامة النية ه الوفاء بالعبود والوعود » والرقة هى حدة الدن وصفاء الءواطف 
ف القيام بالعدل والاحسان 
0 قلنا ؛ رجل ذو ذمة 6 عمط اه أنه رجل يقوم بواجيات الحياة للدنية يكل 
دقّة . إذا وحد شيا رده إلى صاحية » لابضر 3 فى حقوقه » براعى العدل 
راعأة القان الوضعى بالدقة . وفى لغة العمو م يقال : رجل أمين » ورجل ذو ذمة 
وكلاهرا 500 ونال لذ مين هو الذى يقوم جيم وائعات التدل 
بوناء نام , 9 أما الرجل ذو الذمة فلا يضر بانسان 
والزجل النصف هو الذى يركن إلى ضميره فلا يتوارى خلف القوائين الوضعية 
قي إذا مئحته تلاك القوأنين مره ن الحقوق مازاد عن حاحته تنازل عله » كاذلك 
إذا َف فى استمال حقه ماهه 1 ونا . وقد حاء فىالثل لاغ راط فى العدل 
إنراط فى الفطلم . فبالانضاف #علمات فندة الفدل اضبولة.»ة زليين النصف يوم 
واما 15 القسط > كل”وما يستحق . والرجل الصادق يخضع لنواميس 
الشرف وبق بعرودها .كل كلة فرج من فيه ثر بطه 0 بها عقد امقر 


البكتن ب 


تست 

لاتكفى الذمةفى تلقيب صاحبها بلرجل الصادق ‏ أو الرجل الشريف » 
ذلك اللقب اميل ؛ بل لابد من اتضافه بعواطف اعلى وا'عى 6 وضمير ارق 
وأوفى » لان الثوانين كفيلة معاقبة الاخلال بلذمة ولكر. الاخلال بالصدق 
والشرف والرقة لاعقاب عليه إلا من جائب الضمير والرأى العام 

والرجل- الرقيق ذو حذق ومبارة فى إرضاء الناس »© لاينصرف عن اسه 
لان خكورينا ق عراطن والامييضا فى آباله ١‏ اللاذوق وكاسياك فى المطاء 
: و النع » دفر إظبان مكرف؛ أوايقاء نصحه ولومه » وأفراضه » الرقة #لاضيل 
الانسان عضر أ فقط» بل وتجعله محيوربا أ كذلك 


واع.اث الوا ل الانسان الذى لا يقوم بواجبات وظيفته بصدق 
وأماية مل يواجب الذمة. والقء يام بؤاسجر ات الوظينة اس اواجيها 9 ردق كشئة 
بل هو واجبْ اجماعى ؛ لان اشاعة #لاتقوم قثسا إلا بتضافر لك فراد وتعاومم» ش 
0 في أداء واجبه » واتخدمات المطاوءة مئه » وه نم يلم بواجيه كان كلاص, 
لعش غيالا على غيره » فالطبيس » والصيدلابى »؛ والتاجر » والصائم > والموئدس » 
والموظف ؛ والنائب ( عضو ماس الاواب ) والمدرس» والناخضب ؛ والحانى 4 
والمكاتب 3 وغيرهم يلون بواجب اللمة و يضرون عضا الناس إذا ١‏ بكرمو 
تواجيام بم الوظيفية حق القيام . ٍْ 


0 فاء بالررور - ليد أى فَرض على ننسه بمقد تم باختياره التزامً 
لذيره » وخول ذلك الغير حق المطالبة بالاداء . والوفاء بالتعبدات صورة من صور 
العدل الاصلية ييا فق الف قرط 2 لاحيأة الاجماعية» د ن الجاعة لا نبقى 
فيا ا افاي | إلا ببقاء تيادل اخدمات بين أفر ادها . وهذا هو سر تقديس المرود 
والعقود. التى بعقدها الناس فيا بينهم » وعلى الاأخص فى المسائل القائمة على المنفمة 

وأشاس سمة التمبدات عدم مخالفته! الاداب أو انلام العام > وإلا فعى 
إطلة من نفسها . وعدم الوفاء بالتمبدات قد يفضى إلى دفم عويض أن أبطأ فى 
الوفاء به من ٠‏ ا ساقدين . 


ب ه6+* هس 


ميات 


/ أ - م / م" 
كَُْ عر ملم -- أو الر واس 


(0) الو 5 والوطئي: ل الوطن لغة أرض الآ باءوالمدود . وهذا التعريف. 
وان كوه تر إلذانهنا ليغ فى معناه . قفيه معتى الصلة بدت الماضر والاضى . 
وف الاصطلاح : الوطن الذى تولد فيه » واليه مه فى التى من جزء مها » وال معية. 
السياسية هوالتى ين من أعضائها . و«منى الوطن يشمل مموع النظامات والعقائد. 
والنارع والانار الكونة لتراث شعب واحد يسكن أرضاً واحدة . والعناصر التى 
'يتكون منها الوطن إه! عناصر طبيعية كوحدة الجنس أو الاأصل والأرض والاغة 
و إن عتاصر سو كريدة لخدي والعادات «الشمرائع والتارع ل 
حال ذإن هله المناصر أت ضيرور ‏ 0 لتكوين الو طن فان معظ م الماللك. 
10 أم عقلئة ردنت ونا الدرلة .رعشن الولايات اففيك الا مسكة 
وفرنساء والاثرا » وسو يسرا » وغيرها : : 
على أن الراجيح عند عاء اء الاجماع فى تسكوين الوطن والاا أمة» هو الرو-. 
الشترك 200 هذا الروح اران : ماض وحاضر » فالمأضى هم وذكق يحد. 
الا باء ل ولبن » وهم وشدائدم ؛ > وأعمالم فى لدّديد المدنية الى أميش أبيا- 
وكاس هو إرادة الجاعة فى الحافقلة عا لى جابعتهم » وإعلاء شأن ما ورثوه.عن 
الهم . والعمل اوصول إلى غابة واحدة»:هذه الوحدة المعنوية التى تج عبين رق 1 
جيع القاطنين » فتوحد من أفكارهم » وعواطفهم © وهشيكنيم قتصير ها 5 نبا كل 
واحدة هذه الوحدة ليسث من عمل القوة ولا القوانين ! ولكها فعل الطبيعة 
والزدن . قد تلحق المماهدات أو القوة إقلما أو أقالير وطن ء ولكنها لاتفصلوءن 
وطنه الطبيعى 0 


يق ألو وطن الفا ابن ومة 5 عامة 02 ا اا 0 و ن ماض طويل تنطرئن 


مد ابي 
فى ثناياه صنوف من المهاد والضحايا » وكنوز من العلوم والااداب والثنون؛ 
وآله نواع ابلانا. والبلاءا أقوى مايؤاف بين القلوب و بوحد ببنالغايات »ا دات 
1 العبرة » وثيّته الاختيار 


الوم - والروا سب لاوم 
إل مة > جيل من الناس ريطم صلةمن ٠‏ الولادة والنشأة 
والدولة اجماع اس اناس كرون ارنا إمينها 6 وحضعون لشرائم 

واحدة ء وم 3 وم ذات نما واحدة 1 

اك م 5 فى مومع الاشخاص الذين عثلون الدولة ويديرون شكونها 

يصلح من ين الدولة ونزيدها فوة 5 ورسوخا انحاد الدين والنس واللغة وقد 
تقوم الدولة لغير ذلك 

الفرق بين الدولة والأمة أن الدولة يجمم أفرادها روابط سياسية » أما الا“مة 


الدسمرة شجبت والوطى ب و لسري و الهاعات الطبيعية الى يسكن إلمبا 
بالا تدان ثلاقة ويب الاأسرزة هآر ل؟ النائلة )تو الوط 0 و 
فالبشر له 3 نتكون. من الامم ‏ والاهم 0 ن الااسر والاسسرة هى | طّاءة الأوى أى 
عوذج أله باممات والأهل فيها .وى ( الأسرة ) يواد الانسان 007 5505 
حياة ايكون انسانا ووطنياً » ذل مة هى طائفة من الاسرة أو هن الاسرة مكرّرة 
والبشرية #وع الام أ وه اط 0 واحددة تسكن 00 رض طخ ةالاسرة 
هئ . الاتعطف الذى ربط أعقاتها 3 ابض وشدمة ة الوطن كذلك #ونحبة 
البشرية هى الانمطاف الى وده اناد الأأصل » والطييعة » والغاية عر 
هذا الوجود 0 
إواعية الرعاى مطيو كيه الأب غرف القر وات 0 
والوطن . وإلا فُكِف 0 وطق م 3 ار وت اح لقره 
إذا كن 56 أهلل وأبناء 


اال 

ود قف ال 5 ويؤسس قببا ؛ وقيمة كل مذ حدر وع الي الى 
تتكون منبا» وقيمة البشربة بأسرها أو التغيير هن جالها به باديدة ا 
لانبا نقطة اليداية 

على الانسان أرت يعمل اغدير للجباءات الثلاث على السواء : وايس له كا 
قل ( فينلون ) أن هدم أسرة ليستيق افسه . ولا يضيع وطنه ليزيد من شأن 
أمسرةه » ولا يسعى فى محد وطنه بان دوس حقوق البشرية 

ل 4 طب - الوطنية أو حب الوط نيحتاج لتعقل وروبةكسائرضروب 
ال حية واليول . فتى كان حب الوطن فت سلطان العقل كان فض يدوك حاعة و باولة : 
أما إذا داخله التحنب ء او اطيل ؛ أو الا" نانية » كان شعهوة من الشهوات الضالة 
الستطيرة . والوطئية عاطفة وواجب ٠.‏ فهى محة الامة لافسها وما يشعر به كل 
عضو من اي ثها نوها . هى الاخلاص 5 الصالم المأ 0 و«ظهره فى وقت السلم 
الطاعة لاقوالين » و ا الواحجمات الوظيدية » وفي رقت امراب تقديم الحا 

يتطابها الوطن » أوتماشلةة كل وطنى من نسه عليره وكغاية الدفاع عنه 
ا يه أطقة هى ( ١‏ ) هى افتداء الملصاحة السامة بالمصاحة اللخاصة » والدفاع 

عن الصا الأدية وال دبية لاوطن ولو كانت الحياة ندا ١؟)‏ محمة القاون 
وجل الغير على محيته واحترامه » إذ كان القا تون منطق العدل باسان الوطن (") 
للساعدة فى تأبيد النظام الذى هو شرط من شروط المياة الاجماعية » والمياة 
الفردية ( 4 ) الاشتراك ف الانتخايات القور َه مع الانصسرا اف ااتام 0 
5 ردأكن أو ا" ع ؛وعرل الامتحقاف عصالحهم » وكذلك + مجانية 
الثور ات ؛ وغغالفة الاصول والنظامات » والاقتصار #لى طاب اللاقخ من اعدائية 
الرق العصرى ؛ والتر بد الاخلاقية » والاصلاحات النائمة» كتاف الأفر ادق 
حقيق وطنيهم باختلاف استعدادم وأذواقهم » فبذا تسكره الانتصارات والوة لم 
|1 رية؛ وهذا” هزه نشوة الفضائل الأخلاقة 6 ا تطر نه فئون إلا داب 
واللقائق الاقتصادية وكل عاطفة من هذه العواطف طبيعية وممدوحة فى ذانها » 
ولكنها لا تقيد منؤردة » إل بجموعها فكون <تيقة الوطنية . وليست الوطنية 


ع ٠١48‏ يع 
عانعة من عر 4 الك م اللخ ركا » وتقدير أعما ل رحالها 6 ود قد موه للانسائية شامة 5 
ولس قن محية الولو |. لخطاءة والأغا: لى والأناشيد والتعصصب الأعمى ؛ واعا هى 


الطاعة للقوانن 34 والتعلمة ؛ وإصلاح العادات وال خلاق 5 وتقديم الفدى والضدانا 5 
لجاة ئة الوطن وشرفه ود 


الر ول والقائوم 6 وقع 2 أغلب العصور توافق بين الوطن والدولة 2 
اختلافه.ا عند عاماء الاجماع والسياسة » ققد تزول الدولة ويبق معنى الوط 
وك ل هذه ( بواونيا ) زالت عنما الصفة السياسية وهى. الدولة باقتسامها 
بين روسيا وبروسيا وال | فى القرن السابع عشر » 0 5 إنسان 
الباق قل هنا ٠‏ وكذاك قد تجمم السياسة . نحت لوائها بلاداً عتلنة ؛ دشي 
داك ا و قدا 6 ل هؤلاء الشعوب , فالدولة قبل كل ثىء 3 
خاضعون لقوانين وشرائم ثم واحدة » وم سلطة سياسية واحدة 

يجب أن يكون لكل دولة نظام كفء أصد الغارات الأ جببية إل ليما 
على سلامتها . والقلاقل الداخلية الجٍ 30 5 من والراحةالعامة » لذن الفوض رق 
الدولة تقرير نظام يكفل اللباة ااشتركة و إيقا ف كل عند حده » وسمابة م 
ألا فراد ومنع التعدى ليما . و بالحملة ذمان النظام العام 

الرصل فى الر وا 2 قار بم الشر س يظبر للمتأءل أن الدولة عمل 0 امد 

قام به الا نسان لمجزه عن الميش منفرداً » وخوفه الغلية عليه م: 0 إذا انضل 
بجمبور القوم وخالطهم وساكنهم . فالضرورة رْجِنّت به بين أمثاله . ولسكن العيش 
المشترك فل إستحول إذا تمع واغ الجماعة وعدد وجبم ف 0 حقوق, 
بعضهم البعض . أما فى الخيال فيرى الا نسان أن الدهو ولة شر لمق إلا رودق 
عليها . وأما فى الطقيقة ذأنه براها ضضرورة قاضية . على أن بعض الفلاسفة برى 
أنها عمل مادبر صناعى . قال ( هو بز) أن القوم فى العصور الاولى عاشوا فى نزاع. 
وجباد مم وما كانوا ليعرفوا غير حالة واحدة ص « جالة ار 3 » وما أبة اأن 


33 1 و 
أدركوا أن « حالة الإ » © أنئع لم وأس . وتمحت كانهم على أنشاء قوة قاهرة 
وظما: 2 ال نانية الشخصة 0 ف ذلك شرل إن الدولة ذات اصل 
نار يخي 0 و نبأ وجدت باتفاة ف فعلى : 

ش من لأول وهل أن رأى ( هويز) قريب من رأى روسو والمقيقة أن 
ينما ونا عام أن الول بتكام من الوجبة الفعلمية » والثالى من الوجبة 
الثانوية . يحاول ( روسو ) امجاد الشيز 0 اللازمة للدولة لتكرين ساطتها متفقة مم 

الى ربة التى هى حق طبيعى سكل فرد . أما ( هويز ) فقول إن القوم قد شار 5 
الد وله ] تخلص ا" ن حالمم الطبيعية وأمنا (روسو) فيقول إن الغرض “ن ٠‏ إنشاء 
- ولة أ و م مقام الانسان ف ف مله الطبيعية 2 لآن الانسان ؛خاق ْ 2 ولع 
كل فانه قَ فى أغلال أ وجل 6 ثم قرأى (رسو ( 1 لاوج ل للدولة إلا شكل 
9 شفق ع المقوق اللاصقة بالانسا أنهو هى التى ولول بنأء على عقك م بسن 
إذا ماخضعوا هله الارادة 5 كانم خضعوأ 6 تفسهم ٠‏ و بخان فان رأى رؤا سو 
لمس شع 3 رغير أعلان ساطة لذ مه والاعثراف سا .ولا ادك أن تكن ك4 
روسواللى اله فىكتاءه 1 نه ( العقد الاجماعى ( قل ١‏ بس أفراد الجعية ال ون ٠ماد‏ 
نول قدانفذا قنك المايثة راطيال ولك ك (دوسو) لابسأل ان كان قد وقم ذاك 
1 نفع الوه نَ هذا اللاء الأب كيرا 
7 0 قيمة رأى ( هويز) 7 يذهب هذا الفيلسوف إلى فرض وجود عاض 
على اثفراد » وكل” عيش فى عزلة يه . على أن هذا الفرض خيالى خض ؛ لانن 
مهما توغلنا فى عصور التارعخ لان إلا جماءات . لاسيا إنه من الأ تصور وجود 


إل 0 سيم هم رحون فيه بنياية الارادة العامة عن أرادة 3 فرد م حي 


اتام لاختاط عضوم ببعض: ؛ ثم يتقار و ن بار ادهم واختيار”' 0 كار نْ 
دولة بارادة وتدبير . ليس الغرض مما سبق أثنا زيف هذه النظرية جملة وإما 
إذا لمكن هناك إرادة صريحة فليفرض الاعتراف بوجود إرادة ضئية . اذا 
كان هؤلاء.قد الما إلى تشكيل الدولة أ كان ذلك لارادتهم الخروج من 
الحالة الطبيعية التي وجدوا شمها » وليميش! خيراً مياكتوام 


ا ٠ل١١ا-‏ 

0 شق 15 الفضوك إل القرل ,أن كن دولة: نشاف بلارادة لاون 
لذن شكلوها » والآن ألافهد هذه الارادة كامنة فى أنفسنا # ليس الفرد فى الدولة 
كاطلية فى ركيب الجسم ٠لأنه‏ مع كونه جزءا منها فأنه حافظ لشعوره الذانى » 
وأنه هذا الشعور يمكنه الانفصال عن ا مجموع والتنازل عن حقوقه فيه ٠‏ ناذا بى 
. وعائن ف الجماعة فو قبول ميك وركى بكل يهم فباء 3 لعتب مارة ار أ رىا إن هنك 
عا 1 رادماً من عاك وهذا العمل الارادى اد ابل للتجدد ف كل 3 6 بدايل 
سقوط كل دولة فقك 3 5 أفرادها 0 5 لد غلسة 0 ن بهم . كذلك للا و ساك 
إلا دولة واحدة عكن الاعتراف هأ ١ن‏ الوحبة إلية" دبية ٠‏ وش التى دكرن سا طما 
مظهر ا لارادة جضيع الافراد وذ ل إرادة فرد مسكيد را 

١‏ 0 ذلك فانه إذا يكن العقد الا جماعى عدقيقة قلف ادن لد على 5 رجو 


الفرد والرول ‏ تتعارض حقوق الدولة والفرد » وكل نظام اجماعى على 
مارظبر يشتمل على هذا التناقض » تناقض بين حرية الفرد وسلطة الدولة » لأن 
الاعتراف فق أحدهما انكار لسلداة الاخر . فكيف يكون التوفيق بين المرية 
والسلطة 9 وفى الواقع إن هذا التعارض لم يخل هنه زءن ءن الازمان ٠‏ 

وف العصور اعلالية كانت الدولة هى السلطة القاهرة »لها أن نتدخل حتى 
أعماق الغمائر » وف تقرير الفضيلة » والمقائد الدينية . فكان الترد لاحقوق له 
عندها . إنهو إلا عبد رقيق يتصرف فيه للالك كينها شاء , وباجلة انكرت الدولة 
على الغرد وجوده » وداست بقدبها أقدس حقوقه » على أن وظرفة الدولة الاحترام 
التام لقوق الفرد » لأأنها حقوق مقدسة لانسقط بفعل أية سلطة أو زمن » وشرط 
دخول الفرد واطانة أله امم عترةاذيناً » واذللك حرم 7 السلطة 
التدخل ف فى أعمال الغمائر والعتقدات ‏ وكان أول واجبات الدولة حماية حقوق 
الآأفر اد 0 ذا خاافت ذلك خالفت وظيفتها والغرض مما » وادلت بار وال 


خرية الفرد تقيد ساطلة الدولة حيث العدل دو الغابة » وسلطة الدولة تيد 


ؤس 

حرلة القرد حيث العدل هو القا نون . فعلى الدولة احترام حقوق الفرد 0 وغل 
الفرد احترام حقوق الغير إذا أراد أن لاتتعرض له السلطة العليا . وبذلك ينتفى 
القول بأن الدولة نشد وثاق الغرد وتمسك عليه حر يته 

2 على العكس نز يد فى حر تره » وليس فى سلطتها «ايفيد اتكار حقوقه » بل 
تفيد تابيدها وحماها 

ع الخر بك فنا الاستسلام لارغيات والشبوات الطيعية 4 وإما ض 
الطاعة لقاثون وهو الضمير . ليس تالحرية الاستسلام لاطبيعة البشسرية» دانها المرية 
فى السيطرة علمها وتنظيمها . ١‏ 

إذا فالانسان يذال من شهواته بجراعاة النظام الاجماعى ء وفيه كن 00 
حرية من تذلله شهواته . وعلى اخصوص ذلك الذى يعرف كيف يعان عن نظام 
للفسده داكن وسط ذلك النظام فارج بي » ونروض نفسة على الطا عذية قرم 0 
لاريب َك تت ربته تكون لسع وأكل .ما تقدم بر تقع ذلك التناقض الى الوا 
عنه » ولا يبق له أثر الا فى ميل أصحاب الذاهب الفوضوية الذين انبرى لهم 
الكثير من المكاء والفلاسفة وردوا اعليهم اقواط م المجج , والبراهين » 

وحتقى فى الخيال لايكون مذلا اله ناقصٍ خل 2 لانه ما قلنا تستيد الدولة 
سلطمها من م أله رد لفسة ٠‏ فليس ٠‏ ن اق ا الول بان الد وله تقيك الم رد .والطقيقة 
ان الفرد بقيد نشه بالدولة طاليا الاحتيا اط انفسه من ثفسه 


وظَبهرٌ الر ولي ب كر الإقرار والدمير )كيم ب وصلنا عا تقدم الى 
الاغتراق إن لاذولة وظيفة اضلية ».وى وطيفة المدل .ا تابيد كل “فرد من 
افرادها في استعال حقوقه وضمان السلام والطمأنيه للجميع .كل ذلك حاصل 
الاثتفاق عليه » واسكن هناك خلاف قم على مسائل اخرى بين مذهبين عظببين » 
مذهب تر بر الافراد » ومذهب الاشترا كية , 

ذمئد اصحاب الذهب الأول . لأيكرن للدولة غير تأييد النظام العامهو اتخاذ 
الوسائل الضرورية حماية كل عضو من اعضائها تلقاء عظام الآخرين . ومتى ساد 


وس 
الأمن واستقرت الراحة تمه واجمها وتنا حقبا . فليس لما التدخل فى أعمال 
الافراد الخامة . لأأن لكل فرد الحق فى عمل ما برأه اه سلا لنفيه مر أعمال 
مومشروعات سواء بالاشتراك مع غيره 6 أو بالقيام 5 ام رده © وكل دعل ين 
المكؤمة فى مثل ذلاك 5-0 5 ل الشنخس البشرى وقد الحررة 
'الشخصية » 2 على « الاقدام الشخصى ومواهب الا بتكار والابداع 4 
.وعى ؟ لانخنى مصدر عظم من معبادر الثروةٌ العموهية وبالجلةفهذا الذه ب برجم 
«جساطة الدولة إلي حد الضرورى ليس غير 
وعند الاشتر ا كين 5 اذهب السابق : 
ريد الاشتراى أن يلت على عانق المسكومة الثى" الكثير مر:_'أعمال 

الاثر 3 ٠‏ نزيد تدخل الك م ة لمحو ما بين الئاس من التفاورت العظيرق الثروة» 
.ولع يكلا ما يكفيه سب استحماقه , رون ؛ إن مهب ' تحر الافراد م 
-ضرورة احقرام المرية ة ولسكن تنازع البقاء للتروك وشأنه يسمح للقوى أن يهدم 
االضعيف ويتحي فيه . وصاحب العدل يستال قوى العاءل بلا شفقة ولا رلجة . 
وبالخلة فهم يطلبون تغيير نظام المعية » لانه برغم عم فلم الع التجيب كن 
ذلك النظام وافاً ويؤديا إلى النساذة اانه 0 جسرا بتوزيع لع الثروة :, وزيا 
00 . فيل الغرض من الحياة بين الجمادة أن عرش ذلك العيش المبين + إذاكانت 
الكرابة 0 كن الوجود كذلك » بل ودقدم على كل دق ا . وعلى ال مكوية 
يان حمايشه قيل كل ثى ء وذاك ضيابة الضعفاء »وه نم إسعدهم 5 2 واريث 

-والوصانا )م ن عظام 6 قوياء بتعديلالقوانين تعديلا بتناسب هع مقنضيات العدل 

والالسانية » كل من الذهبين فى ثناياه جانب من الطقيقة الأول 2 ق عن 
م الشخمى 0-7 الاقتراح والابتداع » :1 وهو لابعوضها شع ف لفق 
]د موحت الكاة اناغ ل الأفراد وتوزع | اثروة خندت ار البأراة 
بوالقنا فشن © او عار :أوضح ركدت رح الحياة العملية ؛ ووقعت البعية فى امود 

بوالاخطاط ؛ 


اسه 

والذهب الثابى يقول.: إذا كان من واجب اللسكوءة احترام حربة كل 
أرقا فلم لا خوك من وأجها بض حمل الغير على احترام حرية ذلاك الفرد ؟ 

8 50 فَيَاتدين ب مصنع حقوق عاله» أوفرض عليوم أعمالا لايطيقونبا » 
أوأعطام أجوراً نافهة » هل صق الحكرمة أن جم عن 0 هذه الظالم وتقول 
إن ذلات لايعنينى كلا لأ ن احترام الحربة حمايئها » وإعطاء كل إنسان الوسائل 
القى يتحقق مها حظه فىالحياة .أوليس من واجب المكومة أتذاذ الوسائل الضرورية 
لجاية كل فرد من أفرادها ى يستمتم الوجود فىهذه الحياة الدنيا على قدر الامكان؟ 

وظيةئٌ ال ود” كو العدل والنافع المبوميئ والفمساده ‏ مما تقدم نمل 
يقيئا لماذا جعل من واجبات ال_كومة عدا اقامة العدل القيام بالاعمال ذات النافم 
العامة ٠‏ ققد توجد مشروعات الي الو باة الجتمع ورقيه وسعادته » 
وبا 55 | تفيد الكل بصفة عامة » ولامهم رد لعيئه » ولا يقبل القيام مها فردهن 
الافراد ؛ ليت مثل هذه الشروعات السكبرى على عائق المكومة . مثل القيام 
بنفقات اليش » ونخصين الحدود ؛ وانشاء الطرق والقناطر » وتنظيم الام 
والبريد » وباجلة مايهم الأمن والراحة والرفاهية للادية للاامة 

بضاف إلى ذلك أيضاً وظيفة القيام بالاعمال اللمير ية لتخفيف البؤس والشقاء 
الستيحكم عل كثير من أفراد الجمية كتأسيس اللاجىء والاصلاحات للأطفال 
والشيو 32 الذين لا معين لى ه والستشئيات للهرضى وغير ذلك ساعدها فى ذلك 
ذوو القاوب الرحيمة من أهل البر والابحسان 

عليه الروت؟ - فصل أنواع السلطة بمضبها عن بعض - سهل عليناهماتقدم 

عرفة السلطات الأصاية التى دحل فى كيان الدولة . عرفنا أن الدولة هى 

«افرعة عأفامئٌ بوائبى» هذه القوانين حتاج لساطة تقنعبا وتتتخف مابلامالامة 
مها » هذه السلطة هى المعروفة « بالساط: التمر بعر ) 

ولمأكان وضع الشرائم والقوانين وتدوينها لا يكنى لتحقيق فائدتها وإها 
5 هر الفرض الذانى مها وجدت السليله التثفيم ير 

أصو ل الفلدفقة ج 4 م ب ١٠١‏ 


1١8 

وضعت هذه القوانين لمصلحة النظام العام فوجب أحترامها . اذا ما خالفها 

إسان وحبب ره لعشوابة خدودة 2 وظيقة السلامٌ الصا 
هذه السلطات الثلاث متميزةف ذاتها» ولكن القامين عليها يجب ألا تمتبرهم 
ملاكة معصومين » بل م ناسو يعرض لم اعلطأ والزال » ويداخليم اليل 
والهرى ويجارز المدود ٠‏ ولذلاك إن كان 78 حق مرأقبةالفردفرؤلاء للراقبون 
يجب م أقيهم 5 . والطر ث4 أ ؛لى طده مر اقية 3 فى فصل أنواع أء الساطة ا 
3 ا مما أن تتسجاوز حدودها ررذلك تكن حقوق 5 الى 5 مسن مصونة 
بذمان أتم وأوفى ورك قل نهل الناطات عدبا ءن عض الشبير (منتسك و 


الركوقراطيرٌ وا ار ر ب يقوم باعباء السك على وجه .خاص السلطة 
التنفيذية . وهى العروفة عادة « بالمكومة » وهىك يقال رأس الدولةوقديستعمل 
هذا القفظ ععنى خاص فيكون مرادفا للذظ الدولة . لأنه القسم الديرلشؤونا» وف 
المسكومة ينحصر كل شب" » ومنها تخر ج القوة الاأولى الحركة لدواليب فرووع 
الادارة الختلفة . فاذا صح حصر الساطة فى يديها على هذا الؤجه وجب أن يكرن 
مصدر هذه الساطة « الاجاع العام » أو« إرادة الأمة » 
ولد كان الادعاء باستمداد سلطة المكومة من القدرة الالبية فى العصور 
للاضية عاماً سائداً فجيع عأ الارضء فنا أستئارت العقول رفضت ذلك الدعاوى 
رقغى عليها قضاء اإرما 6 » وأصببح الناس متساوين أمام اق والعدل أن كانواء 
أبوم . 4 هذه الامتيازات التى 
تقلب على مبادها الوثير فريق من الناس دون غيرهم ؛ وكيف يفهم معنىوصول 
الساطة وا 5 الى أبناء وجل بالإرثسودته بعض ازا 1 باعلالا خرين وقد لايكون 
2 ءة أو أهلية / لذلك قلوا . إنه لابتفق م ال صؤلالا” دبية القرزة ه ن أنواع 
الحسكومات العروفة إلا حكومة واحدة و التى فيها خض أفرادها الى سلطة مم 


مهبدرهاالوحيدك وما «بالدمؤقراطية» روحها سّادة الأمة ومثاها ») اوور بة» 


0 ل حول عقن ق الام ر على الا خرن لعير ف 


0 - 
والقاعدة فى الاننتخابات لامسجااس:النيابية ترك الحربة التامتللا فرادفى اتيخا 
مندوبين عنم » وهؤلاء الندونون يذتخبون نوابا باعثلوهم فى الجالين النيابية ٠‏ 
وهاه الجالس موزعة أعضاؤها على نسبة الطوائف الختافة المكونة للامة يحيث 
لانحرم طائ فة مها صغرت عن التصرح بافكار ها » والدفاع عن مصاطهها . ولذلك 
كانت قبلة السياسة لاستقبلة الآ ن تمثيل الأ قلية بالجالس الثيابية ؛ أو ايا لال 


الخر ير السواسيمٌ ولحي المرئيز - ف الجهودية يم الشعب نفسه فلار يكون 
هناك رعية برعلا بل و ابل 5 رار ٠‏ لكل , واحد مم م حق الاشترآك 
فى الحياة السياسية : والمساعدة فى الاعال العيزفة 10 عامة » ووضع 
القوانين » كل ذلك بالواسطة » ولك اشتراك فعلى عل ىكل حال ذا كلسي 
« بالحربة السياسية » 
طن د ا الترع. : فق ال مكونات 5 امتيازات لاذ رأد ؛ أو طبقةمن 
طبقات الا مة» من الطوائف ؛ ولا تعرف العافاة من شىء هن الواجبات العامة 
0 وها . لان حب م الوطنيين منساوون لدى القانون فلا بعئيه اختلاف الناس 
الال / و الدين 1 00 6 وداج بكل منهم احترامه واعلض و علا وأمره 0 
وهذا مأرسدى 2 بالحربة المدنية» معنى أن لد ابن يما وتعون قوق واحدة حت 
ايه به القوانين الاهلية . 
وما أن القوانسن يض | الجييع فيتعكّن أن تقوم ل اجمييع 3 أعنى أنه مادام 
القوم منسارين فىوضع القوائين فبممتساوون كذاك ك فىاحكامها . اذا ” د 2 


الك 7 م حبك رم | وضمانها فُْ أخحر 4 السياسية 


واصءاث الوطئيين - من الول بعد الآ نخد يدالواجبات الخاصة بالدؤلة 
ا ول الواج.ا ت عل الوطنى الاشتراك فى الانتدابات » :يذلاك يكوثقد اشترك 
مباشرة فى الياة العمومية ' والامشتاع عنها بعد تنازلا منه عن حريته ) ورضى 
5 العزلة ٠‏ وليس بيهم جرد الاشتراكف الانتخاباتبلمايهم هوحن الانتتخاب » 
أى انتخاب من يعتقد أنه أنقع من غيره المصلحة البلاد من اهلها القادرين: على- 


1١م‏ 
الصراحة وقول المق والنظر الصائب لا أن يديع صوته » ولا أن يعطيه هدية ء 
ولذ أن لطييع غير ضميره » ولا يذعن لبانس أوشغطظط بأنيه من كير 3 7 ع 6 
أو طائفة . والا ضاعتفائدة دخول الانتخاب واستوى فيهالحضور والغياب. هذا 
وجب على الوطنى أن يترم نواءه والقوانين التىيضعونها » وكذلك الموظفين الذين 
بعينوتهم فى مصا السكومة الختلفة للقيام بفروع الساطة الضرورية لانظام العام 
إن فو ز النائب فى الاتتخاب عله حرا فى عمله » وليس لك أن يضاقه 
بربحاء أولوم » أو ضئط » وإلا كان محرد واسطة ؛ والناء ب ليس كذلاك » بلهو 
وكيل مفوض يفعل مابراه صالحا غير مسئول إلا أمام ضميره وذمته كذاك ” 0 
القواثين لامصلحة العامة » و بناء عليه تحكون المصلحة الخاصة لااعثيار لا إزاء 
المعبلحة العامة . وما كان وضع هذه القوانين واسطة ثواب اله مه يمعنى أن ل 7 
لفننسها عن الو اضعة لها ٠‏ كانت كل ككاافة أو لمن هذه اقوانين م نأى فرد كديا 
لس نودم لا يناف كلك هن نواضب كل 53 احترام 1 'ض إابهم تنفيذ 
القوانين ل اما يسماوث بارادة الآمة وهسابها وكل فرد يقع منه عصيان علييم 
و ! رانب 6 أو ا على عدم الطاعة هم كان عله ا ا غير معقول اده 
وأفعاله وق 7 مئه ضد أزادنه انخاصة . و باخجلة فان احترام السلطة ضر ل آم 
للنظام والراحة فى داخلية البلاد . 
وكابهم الدولة سيادة اله من والرا احة داخل البلاد مهما كذلك صدّ كل غارة 
علما مه ن الام المجاورة 1 و الدفاع عن حقوقها » وفض الشا كل بيما وبين 
5 0 من قوة . لذلك لانستغنى الدولة ء عبن 0 ثؤافه وتدر نه 
فى زمن الس .وف أجل هذا كاب اللدمة السكر يذ واحيا و “نم على 3 
طنى سلم البنية الاحاق بصذوف المنود وقتا كان | للتعليم د الغرين 1 0 الدفاع 
ن ال بلاد وقت الطاجة لفن إن السكر امن بقاا الوقنية الندعة رقن مر شزور 
0 الظامة إل أ ( شر لازم ) لدفم غارات الغيرين فال يتوق لم1 
عند الضرورة )وه آدام ١م‏ العام » لازال عرده يد عنا فلا سبيل إلى الكف 


عن م الس السلّم 0 
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وناهيك ما لنظام الجندية من الأثز الثملى فى أفراد المجدمع » فأنه بعل الشعنب 
الشجاعة » واحترام النظام » وعاو النفس » وحمل ااشاق ؛ واجتئاب السرف 
واركاة؛ 

كذلك تاج الدولة لا موال عظيمة اسد تفقات هذا الجيش وغيره “ن 
الاعمال والشسروعات ذات التفعة العامة .كذلك رض عل ىكل وطنى دفعالض ران 
التى تقررها الدولة برأى تواب ال مة . قدتظبر لاول وهلة فداحة هذه الضرائي 
ولكن باتأمل برى الانسان أن هذه الضرائب المجموعة أقل يكثير مما يناله 
الوطنيون من انام والذايا التى قى توم | الدولة نحو البلاد داخلا ا : 0 
فى كل وقفت أن يطلب من الدولة أن شكون جباية هذه الاموال على نسبة ثر 
فرد من الافراد 

وامءات ادرو واجبات الدولة القابلة لواجبات الوطن التَقدِم ذ كرها 
ضّ واجبات رجال السلطة التنفيذية » ورجال السلطة التشرر لعية ؛ ورجال الساطة 
القضانة » 

رمال السليام اليم م حجن اذل صئة يجب أرب يتصف ما هؤلاء هى 
« الاستقامة ) فن دعى ايحم غيره وجب عليه أن يظبر يمظهر القادر على 95 
نفسه . أما من استسم لشهواته أو استعمل سلطتهفى نفع البعض و الإضر 0 إلا م نْ 
وقد أضاع احثرايه بين الئاس ٠‏ ل ن قدره وفقد تنوذه . 3 اراعيان نَ 
0 العدل رائده فى جميع أموره 5 يان كيك قدوة حسنة لغيره » ويعاق طاعته 

وانين إعلااً يدل على أنه أول الطائمين لها . وارت ككون 'ابت الجنان رابط 
ل إذا قامت قياءة الأزمات الداخلية » أو حلت بالبلاد أخطار خارجية . 


رمال الساعار القثسر لهام ل م وؤلاء الرجال ليع اشتغلون مصلدة الامة 
ولحسابها » فعلم م الاهمام : ا بزيد فى رفاهية الملاد »فيئفارون فى حاجة الأمة» 


أو شخيرو ف ل النافم المجموع بولشيروءات ولعيط ينون الطرق الؤدية لتحقيقبا 4 ان 


لاه 
يكون مبلاؤّم «١‏ النظام وأرق 6 حيث اتتغير الاحوال على لاع “-سئة العمران 
مدل امشدايقة » وأن إيعامو اأن الوقوف 0 وتقبقن 
بهذه الطريقة بمكنهم التحفظ في مصادمة الاذهان الجوحة التى تنبذ كل جد يد 
والتوق من لاقع شدي لانفوس إذا استهوتها الافكار الحديثة يكن : ارأى 
العام تاضا التردا وديا 


رصال السائلء القَطائِ:ْ ‏ أول ماتجمل برجال السلطة القضائية أن يتصفوا به 
( عدم الحاباة » ونعنىذاك تطبيق القانون 0 فرد « دون اسثثناء » عظيم 
أو ذى مال » أوجاه » أوقرى . ١‏ 
7 لجال فيه أن كن راليا د غنيم عل الشراءرزنينا كان الناضي ل 
أحكامه قاسياً فهو عادل ومنصف مادامت القسوة أوجبتها دواعى الزجرء فالقاضى 
6 مراعياً درجة الاجرام ونسبة العقوبة للجر»ة 


مفوو اليم 

0 الدنية وتنور ل ذهان بالء والفلسفة أصبح إلا م يبن لعضها' وبعضٍ 
لذ راد عو اللقرة ف والؤاجبات من الوجبتين الاأد بية الاجذاعية #اعتبار 
أنها جوع أولئك الافراد 1 وهل غى الا أشخاص معنوية ؟ واشافن اله م 
والدول بعضها لبعض لازال هو العقل والضمبر » كالمماملات بين افراد الناس 
رك ار ْ ظ 

والثالون الدولى البنى على العادات والتقاليد والعاهداث مراعى فيه على قدر 
الامكان» أصول العدل والاحسان» واحترام المياة والحرية 6 والشرف 
والملاك وترق الهياة الع.ومية والتحاربة 7 ذلك لاسفاد' الاثم وتأبيك السلام 
العام بينها ١‏ 


بد 


54 


ا" 
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مه 
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فرص عام الغ مرف» 
أ مكتاب الاول ف الادب أ لام 


مقرم ٠0‏ س اسلوب عل الاخلاق ‏ أقسامه 
. الاب انوّول - موضوع عل الإخلاق حم الأ تال كح القائوة لاحن 


الأدبية والاجماعية 

الباب اثالث - اكير والشر - اساس عل الأخلاق . اساس 
القاثون الادبى 

الباب السرا بيع الساوك الأدبى ‏ اسباب القمل ‏ معنوية الفعل 
نظرية ( كنت ) فى استقلال الارادة 

الما بالسارسى الشهوات - الفضائل الاخادقية 

الباب السايع س اطق والواجب ش 

الي/ب الكامى ب العدل والا حسان 


لناب العاشسر - مذاهب الفلاسئة فى قواعد الاأدب 


الأدب المملى 


0589 مقرم 
١‏ 1 07م " 
«الزاعيات إطامة المافية عت الراعات انات: 
بالإرادة ‏ روح الاستقلال اق 
سم الاب الكالى - أدب الجاعة ‏ الأسرة ‏ الجاعة العامة الجبعية 
نيالنوا عدر طن النولة جالة ارات 
انعفر أطلاتب الطرية الواسية والدزة حزواجاة 


| ااا 


| ااا 


لل ليوك أل وعم راو زاراةا 
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ل اك بلا جروج بر كبورد 
عشوي 





